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هذه محاولة لتقديم تاريخ النبوة الاسرائيلية وفقا للفهم والتصور 
اليهودى لهذا التاريخ ٠‏ والحقيقة.أن المكتبة العربية لا تنقصها ابدا 
الدراسات الخاصة بتاريخ الأنبياء عامة او تاريخ انبياء بنى اسرائيل 
خاصة + الامر الذى يجعل الحاجة الى دراسة جديدة فى اللوضوع 
لا تمثل ضرورة عملية .خاصة اذا ما تكررت فى مثل هذه الدراسة المعلومات 
الواردة عن الانبياء فى المصادر والمرلجع الكثيرة المتوفرة ٠‏ ولذلك كان 
هدف هذه الدراسة التى نقد.ها اليوم ما نعتقد حسب معلوماتنا أنه ليس 
متوافرا فى المكتبة العربية » وهو دراسة تعالج تاريخ النبوة الاسرائيلية 
كنا راغا البووة اتفسنهم: كنا رؤاها القراث التمودى فن اكه 
اليهودية الخالصة , فالكتابات المتوفرة باللغة العربية عن تاريخ انبياء 
بئى اسرائيل تعطى التصور الاسلامى لهذا التاريخ ٠‏ وهو تصور له نقطة 
انطلاق بختلفة ثانا كيك يفتقه أن الأنسياء والريل النابقن كوتون 
وحدة واحدة لا تتجزا » فدعوتهم واحدة وهى التأكيد المستمر على عبادة 
الاله الواحد » وهدفهم واحد وهو نبذ الوثنية والشرك » والدعوة الى 
الاصلاح الدينى » وتحسين الاوضاع السياسية والاقتصادية والاخلاقية 
للبشرية ٠‏ والئزعة المسيطرة على الأنبياء نزعة انسائية عالمية تريط البشرية 
الواحدة بالاله الواحد الخالق من خلال الخضوع البشرى والاستسلام 
للارادة الالهية ٠‏ ولهذا فقد ووصف الأنبياء جميعا بانهم مسلمون فى كل 
المصادر الاسلامية وعلى راسها القرآن الكريم ٠‏ 


أما نقطة الأنطلاق اليهودية فهى مختلفة تماما بل ومتناقضة فى كثير 
من جوانبها مع الرؤية الاسلامية ٠‏ فالانبياء فى نظر اليهودية لا يكونون 
وحدة واحدة » كما هو الحال فى الاسلام ٠‏ فقط انبياء بنى اسراثيل هم 
الذين ينتظمون فى سلسلة واحدة » ولا اعتراف بالنبوة خارج اسرائيل . 


لفين هذا فقط بل :ان النوة كان يحمن القبر اصليين دوق غر هه ين المقر 
ولذلك فرسالات أنبياء بنى اسرائيل لا تخص الانسانية عامة » ولا تستهدف 
البقرية الكى -خلقها هنذا الأله © ونسيها'فى' كهم كيه لشهبه: الخاض © 
يويظهها ينذا عمد قاض لا كان اللشيرية فيد #النية الكدهر ]يليه متريت 
وق الكز الع الدمؤدقى بكسوهيقة الطيعة 4 وان كا لا نعوم قا زاك هيا 
الى تالف" الع "العامة عه ولكنها فزغماف” قدو قارقة كن تسر 
الخصوصية » وقد فسرت على يد المفسرين اليهود بشكل يحفظها داخل اطار 
مذ" الكفومية” فد كلل معلافة «الكله الكادن. والعسه القاض فين 
البشرية الكن. خلقية هذا الكله :+ ونديها' فى تحضم بحية لقتعي الخاض + 
ول وكة ةزه اله مقي تلسة فيه امن + وفع و اميه 
المنشود » وهو خلاص يتحقق على حساب بقية البشرية لانه ‏ خلاص 
متكا تفن لقم الأول 

وعلى هذا الأساس السايق فالتاريخ الذى يقدية الاسلام للانبياء 
هو تاريخ عام لكل الانبياء والرسل باختلاف ازمنتهم وامكنتهم » واجناسهم 
ولغاتهم ٠‏ بينما التاريخ الذى يقديه التراث اليهودى للأنبياء هر تاريخ 
خاص » تختلف فيه ازمنة الأنبياء » ولكن تتحد فيه أمكنتهم ونجنسهم 
ولفقهم. .+ فاللكان هو قلبتطين: + والهنين يعن الييودق ات كعنت «الاتقاد 
السائد بينهم فى انهم جنس بعينه ‏ أما اللغة فهى العبرية التى وردت 
بها كل كتابات انبياء بنى اسرائيل » وان ويجدت بعض مؤثرات آرامية 
فى يسفن :فنةة:الكتك + :واسك اذا الى عا التصون خلس كل ابمساء 
التساكم ووطلة: تقيولق:افن "الثراث التموذى: الذى لا تيقكل نهم الد ريق 
ظهر منهم فى بنى اسرائيل ٠‏ وحتى هذه ايضا ليست القاعدة ٠‏ فهناك 
انبياء ظهروا فى بنى أسرائيل ولكنهم مرفوضون عند بنى اسرائيل ٠‏ 
وين «الككى عرد عليه النمناف لدف كان تيه و الهم <١‏ 

ولكلينا مفكل يكل هنذا الفيلخروؤيا ان عدها كثيرا رن الاكناد 
الاين اظهرؤا من بقن ابوافزل كفك التسون البوودى لم مذكرقي الأسلةم 
فى مصادرة الاساسية وخاصة القرآن الكريم ٠‏ وربما يكون من اليسير أن 
نطبق على هؤلاء قاعدة « ومنهم .من لم نقصص عليك » ولكن يمنعئا من 
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ذلك اختلاف مفهوم النبوة فى اليهودية عنه فى الاسلام ٠‏ وهو اختلاف 
جوهرى جعل من النبوة مفهوما واسع الحدود »؛ عديم الانضباط فى 
اليهودية » الامر الذى اتاح لكثير من الشخصيات الأسرائيلية القديبة لن 
تكتسب صفة النبوة » بل نجد الأنبياء فى بنى اسرائيل يظهرون احيانا 
فى شكل جماعات مثل « بنو الأتنياء » » « والأنبيياء الكذبة 4 » 
فيصل هنذا الأكن ال خروقه افى'أعقيان كل 'اسراكيل جناعة ين الاسناء م 
ويزداد الأمر غموضا وابهاما عندما تنزع صفة النبوة من شخصيات هاية 

فى التاريخ الدينى الاسرائيلى مثل داود وسليمان » الذين عدهيا الاسلام 
بن الأنبياء الملوك + اى الذين جَمعوا بين النبوة والملك + بيتها يتظر آليهم 
التراث الاسرائيلى على أنهم ملوك فقط ٠‏ ونضيف اليهما المجموعة التى 
تضم ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام » والذين يمثلون 
فى التاريخ الدينى الاسرائيلى مجروعة من اليطاركة او الآباء لا مجموعة 
من الانبياء على الرغم من رواية التوراة عنهم بأنهم تلقوا اشكالا من الوحى 
الالهى ما بين احلام ورؤى الى غير ذلك ٠‏ وهذا يعنى انهم مرتبطون 
ببنى اسرائيل بالنسب لا بالنبوة » بالعرق لا بالوحى ٠‏ 


هذه كلها امور تحتاج الى توضيخ . » ولا يكن الها أن تتضح :الا من 
خلال عمل شامل يصف النبوة الاسرائيلية » ويحدد طبيعتها وخصائصها 
ووظائفها واهدافها » ويؤرخ لانبيائها .حسب عصورهم » ويضع تاريخ 
النبوة الاسرائيلية داخل حدوده الزمانية والمكانية موضحا بدايته ونهايته ٠‏ 
وقد يكون هناك اعتراض على ذلك بأن كتب تاريخ الانبياء التى كتبها 
العلياء المسلمون قد ذكرت مادة وفيرة عن أنبياء بنى اسرائيل ومن خلال 
مصادر اسرائيلية ٠‏ والرد على هذا نوجزه فى ان هذه الكتب لم تعالج 
من انبياء بنى اسرائيل الا من ورد ذكرهم فى القرآن الكريم » واهيلت 
بقية الانبياء الذين يعترف بهم التراث اليهودى ٠.‏ هذا من ناحية ومن 
ناحية الخرى إن بعض هذه الدراسات لم تهتم بالترتيب التاريخى لأتبياء 
بنى أسرائيل خاصة كتب التفاسير التى عالجت موضوع أنبياء بنى اسرائيل 
٠‏ حسب مواقع ذكرهم فى القرآن الكريم » طبقا للمضمون الوارد فى هذه 
المواقع » ولم تهتم باعطاء عرض تاريخى يعالج ترتيب زمن ظهور الأنبياء 
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وتطور رسالاتهم مع توالى ظهورهم » فهم بلا شك مكدلون لبعضهم 
المكقن:: ول يمكن فوم (الدرة الخراجة نه تحولنا ال مق تفاذل الفظر 
الك اتيواء ين الكزائيل :ورستالاقهي: نظو تيف والجلاقاك: الها فين القن 
تربطٍ هذه الرسالات فى يناء واحد » وفى كل لا يتجزأ ٠‏ هذا وهناك 
أمر آخر على درجة كبيرة من الأهرية ٠‏ وهو أن بعض الدراسات التى 
اتتفت "الخركن الزيكى الاثنياء :نتن امراكيل اركنتهم بحست الأسماء الواردة 
فى القزان الكروها + بوك ذكرها من قبل لم يدك القراق القويم الذا رقنا 
من الاتداء» الذين ترك دوم الذر انك الدننن الدوود فى 50 لفلف ارسق 
الوازة الأساف كركيب يلتزم بالاثياع التكورين هن القراق الكريه + 

وين يهنا كرقاف #فمواكة فى تقارية الأساء النبوانيلين ا وحلقات 

مكدر قفون ذاه ردقا اعبطاء الضيوز البهودى لتاريخ + القن فا الخسر اكيلية: 
ذا بالاضافة الى ان الكتابات الاملابية لم نهت :ككيزا: جبعض ‏ الظواهر 
الدينية لمرتبطة “كالئتوة لسر اخيلفة :كوراكا مور علماة السليين نان مكدر 
الظواهر تعتبر ظواهر سلبية ٠‏ ونذكر متها على سبيل المثال بعض التجارب 
الشونة القن فتسودها الاتفعالات. السيكولواهية ‏ القريية: على" التبرة خاصة 
قن خالاث الاقضبتان اللي © .وتاك انضنا الجواتي: السلبية فى شايز 
الانبياء » والتى نتجت عن يعالجة تاريخ الأنبياء بعيدا عن مبدا العصمة 
الدلهية #.والذى مهو انها حون يعرؤفك لد الاسر اخدلييت: القدافى »+ وفدالة 
ظواهر مرتبطة بتطور النبوة الاسرائيلية » ؤاستقلالها التدريجى عن بعض 
المظافي “الوكننة «الساكدة' فن"الشرى "الأدي. القدوم + بقل اكحديم ‏ خلاقة 
النيئ بالوطائف: الدينية الموروكة :كالكهانة واللغراقة والتتيق والغيافة وتفسير 
الاحلام والرؤؤى والتنجيم ٠‏ وخلاصة القول فى هذا الجانب أن كنابات 
المسلمين اقتصرت على عرض سير انبياء بنى أسرائيل مع قومهم دون 
التعرض للظواهر الدينية المرتبطة بالنبوة الاسرائيلية ٠‏ 

وأذأ :كانت ككاناف. الشارين كه تاديت كن :تعدو الجوائن التليية 
قن التسؤر اليوووى لقازية اعيار جوتي أسراتيل افا تفط ةم الكقابات 
قد وقعت فى المحظور حين اعتمدت علي المصادر الاسرائيلية اعتمادا غير 


مكل مان الكل كق غير لقان القزائية لكاي اناد قب الرافيل :: 
تعد ,ناكا ازتكب ال «الخبر افيه إلى رةه الى تعفن كتن التمساة 
والتاريخ الاسلاءمى فيما يعرف اصطلاحا باسم الاسرائيليات ٠‏ وكان الواجب 
الدينى يحتم ضرورة مراعاة الدقة والحذر عند الرجوع الى المصادر اليهودية 
لاستخدام يادقها فى خدية التفسي او التاريخ” + .وفئ ذه الحالة 'لذبة 
من تطبيق مبدا منهجى نقدى يتيح للبفسر والمؤرخ المسلم استخدام هذه 
المادة هون أن يه كبرب هوه الأسر ليان الى عله قن 
التفسير او التاريخ ٠‏ وهذا المبدا التقدى هو الا يأخذ المفسر والمؤرخ 
ين اللسادن الاسرائيلية الا ما يتفق مح القران 'الكريم والشلة الشبوية:؟ 
ويهجر فيما عدا ذلك حتى لو كان ذلك على حساب المعلومات من حيث 
ندزتها آذ قلعي عتويا لد ناك فيه ان اعتياة المشرين. والؤريكين لياق 
علق المصتادن: الحراقئلية كان كبيرا فى بكالة الأنبياء الذين ورد ذكز الساتهم 
فى القرآن الكريم دون ان ترد عنهم اخبارا مفصلة ٠‏ فى هذه الحالة اتجه 
المقشر والمؤرة: السلم :الى :التتسول على تعلوناته متايزة من العهة القديم 
وغيره من المصادر اليهودية ٠‏ ولا ننسى دور بعض من اشتغل بالتفسسير 
والتاريخ من البهود الذين”جكلو1 ف الأتحلام :والذين كانوا خلي مرف 
سابقة وأكيدة بالكتابات اليهودية ومحتوياتها » وكان من اليسير عليهم 
الاستعانة بها والعودة اليها حين يصادفهم فى القرآن الكريم خبرا اسرائيليا 
دينيا أو تاريخيا يحتاج الى تفسير ٠‏ 

لهذه الاسباب السابقة راينا ان الحاجة ,اسة الى عمل يقدم تاريخ 
النبوة الاسرائيلية حسب التصور اليهودى » وبما يحتويه من ايجابيات 
وسلبياتة +:ذون أن تفهم انفسنا فى عملية المكم: اللقدى على هنذا 
التصور » وارجاء هذا الحكم الى نهاية الدراسة حيث نقدم نقدا اسلاميا 
للتصور اليهودى للنبوة الاسرائيلية ٠‏ وقد وضعنا الأساس المنهجى التالى 
لهذه الدراسة » ويتلخص فى عرض وجهة النظر اليهودية فى تاريخ النبوة 
الإسرائيلية عرضا موضوعيا يعتمد فيه اعتمادا كليا على المصادر اليهودية 
وعلى:راسها العهد القديم الذى يحتوى على المادة الأساسية لتاريخ أنبياء 
يتن ابررافيل "بن بخادل الككانات التسنوكة التوق ++ ولذلك ترمو الأدييل 
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القازق/2 ككرة الاقخانات المناقوةة وى كقايات «الأفناك اذ الهدفادوكيا 
توضيح فكرة النبوة »2 ووظيفتها » وخصائصها باسلوب ولغة الأنبياء 
انفسهم » حتى يحصل القارىء على قدر من الاستيعاب والتذوق لطبيعة 
النبوة الاسرائيلية حسب الفهم اليهودى لها ٠‏ وهذا التزام منا بالموضوعية 
كذ بمقولة الشتهربكاتى كين موريكن الأدنان السليين حون ارخ الفرق 
والاديان حيث قال : « وشرطى على نفسى أن أورد مذهب كل فرقة على 
ما ووجدته فى كتبهم » من غير تعصب لهم » ولا كسر عليهم » دون أن 
أبين صحيحه من فاسده واعين حقه من باطله » ( الملل والنحل الجزء 
الأول طبعة مكتبة السلام العالمية القاهرة ص ٠ ) ١5‏ 


والعايل المنهجى الثانى فى هذا العيل يظهر فى اعتماد المنهفج 
التاريخى الدينى فى شرح ظاهرة النبوة الاسرائيلية » وتوضيح مفاهييها 
وافكارها المختلفة مع الاهتمام بنشأة هذه المفاهيم والافكار » وتطورها » 
وتكده بوقها: ذا حل ااطان الحكاقة البقودي > ,يحت لحي متصون لباك 
عن ضورة شدولية للنيوة التسر قيلة توم سبياتها الحانة يعهد ا فقا الأكار 
الزمانية والمكانية ٠‏ ويعتمد عرض تاريخ انبياء بنى اسراكيل على المنفج 
التاريخى فى الترتيب الزمنى للأنبياء مع الاعتراف بقدر من الاستمرارية 
والاتصال فيما بينهم يسمح بتصنيفهم الى مجموعات مستفلة » تشكل دوائر 
دن المجموعات من ناحية الخرى فى بناء يسمح بالتنوع والتكامل فى 
عوهي قازية "اكنبوة السيرافيلية .+ 
وبعد فنرجو أن يكون هذا العمل قد حقق هدفه ونسال الله أن 
والله وان !لوقي 
ا| ٠‏ د ٠‏ محمد خليفة حسن احمد 
كلية الآداب جامعة القاهرة 
قسم اللعات الشرقية 
١‏ 


الباسب الأول 
ظاهرة النبوة الاسرائيلية 
الفصل الأول : بداية النبوة الاسرائيلية ونهايتها ‏ مدخل تاريخى 
الفصل الثانى : طبيعة النبوة الاسرائيلية وخصائصها 


الفصل الثالث : وظيفة النبوة الاسرائيلية واهدافها 


الفصل الاولفت 


بداية النبوة الاسرائيلية وذهايتها : مدخل تاريخى 

مكانة النبوة فى الدين والتاريخ الاسرائيلى - عوامل ظهور 

النبوة الاسرائيلية ‏ التاريخ للنبوة الاسرائيلية ‏ بداية النبوة 

ونهايتها ببن البهودية والاسلام ‏ التحديد اليهودى لبداية 
النبوة ونهايتها 


تعتبر النبوة من اهم الظاهرات الدينية اليهودية على الاطلاق » 
والمتلاية 7اكتيؤة للذباناك التوححدية: ين دنآنات العتالم :> فالهسودية 
والمسيحية والاسلام هى الديانات الوحيدة فى العالم التى عرفت ظاهرة 
النبوة » وآمنت بعدد من الأنبياء والرسل الذين كلفوا عن طريق الوحى 
الالهى بتبليغ الرسالات الالهية الى البشرية ممثلة فى اقوام هؤلاء الانبياء 
والرسل على وجه الخصوص » أو الى الانسانية كلها على وجه العموم ؛ 
دون التقيد بالحدود الزمانية والمكانية ٠‏ 


والنبوة حقيقة دينية ثابتة لها مظاهرها واسبابها فى التاريخ الديتى 
الاسرائيلى » وهى المفتاح الحقيقى لفهم الديانة اليهودية التى وصلتنا 
مضامينها الرئيسية من خلال مجموعة الكتابات الدينية التى خلفها الأثبياء 
فى بنى أسرائيل » والتى يضمها الآن كتاب العهدٍ القديم ٠‏ وهو كتلب 
اليهود المقدس ٠‏ ومن اهم اسباب تطور ظاهرة النبوة فى بتى اسرائيل 
التدهور المستمر لعبادة الاله الواحد » والردة الدينية الى عبادة الآلهة 
الأجنبية » مما استدعى الظهور المستمر للأنبياء فى بنى اسرائيل لاصلاح 
الأوضاع الدينية المتدهورة » ومقاومة الوثنية » وانعودة بالقوم الى العبادة 
الصحيحة ٠‏ 


ومن ناحية آخرى » كان ظهور الأنبياء فى بنى اسراثيل يمثل ضرورة 
قاريفة ققد اذى تمان 'متلكة اواو وطلييان 'آلن ملكتن قبالنة 


وجدوبية ثم سقوط !ا ملكتين على التوالى ٠٠‏ ادى هذا الى ضعف عام 
أصاب ملوك وحكام بنى اسرائيل فى هذه العصور » بل وأدى فى بعض 
الأحيان الو غيات. الحكم “وين خفاكان طهؤز الأنيياء التكرز الققطية 
هذا العجز السيامى الواضح » واضطلعت النبوة بدور الحكم © فاصبح 
الأتيناء شكولق مسفزلية .مناشرة عن اذازة ختكون مشباعة نتن أشرافيل 
فى أرقا العم والخري ‏ .واضيقت الى اعباقيد الديفية (أعيدام ياف 
افذضاها هن الوضع الحافن للتارية لاسر اتالى نمق ابحف عمس مرلكة اود 
وسليمان وحتى ظهور المسيحية ٠‏ 


وك كووف اهلان البعةة قطورات عديوة "علي العائدة الخارهية + 
أولها ظهور الفوة الاشورية المسيطرة فى الشرق الادنى القديم » وتهديدها 
المناقن المتطقة'فلتسطين + وتجاتحها فى اسقاط المبلكة الشمالية عام 91 
3 م نولم بيكهيا من اننقاكظ البركة «العتويية يدوع :ظرو فنا المتشيرات 
السياسية داخل بلاد الذهرين » والتى تمخضت عن ظهور قوة سياسة عسكرية 
جديدة انهت الحكم الأاشورى لبلاد النهرين » وهى القوة البابلية 
الكلدائية :القن دوقت ملق اكور فق الدالقل. والخاره: © انطلقت لكن 
كيل السياكة: على منظقة :القرق الأددى"' القديما : .وكان. .من التائج عبةا 
التغيير السياسى سقوط مملكة يهوذا فى الجنوب » ووقوع فلسطين باكملها 
تحت الحكم البابلى » وبداية فترة السبى البابلى عام 541 ق ٠‏ م ٠‏ ثم 
تتغير الاوضاع السياسية العسكرية مرة ثالثة بظهور الفرس كقوة جديدة فى 
منطقة الشرق الادنى القديم ٠‏ ويرث الفرس ملك اشور ويابل وتدخل 
منطقة فلسطين تحت الحكم الفارسى الذى أحدث تطورات هائلة فى 
الوضع اليهودى لعل اهمها وضع نهاية للسبى البابلى ( 578 ق ٠‏ م )» 
والسماح لليهود بالعودة الى فلسطين » واعادة بناء الهيكل . 


هذه التطورات السياسية العسكرية بتاثيرها القوى المباشر على منطقة 
فلسطين اضعفت الملك والحكم فى بنى اسرائيل عامة » .حيث .خضع ملوك: 
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وحكام هذه الفترات .خضوعا مباشرا للقوى الحاكمة على اختلاف 
عصورها ٠‏ وأتت النبوة كضروزة تاريخية لمجابهة هذه الأوضاع السياسية » 
ووكاوية جؤكراتها"الدينية على جاعه بلق اسراكئل + واضيح الاننياء على 
ضعفهم العسكرى يمثلون عنصر المقاومة الوحيد لسياسات هذه القوى 
العظمى من ناحية وسياسات ملوك وحكام بنى اسرائيل تجاه هذه القوى 
هن ناحية أخرى ٠‏ فوففوا ضد الولاء السيامى لبلاد النهرين او لمصر أو 
للفرس » وطالبوا بالولاء الدينى للاله الواحد » وفسروا أحداث عصورهم 
تفسيرا دينيا يتجاهل الأسباب الانسانية للأحداث السياسية الجارية »؛ 
زيركز على العلل الذينية القن 'كرئ فى التعد عن الغباوة الشعيحة + 
والوقوع فى خياد 'الأدية«الوضة السب النادن للأوضاء 'السيافيية > ولذلك 
تعتبر القوى السياسية العسكرية للعصر ادوات الهية لتوقيع العقاب الالهى 
على جماعة بنى اسرائيل بسبب بعدها عن عبادة يهوه » ونكثها لعهودها 
لوقه عزون فى “كن شسياة: الكلورف السسايوة والسكرية: كير تف 
ممكن من أنبياء بنى اسرائيل لعل من ابرزهم عاموس وهوشع وميخا 
واشعياء وصفنيا وناحوم وحبقوق وارميا وحزقيال وحجى وزكريا 
وملاخى ويونان ويوئيل وعويديا وغيرهم ..٠٠‏ لكى يعطونا جميعا انطباعا 
قؤكًا نان أظاهرة"التئوة” الاسراكيلية لست نجزد ظاهرة دينية لكنهنا ب 
وبنفس الدرجة من الاهمية - ظاهرة سياسية ٠‏ 


وبالاضافة الى العاملين الدينى والسياسى هناك عامل ثالث لا يقل 
اهمية » وهو يتعلق بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى بدات فى 
الظهور مع قيام المملكة » وما أدت اليه من تناقضات اجتماعية واقتصادية 
على اثر التغيير الذى حدث فى البنية الأساسية للمجتمع الاسرائيلى 
القديم ٠‏ فعلى الرغم من الشكل الدينى الذى اتخذته مملكة داود وسليمان 
الا أن بعض المؤثرات العلمانية قد بدات فى الظهور كنتيجة لهذا القحول 
الجذرى فى طبيعة الحياة الاسرائيلية كمجتمع انسانى عادى من مجتمع 
قبلى يحيا حياة بدائية بسيطة الى مجتمع الدولة الذى اتخذ من المدينة مركزا 
اساسيا لممارسة السلطة ٠‏ وكان لهذه النقلة من الحياة البدوية القبلية الى 


حياة الدولة والمدينة تاثيرها الدينى المباشر » الذى يبدو فى الشغور بالتحرر 
عل شطاطة الانه. الاشر كراج ووه اللسافية 4 و الشعور بن عو بالا 
نتيجة لتطور نظام الحكم من حكم قبلى ترتبط فيه القبيلة بالهها ارتباطا 
عونا الى تضكة الحولة الترن جلف متخن الال فى كامين الميانة متف + 
معنى هذا أن الرابطة الدينية القديمة التى ربطت بين الاله والشعب فى 
عهد أبدى بالحماية والرعاية والخلاص ٠.٠‏ هذه الرابطة العصبية انتهت 
مع يام الدولة » وازدياد الشعور بأن الدولة هى التى تتولى حماية الشعب 
كلذ يق لاله أو مشرانة عته + روف "كانس تلم جنانة" اتففيان الخسن ةا 
الأله > وانتقلال الدولة عن الدين + 


وقد شتعر الأنبياء بهذا الانفصال على المستوى الاجتماعى 
والاقتصادى ٠‏ فالدولة بنظامها المدنى ادت الى تدهور النظام الاجتماعى 
والاقتصادى الذى كان سائدا قبل قيام الدولة » حيث كانت القبيلة 
مركز ألنشاط الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وقد حمت القبيلة افرادها من 
التقلبات الاجتماعية والاقتصادية بفضل هذه العلاقة العضوية بينها وبين 
الهها ٠‏ أما الآن ومع ظهور المدينة وتمركز الحياة الجديدة فيها تدهور النظام 
الاقتصادى القبلى الذى يؤمن للجميع حاجياتهم » وتدهور النظام 
الاختبياءئق ««واصسحتة الذننة فى المحون الأسادى شاط الاتكمادى 
والاجتماعى » وتم لاهل المدن بالتدريج السيطرة العامة على اهل الريف. 
والمناطق الرعوية مما ادق الى خلخلة الوضع الاقتصادى » وظهور المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية » ومن اهمها اختفاء العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية التى ترعرعت فى ظل القبيلة » وانتشار الظلم الاجتماعى 
على المستوى الجماعى فى شكل الظلم الاجتماعى الذى مارسته المدينة 
ضد الريف وسكانة » والذى مارسه الملوك والدكام ضد تابعيهم © وايضا 
على المستوى الفردى فى انتشار الأمراض الاجتماعية بين الافراد بسبب 
الفجوة التى ظهرت بين الأغنياء والفقراء » واستغلال الطبقة الأولى 
للطبقة الكاية افقشامنا موا اخ الى انقسام المجتمع الى فئتين اقتصاديتين 
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ومن هنا فقد كانت الدعوة الى العدالة الاجتباعية والاقتصادية 
تحتل مكانة بأارزة فى دعوات الانبياء حيث اشتملت نبواتهم على نقد 
اجتماعى بناء يسعى الى صدع الراب فى البناء الاجتماعى » وتخفيف 
الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التى تمخض عنها النظام الجديد للحكم 
فى شكه الملكى ٠‏ 


وهكذا يتضح بشكل عام ان النبوة الاسرائيلية ظاهرة واكبت 
التاريخ الاسرائيلى فى اشد ازماته السياسية والاجتماعية فضلا عن الأزمة 
الديئية التى تمثلت فى السماح للظواهر الدينية الوثنية بالتسرب الى الحياة 
الدينية لبنى اسراكيل » والوقوع فى عبادة الآلهة الأجنبية . 


ومن المشاكل التى تعترض الباحث فى التاريخ للنبوة الاسراثيلية 
بشكلة: تعنية بيذاي هذه الندوة ' ونهايتها بخاضة اذ] الكذنا فى الاعتيان وبحية 
النظر الاسلامية فى هذا الموضوع » والتى تعتبر النبوة ظاهرة واكبت 
البشرية مئذ بدأية الخليقة قادم عليه السلام. هو اول الخليقة واول: الأنبياء 
فى نفس الوقت ٠‏ ويستمر ظهور الأنبياء والرسل عليهم السلام فى أزمنة 
وأمكنة «تعددة لا تؤئر على وحدة دعوتهم ٠‏ وتنتهى النبوة يرسالة 
الرسول عليه الصلاة والسلام والتى وصفت فى التراث الاسلامى بانها 
خاتم الرسالات » كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه .خاتم 
الانبياء والرسل ٠‏ وهكذا فالنيوة فى الاسلام تبدا بآدم عليه السلام 
وتنتهى بمحمد عه ١‏ 


أمااقى العراك اتيفودى 3نكا”الديوة فى برجن بدانعر ديق انان 
حيث ينظر الى كل من ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف ومومى وهارون 
على انهم مجموعة من الآباء الاسرائيليين الذين تلقوا نوعا .ن الوحى 
اندي ٠‏ ركهم يركيطون. دوه ماران ببتستيق ا توليذا الببه فلي أن 
« الآباء » اشارة الى هذه الرائطة العرقية ٠‏ ونادرا ما يستخدم التعبير 
« أنبياء » للتعريف بهذه المجموعة من الانبياء حسب الفهم الاسلابى فكل 
الستكوياية الشارقة على مودى كلفد السلام قن التراة البهودى يجيدي 


1 
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جميعا لقب ١‏ البطاركة » او « اللآباء » بما يعنى أنهم كانوا بيثابة رؤساء 
وشيوخ لقبائلهم وعشائرهم » وأن وظيفتهم كانت سياسية اجتماعية أكثر 
«نها دينية » وكثيرا ما يضم التراث اليهودى موسى وهارون الى مجموعة 
البطاركة رغم وضوح التأكيد التوراتى على أن موسى نبى ٠‏ 


انلا الشتخصياف الك امشخكم نه القزاف البيودى: لقن( النن + 
فهى تبدا فى التاريخ من بعد عصر موسى وهارون عليهما السلام حيث تبدا 
النبوة وتتطور فى شكل تصاعدى يصل بنا الى عصر النبوة الكلاسيكية فى 
القرن الثاءن قبل ,الميلاد والذى ينتهى فى القرن الرابع قبل الميلاد . 
روتف الحراك الديى التهودى لأسي سف الكل اين مد مواد أل 
الذون الزابع “فتن المتلاد- إلى يحيؤفتن. مق الأنبياطغ هنا الأندياة: الاواكل 
والانبياء الأواخر ٠‏ ويقسم المجموعة الثانية الى «يجموعتين يطلق على الأولى 
« الأنبياء الكبار » ويطلق على التانية « الأنبياء الصغار » ٠‏ خلال هذه 
الكزيظلة مولت النيوة لز ؤسعة اوتنه يستفلة عن عقية لساك الدودية: 
وبخاصة عن المؤسسة الكهنوتية ٠‏ ونجد أيضا أن وظيفة النبى قد تحددت 
خلال كته اخريطلة تحديو ا وققا: + واضيع يق المبكق تيز السن تعن غير 
النظائفة الدشنة الأخوىق القن "اتسيف نوا الديانة اللسراكلية .الف 
كان لمن العمي 'وفجع كتندود فامكئلةبيكيا مكل" الننن ويك الأسيناء 
والكاهن :والكالم والراكن واتراف: واللتنيي» الى غين كلك من الوططائف 
الدينية المتعددة ٠‏ وتميزت النبوة عن كل هذه الوظائف فى دعوتها الديزية 
الدريامة الون'ثدة "الوكتية والهرلف + والمافيدة عل عناك2 الاله. الو اس .2 
ورغبتها فى الاصلاح الدينى والسياسى والاجتماعى » وتأكيدها على بعث 
الروح الدينية » وإنتشال العيادة من الحمود الدينى الذى أصايها بسبب 
التركيز الشديد على الطفقوس والشعائر والقرابين » وايضا تميزت النبوة 
بده اللفلاقن وويظفا بان الدين: والاتكمادق كل مها اتكخاةة ال 
النبحى الألوى الذئ زنا قاد الجاع 1 و الكاى قن شك يوا بعد بيع 
العلاقة بووسيلة الاتصيال: مين الالهه و الت > كنا وضكم يغام التكردة 
النبوية وميزها عن تجارب الحالمين والرائين والعرافين وغيرهم ٠‏ 
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النبوة الاسرائيلية اذن ظاهرة متاخرة يبدا التاريخ لها فى التراث 
اليهودى من بعد عصر مومى عليه السلام ٠‏ وموقع موسى عليه السلام من 
تاريخ النبوة الاسرائيلية هو موقع الأصل من الفرع ٠‏ فموسى هو النبى 
واضع الشريعة » ومتلقى الوحى الالهى » ومؤسس الديانة ٠‏ وهو لذلتد 
الشخصية المحورية التى تدور .حولها بقية النبوات الاسرائيلية » والتى 
تسعى جميعها الى العودة الى العصر الموسوى » وتتمثله كفاعدة دينية » 
وتتخذ من موسى مثالا للنبوة » ومن ديانته هدفا يسعى اليه الاصلاح 
الدينى الذى نادى به أنبياء بنى اسرائيل ٠‏ ولأن موسى هو المثال النبوى 
فالتراث اليهودى لا يعده ضمن الأنبياء » يل يعالج نبوته وديانته .,حالجة 
مستقلة على انها الأصل » وينظر الى التوراة على انها مصدر 
الديانة والشريعة ٠‏ 


ويدلنا على استقلال المثال الموسوى وكونه محورا للنبوات الاسرائيلية 
أن الفترة التالية لعصر موسى مباشرة هى امتداد للعصر الموسوى » ولا تظهر 
فيه نبوات ولا أنبياء ٠‏ ويستمر هذا الوضع طويلا الى أن تبدا بوادر النبوة 
وارهاصاتها الاولى فى شخص ايليا واليشع وصموئيل ٠‏ وهنا يلاحظ ان 
بعض الشتخضيات الكبرى قن التاريخ الاستراكينى. خلال هذه المرمئلة 
ل متظنين 1انود اعقو انها تتستضيات نونة + وشههن بالذكر عن كل من 
شاؤول وداود وسليمان ؛ فهم .لوك لا انبياء » والدليل على ذلك استعانة 
كل جيم ينح ستقود ذكنا كبا فل عاوؤل مع الى موقيل 
ليكول عن :ينان الللكرة: كن “كدى: اشراكيل: > وكيا فجل بحاوك ,هساك الى 
يصفه سفر صموكيل الثانى بأنه « جاد النبى رائى داود » ( 54 : ١١‏ ) . 
وكان داود ينفذ ما يقوله جاد على انه وحى الهى : « فصعد داود حسب 
كلام جاد كما أمر الرب » ( 756 : ٠ ) ١5‏ وكما فعل أيضا سليمان مع 
ناثان الذى ينص سفر الملوك الأول على أنه مسح سليمان ملكا على 
اسرائيل ( ٠ ) "6 : ١‏ 

ويستمر هذا الوضع حتى القرن الثامن قبل الميلاد » وهو القرن الذى 
شاهد ظهور الحركة النبوية الكبرى فى بتى اسرائيل » والتى امتدت ٠‏ 

ها 


لفل ساق العا القووة"اللخؤجدة اليه ةين القاس إل الرائم فبين 
الميلاد ٠.‏ وقد افرزرت هذه القرون الخمسة مجموعة الأنبياء الأواخر فى 
كال مميوغة الأعفات: الأر كل الذيق كلهروا اق الفقرة اليك تكيق سه 
موسى وحتى القرن الثادن قبل الميلاد » والذين ذكرنا من بينهم صموئيل 
وجاد -وتافان: وايليا واليقع . "ايا الأنبياء :الاوزاخز فالكيان ينيم هم اشتفياء 
وارميا وحزفيال ٠‏ أما الصغار منهم فهم عادوس وهوشع وميخا وصفنيا 
وناحوم ووحبقرق وحجى وزكريا وملاخى ويونان ويوئيل وعوبديا ٠‏ وهذا 
الترتيب للأنبياء الاوآخر ليس ترتيبا تاريخيا » ولكنه ترتيب حسب الأهمية 
الدينية والسياسية للأنبياء ٠‏ 


ونظرا لهذا الوضع المرتبط بالنبوة الاسرائيلية » ولرغبتنا فى تقديم 
الهؤم النيودى للثيوة »و الترفيت” اذك بيقيعه ليوز فى اتضفيك البناتيه 
كا القراطة الحالية معي فاذن الله ؤفقا الحظة الكالية > تعب الل ز انل 
ال الححنة انؤافت رقسقية 2 يانه الكان الأول كيه ناهر الو 
الاسرائيلية بتحديد طبيعتهيا وخصائصها » ومواصفات التجربة النبوية 
الاسزاقيلية 47..وتحويد وظاكف القبوة الأمتزاقيلية :واخدافها “كم فز ةلدات 
لشاف الدرافة ود بوي غلنه اكه الأخبيفا! التصواي ولعي الخاوية 
الذينى الاسرائيان .كم متم حركة النبوة الاببرائيلية من ربع مود :غليبه 
السلام الى القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ وفى الباب الثالث نقدم دراسة 
لتاريخ النبوة الاسرائيلية من القرن الثامن قبل الميلاد الى زمن السبى 
النابلى + :ومتتيم فى 8 الباب القرئيب الاريك لظهور الانبيشاء مع 
تصنيفهم فى مجموعات تنتمى الى فترات زمنية معينة حتى تتوفر العلاقة 
الشاريفية التن :تدم له |"التطفيفة التاريكئ + قلا ركوق اتمينينا عكوانيا 
ل اوخضع لضوايظ مفيتة “.وعلى هذا الاسام فقد افردنا لانبياء القرن: الثامن 
قبل الميلاد فصلا مستقلا تجممهم فيه وحدة الفكر والقضايا خلال القرن 
المككول + قم :امزدنا لابياء”القون الاب ويذاية القرن الساوتي اف أي تعض 
زمن السبى البابلى ‏ فصلا مستقلا ٠‏ وفى الباب الرابع خصصنا الفصل 
الأول 'لدواسة اننا فتوة النمى النائلن :وافناء العوةة + 43لاقةبنا نيه 


9*٠ 


هؤلاء الأنبياء من قضايا وحدت دعواتهم » ومن اهمها قضية الوجود 
اليهودى فى يابل ؛ وبشاكل السبى » وكذلك مشكلات العودة مع بداية 
العصر الفارسى ٠‏ وفى الفصل الثانى وصف لأنبياء القرنين الخامس والرابع 
قبل الميلاد 


هنة وق مكاولنا قدر الامكان ان تتوكن الوضوعية الكلبية فى عرضن 
تاريخ النبوة الاسرائيلية بتقديم التصور اليهودى لهذا التاريخ النبوى دون 
ان نتدخل فى هذا العرض » أو نترك فرصة للعوامل الذاتية أو الخارجية 
التى يمكن ان تؤثر على هذا الوصف للنبوة الاسرائيلية فياتى فى صورة 
تعكسى :الفهم اليهودى :و هذا الا نتن أن الباحث ل يرغي فى الحكم 
على التصور اليهودى لتاريخ النبوة الاسرائيلية » فالرعبة فى التقييم والحكم 
موجودة ومتوفرة بل وضرورية حين يكون الكاتب مسلوا ولديه تصور 
اسلامى لتاريخ النبوة الاسرائيلية خاصة » وتاريخ الأنبياء عامة ٠‏ ورغبة 
منا فى الموضوعية التامة ‏ ان كانت ممكنة ‏ عزلنا التصور اليهودى للتبوة 
الامترافيلة حق الكبور الاستلايى" :لها بختلان: .ناكل النحف االخطيية 
فيما عدا بعض النقاط التى وجدنا من الضرورى اعطاء وجهة النظر 
الاسلامية دون أن يستشعر القارىء بأن هناك حكيا اسلاميا على النقطة 
موضوع المناكشة ٠.‏ 


ولكن بعد ان انتهى تقديم التصور اليهودى لتاريخ النبوة الاسرائيلية 
ابح من الضروزئ ان نختتم هذا العمل باعظاء الحكم الاسلامن على 
التصور اليهودى لتاريخ النبوة الاسرائيلية لتوضيح وجوه الخلاف بين 
النظرة اليهودية والنظرة الاسلامية للنبوة الاسرائيلية », ولتوضيح التجاوزات 
التى وقعث فى التصنوز"اليموذئ » واعطاء العلل الذينية والتاريقية 
الممكنة التى تسببت فى وقوع مثل هذه التجاوزات » والتى نذكر منها 
مثالا وااحدا + وهن الإختسلاف حول تحديه بدانة النبوة وتهايتها ين 
اليهودية والاسلام ٠‏ وهو تجاوز له اسبابه العنصرية فى اليهودية القى 
حاولت أن تجعل من النبوة ظاهرة دينية يهودية » فبداتها بموسى عليه 


"1 


السجلام' +دواكيفيابانتياء القرن الزابع قل المبتلاة © والودف. يؤر لق 
التحديد واضح »2 وهو رفض النبوة فى غير اليهود قبل عصر مومسى مع 
اعتبار أبراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم آباء للشعب الاسرائيلى » 
واعتبار ما تلقوه من رؤى واحلام ارثا يهوديا خالصا ٠‏ وليس ادل على هذا 
الاتجاه العنصرى فى النبوة من تجاهل اسماعيل عليه السلام تجاهلا مطلقا 
فلا هو عد من بين الأنبياء » ولا حسب من بين الآباء رغم الاعتراف ببنوته 
اناعم حل النضافة .وانفوكة لاستحاق. عليه السلا » بوكالك كان ابحقيان 
الجر الرافة قوق اكزادة لفتصديد! تنناية «القدوة انر ا عليه «حدقة رافش 
البواك ألتى .ظيرة يف هنذا النارية © وين اعنها علئ الاطلاق تيوة 
عيسى عليه السلام » ونبوة الرسول ييه حتى تظل النبوة يهودية 
خالصة ٠.‏ 


هذا التجاوز وتجاوزات اخرى لم نشاأ أن نعرضها خلال مراحل 
البحث حتى لا تؤثر على عرضنا للتصور اليهودى للنبوة ٠‏ ولذلك فضلنا 
ان فيكو ديه الحقه الاتعلوين خلن الفيع البروةى للقدوة الى بخاتة 
البحث لنصيب هدفين : الأول منهجى يحتم على الباحث انتهاج الموضوعية 
العلمية فى عرض الفهم اليهودى للندوة ٠‏ والثانى .رتبط بالحقيقة وواجب 
المسلم فى توضيحها » والسير على هداها » وذلك بتقديم التصور الاسلامى 
للنبوة » والذى هو فى نفس الوقت حكم اسلامى على التصور اليهودى ٠‏ 


يف 


القصل النمثشان 
طبيعة النبوة الاسرائيلية وخصائصها 
اولا ‏ الذبوة فى اللغة والاصطلاح : 
ثانيا - طبيعة النبوة الاسرائيلية : 
١‏ الصفة التاريخية للنبى والنبوة ٠‏ 
٠‏ الشعور او (الادراك الذاتى بالنبوة ٠‏ 
؟ ‏ الأعراض السيكولوجية للتجربة النبوية ٠‏ 
4 - صفة المعاناة الشخصية للنبى : 
( ! ) المعاناة فى علاقة النبى بربه ٠‏ 
( ب ) المعاناة فى علاقة النبى بقومه ٠‏ 
ثالثا ‏ موقف النبوة من المؤسسات الدينية والسياسية : 
١‏ - الموقف من المؤسسة الكهنوتية ٠‏ 
 "‏ الموقف من مدعى النبوة أو الأنبياء الكذبة ٠‏ 
 *‏ الموقف منجماعات الرائين والحالمين والعرافين ٠‏ 


4 - موقف النبوة من المؤسسات السياسية ٠‏ 


أولا - النبوة فى اللغة والاصطلاح : 


قبل ان نبدا فى ألتعرف على طبيعة النبوة الاسرائيلية وخصائصها لابد 
من القاء الضوء على لفظة ( نبى ) للتعرف على معناها لغة واصطلاحا ٠‏ 
ولفظة ( نبى ) من الألفاظ المنتشرة فى كثير من اللغات السامية ٠‏ فهى فى 
العبرية 7*323 وفى الآرامية دحم وفى العربية نبى .. 
ويبدى من انتشارها هذا أنها كلمة سامية اصيلة ٠‏ وعلى الرغم من هذا 
الانتشار لكلمة ( نبى ) الا أن معناها فى اللغة العبرية لا يخلو من غموض 
أدى الى اختلاف العلماء فى تفسيرها(١)‏ فالكلمة فى العبرية مشتقة من 
جذر ثلاثى غير مستخدم هوا [ل8 وله أكثر من معنى ٠‏ 
فالوزن 023 يرد بمعنى ( تنبا ) وتحدث كنبى(؟) » وياتى 
أيضا بمعنى ( يتغنى بترانيم أو أناشيد دينية كما لو كان ,ادا بواسطة روح 
الهية » وفى نفس هذا المعنى ياخذ هذا الفعل معنى ( يسبح ) الله(؟) » 
وكذلك نجد نفس الفهل ياخذ اكثر من معنى فى وزن 


وزن 823 حيث اخذ الفعل معنى (تنبأ) و (أنشد) و (أصبح 


مجنونا )(4) وهو معنى يصف النبى وهو فى حالة انجذاب تحركه روح الله 
فلا يتحكم فى سلوكه وربما يأتى بأفعال غير معقولة ٠‏ ويحدد بعض 
الدراسين هذا المعنى الأخير على أنه خاص بالأتيياء الكذبة » وليس 


226 11 . 701 قاأعطمم»5 ع1 : [عطووء2 ,ل سقطوعططق (1) 
.7 .م ,1962 ,2 .11 , 1097 لصة 


(١؟)‏ مدفوعا بقوة الهية ٠‏ انظر عاموس “” : هم ويوكيل ” : ١‏ 
وحزقيال ١١9:205ا1ء‏ 
(؟) أنظر صوثئيل الأول ٠٠ : ١9 ©» ١١: 1٠١‏ والخبار الأيام 
الأول ه» : 15 «“اء 
(؛:) أنظر صموثيل الأول ٠١ : ١8‏ وكذلك : 
م73 .أت سمامت1 010 ع 02 05 256 : ز16وام1 .2 .8 
.0 - 29 .م . 1968 - صعم8 لصة 


غ4 


بالانبياء الحقيقيين(0) ٠‏ ويرد استخدام الوزنين 33/ 

و9 317611خ8 فى التعبير عن هذه المعانى المختلفة الى حفيقة 
مرتبطة بظاهرة النبوة » وهى ان النبى يخبر بما يتكلم مدفوعا الى ذلك 
ذقنا عن -طريق “قؤة بخارحة عن ارادقه: + وهى القوة. الاليسة فنا كال 
النبى الحقيقى(7) ٠‏ 


وَمَق الأواغ الك قيلت فن: يعني الثبى: امدناة1 الى :كفن الدلدلات 
اللغوية السابقة الراى الذى يعتبر النبى شخصا فى حالة انجذاب تبوى 
لدوافع خارجة عن ارادته » وان الكلمة فى أصلها الأول كانت تس تخدم 
للاشارة الى جماعات دينية متعصبة » وان هذا المعنى قد عدل فيما بعد 
ليطلق على الأنبياء(7ا) ٠‏ وهذا الرأى كما هو واضح يركز على عنصر 
الانهذاب فى التجربة النبوية ٠‏ ومن الآراء الاخرى القوية فى هذا 
الخصوض الراى الذى يعتير (الانباء) او (الاعلان) او (الاخبار) هو 
المعنى الاساسى فى كلمة نبى » وان فكرة الانجذاب ليست اصيلة 

ولكنها فرضت فرضا على المعنى الاصلى وهو (الاخبار) ٠‏ وهذا يعنى ان 
9 الاتحذات ) ححوة حالة وضالحية: > أن مواق للفعل الأسادى للنس : 
وهو الاعلان عن شىء ٠‏ ولا يجب أن تطغى هذه الحالة العارضة على 


(4) وانظر ايضا : 

-©0) تتقتللا7 .118 .م11 701 . مأعطمم2ظ عط1 اعطعوع2 .ل سطوعطم 
0 .2835 قلع تطةذامع 1 010 عط 02 «معتجعرا 0121066 ه1165 قتاتيعهد 
غ13 صدونطء31 ..00 .طنام قمقسةمء8 .مفللفعء12 .2 ,8 ترط امتاعم8 
.6 - 525 .م ,1908 . عمتاتاماعط 
(5) المصدر السابق ص 086 ٠‏ وانظر : .020770115124 ار 
والسيجج اده اضر +13انا5ؤجم 1334, لاط 2 

4 ع5 م م7001 صا .صا .'قأعطمهم 1326 ع5 .صتاء 6 ة (7) 
-120111 .1 .101 .أمتاندع"18 عتل سق 0طة غمءط50 ععلصم زط .0ع« اأسمعسهقاي 1 
8 م.1970 ...37 ...00 تزوله 
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المعنى الاصلى » خاصة وانها ليست ملازمة » أو دائية الظهور فى تجارب 
الانبياء ٠‏ وفىالغالب يمارس النبىعمله بدوتها وان استولت عليه هذه الحالة 
فى مناسبات معينة ونادرة ٠‏ وعلى هذا الآساس يكون معنى النبى الشخص 
الذى يتحدث أو يخبر عن شىء وهو تحت تأثير قوة عليا تمكنه من الاخبار 
باشياء ليست معروفة للناس(8) ٠‏ فالنيى هو المتحدث أو المنبىء بمساعدة 
القوة الالهية وبلسانها كما ورد فى سقر ارميا حيث نقرا : ( فوثل فمى 
تكون )(1) اى تتحدث بلسانى وباسمى ٠‏ وبالاضافة الى هذه المعانى 
يعطى ألبريت معنى جديدا يربط فيه (02006-1 العبرية بلفظة 

نا 34 الاكدية والتى تعنى (يدعو) ٠‏ وعلى هذا الاساس » فكلمة 
نبى تعنى عنده (المدعو) بؤزاسطة الله لأداء رسالة ديئية » وهو تحت تأثير 
دافع قوى يدفعه الى القيام بهذه المهمة » وهو فى حالة وعى تام بتجربة 
تغير ..جرى حياته » أو ما يمكن تسميته بانقلاب » او تحول حفيقى فى 
حياته( ٠ )٠١‏ وعلى هذا الاساس السابق يرفض البريت أن يكون معنى 
النبى (المتحدث) أو (المنبىء) من الناحية الاشتقاقية » ويفضل عليهما 
معنى (المدعو) ٠‏ ويعرفء النبى تعريفا شالا على النحو التالى : 
« النبى » رجل احس باأنه مدعو دن الله لأداء مهمة خاصة تكون فيها 
إزادقه خافيعة تيان لذواد؟ “الل ”القن وتفزف: علينا ين كاذل الوح لل 
الالهام المباشر ٠‏ النبى اذن زعيم روحى ملهم و,كلف تكليفا مباشرا من 
يهوه لتحذير قومه من الوقوع فى الخطيئة » وبالدعوة الى الاصلاح » 
وبعث الدين الصحيح » والأاخلاق السليمة(١١) ٠‏ 


(4) المرجع السابق ص **”م . 
(9) ارميا ١5 : ١6‏ فى العبرية 33 ' [7177(1 


تسق قاتتطان ما ععم 2م50 عط سنه1 لطعتءطلة .7 . 177 (10) 
عه نزمل1001151 .01109» .220 .قدءعع20 28156021031 عط 32 دوتع طاو صمكة 
ْ ,5 .1957.5-..-37 ..م0 

.3 .م خاطعصطلق (11) 


يفا 


ونظرا لآن لفظة 71١22‏ قد استخدمت فى اللفغة لتدل على النبى 
بالمعنى التقليدى الموروث ٠‏ ولتدل ايضا على النبى المجذوب صاحب 
الشطحات » فقد. اعتقد بعض الدارسين أن هناك صلة عضوية » أو أن 
هناك استتمرارية فى المعنى تربط بين فريقين من الأنبياء : الأنبياء 
الكتبة فى العهد القديم » والأنبياء اصحاب الشطحات المنجذبين (؟١1)‏ 
وان كان هناك اتجاه الى اعتبار حالة الانجذاب هذه أكثر ظهورا 
بالنسبة للانبياء المجذوبين واقل ظهورا فى حالة الانبياء الكتبة ٠‏ وقد 
يناعد علق هذا اتخلط :ان 'التصوعن -التى تقتاو ل الأهوال الشيكواوهة 
المواكبة لتجربة النبوة بها من الغبوض القدر الذى لا يسمح بالخروج براى 
حاسم فى هذا الصدد » خاصة وان ظاهرة النبوة ظاهرة معقدة لارتباط 
أصحابها بقوة عليا مهيمنة على سلوكهم ٠‏ ومحركة لانفعالاتهم » ومسيطرة 
على ردود افعالهم ولكونهم فى ظل التجرية النبوية فى حالة خضوع تام 
واستسلام لهذه القوة العليا )١١(‏ 


وبالاضافة الى هذا فان ورود اكثر من لفظ للتعبير عن النبى 
ووظيفته فى العهد القديم قد زاد من تعقيد مهمة النبوة ومن تشابكها 
كوظيفة مع عدد من الوظائف الدينية الأخرى التى ظهرت فى الحياة الدينية 
اليهودية خاصة فى الفترة السابقة على ظهور النبوة الكلاسيكية بطابعها 
الممروف بداية من القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ ومن المصطلحات التى 
يستخديها العهد القديم لوصف النبى مصطلح (“رجل الله ) © 'للا 
00 
.8 .2 ,59 .قموضا , طهتونتاع1 عازاعه15 .معمعوع سصاظ «عملاء8 (12) 

.49 .م .1966 .قتطماء0قللطط .مومع جوع 7020 رع 


)1١(‏ فى الاحوال السيكولوجية المواكبة لتجربة النبوة فى بنى 
اسرائيل وفى العلاقة بين النبوة والانجذاب وغيرها من الانفعالات انظر 


10-9 .104-146 . مم .15 .701 .قأعطووعط ع0" .اعمطعوع8 سمقمطوططم 


لم5 


وقد ورد فى اكثر من خمسة وستين موقعا فى العهد القديم ٠‏ وهى 
عبارة تصف النبى من حيث مكانته عند الرب » وعلاقته به وسلطته بين 
قومه ٠‏ وهناك الفاظ او مسميات اخرى تشير الى الطريق او الوسيلة 
التى من خلالها يتلقى النبى رسالته » كما انها قد تشير أيضا الى 
وظيفة مستقلة عن وظيفة النبوة ٠‏ ومن هذه المسميات الرائى ١ ١409‏ 
وهو يكلتق من الفعل 3843 . -ومفتاه. ("زاق) وقد اشتاع 'استخظام 
هنذا العطلة رين سوفيل الذىئ اعهر اعظم الراتين > وروقة سف 
صموئيل الاول على المساواة بين الرائى والنبى و'نهما اسمان لوظيفة 
واحدة » ويطلقان على (.رجل الله ) وهكذا نقرا : « هو ذا رجل الله 
فى هذه المدينة والرجل مكرم وكل ما يقول يصير ٠٠٠‏ وسابقا فى اسرائيل 
حكذا كان قو الوجل عند ذهائة ليسال! الله »- هلم تذهب: الى الراكن 
لان النبى اليوم كان يدعى سابقا الرائى ٠٠٠‏ فذهبا الى المدينة التى 
فيها « رجل الله ٠ )١5(»‏ وهكذا نجد فى نص واحد ثلاث تسميات تطلق 
على النبى وهى ( رجل الله ) و ( الرائى ) و ( النبى ) ٠‏ 


وبالاضافة الى « الرائى » اطلق على النبى ايضا أسم ١ ١١1١‏ 
وهو بمعنى ( الرائى ) أيضا » ولكنه مشتق من جذر افل استخداما وهو 
1 شعقى الدزاى 0 واكك امشخوا ماك هدة ا اسمن يرف ف 
الشعر ٠ )١10(‏ ويفيد ايضا معنى الرؤية ٠‏ وهناك أيضا لفظة [371] 
بمعنى الحالم أى الذى يتلقى احلاما باعتبار الاحلام احدى وسائل 
الوحى كما هو الحال مع الرؤّى ٠‏ ويجب عزل هذه الوسيلة عن وظيفة 


)١:(‏ صموثئيل الأول 3:5 ٠١‏ وانظر 
.م . معسعع صا 
ها 320 قسلهان) هأ .أ معصسملوع2 010 عط .فتللق .7 للوبجو0 (15) 
ف .20-0 م.1902 ...00 ,طنط 0عمم 862 له مسمتء تزطوعم2 ع1 ممعت 


وانظر أيضا 
.م .مععوع ملظ 


5 


نفس "الاحلام الحترف فى وظيفة :1 علاقة: لها فالندوة + انا التتى: فقد 
يوحى اليه عن طريق الاحلام والرؤّى » ويعطى القدرة على تفسير. 
احلامه ورؤاه » بل وتفسير احلام غيره كبا حدث مثلا مع ابراهيم عليه 
النناقم. :وبع “يوسق عليه «البجلاق :فى سيره التحلم» كلف موكيا شرك بين 
قبل يجب التفرقة بين النبى وبين مفسرى الأحلام والكهنة والعرافين والمتنبئين 
الذين احترفوا او اعتبروا التنبؤ وتفسير الأحلام مهنة ٠‏ وآخير! يجب أن 
نشير الى أن النبى قد جمع فى شخصه وظائف الرائى والحالم والمقسر 
للاحلدم "والرقي > فقة كلها وساكل اللافصال: الاليين جالابياء + وليسيت 
وظائف مستقلة عن بعضهما البعض » كما هو الحال فى بعض الديانات 
الققيزة م عويخاضة حيانات: الشرق الأددن القصضه + 


وككلمن من همذ كله ]لك اق اللعنى. اللحفق' عليه الكلمة رشي ضر 
أن النبى شخص مدعو من الله لتوصيل رسالة الهية الى قومه ٠‏ وهذا 
هو المعاى الذى اعتمدته الترجوة السبعينية حين استخدمت الكلمة اليونانية 
83 للتعبير عى هذا المعنى ٠‏ والكلسة تعنى حرفيا : نخص 
يتحدث نيابة عن الاله وهو نفس المعنى المعبر عنه لتحديد 
العلاقة بين موسى وهارون فى سفر الخروج )١7(‏ حيث تشير الفقرات 
الى ان هارون سيتحدث نيابة عن موسى أمام الفرعون لكى يطلعه على 
مضوون ما تلقاه موسى من وحى الهى ٠‏ فكلاهما هنا ( مدعو ) 
موسى مدعو من الله وهارون مدعو أو مكلف من مومى بالتحدث نيابة عنه 
انم الفرعون «توهنةا يحدد بحن النتى :فى انه الشيفدن :الغو بق الله 
ايقمة ف 'ثنانة نه ٠‏ فكلدقة هارو وين عدوت هنا مقازية بالغاقة ين 


أل سقاقع21 016 عط عمنة سمأاكع 120 .«موععلمم .1 .8 (16) 
64 .م .”1957 ..عس1 الوق - عمعمععط 


(/0) ا لخروج / 4 5 ع7 :2 ١‏ سا م5 بن 0 صد1 م 
رد مركن , 75اسطدم +194, لدم 72115 


موسى والله ٠‏ فكما أن النبى رسول يبلغ كلبات الله » فهكذا هارون قد 
كلف. بتبليغ الرسالة الالهية التى بلغه بها .ومى المتلقى الأصلى لهذه 
الرسالة ٠‏ وفى نص الخروج نقرا :01777271 39 ب 0107-5 
10011 تكور كو زوم تاحصم طروح - 5ن برطو بح 


اما يالنسية لتعريف النبوة فقد ورد فى دلالة الحائرين لموسى 
بن ميمون التعريف التالى لها : « اعلم ان حقيقة النبوة وماهيتها هو 
فيفل يق الله عو وول يوستناظة العقل الفعال غلق القوة الناطفة: اول يكم 
على القوة المتخيلة بعد ذلك » وهذه هى اعلى مرتبة الانسان وعاية 
الكيال الذق نكن ان تونقة النوكيه" .««جوقلك' التفالة هى كاية: كيال القوة 
الشكيلة 6234 انا عمكورا شعوف: الو كانها عر المفرفة اليقيدية الك 
يوحى الله بها الى البشر عن شىء ما ٠ )١5(»‏ والنبى عند سبينوزا هو 
« مفسر ما يوحى الله به لامثاله من الناس الذين لا يقدرون على الحصول 
على يفؤف رقكنة ديول يلكون 1ل “أدر كرب ليان ويد 6 + وق مكان 
آخر يعرف سبينوزا الأنبياء بأنهم ( مفسرو الله ) أى اللذين يفسرون أمر 
الله لمن يوحى اليهم ولمن يعتمدون على سلطة النبى وحدها للتصديق بما 
يوحى به » ٠ ) ٠١(‏ 


وأطذظ عع70طمصة0 عط" .100115 .قأسعمع 01 .لط للقصمظ (18) 
.5 .7ن1[0آ عع10طمم هت .81516 لؤتاعمة :و21 مط مه بجندامء سدم 
.8- 2/0 .مم . 119/2 

,م.11 .1701 ,قاع طووعط 166 .اعطونهه21 . ل سقطوعطم 


(19) موسى بن ميمون القرطبى الأندلسى » دلالة الحائرين » عارضة 
باصحؤلة العرطة والعمرية تسق آتاق + بطبعة اس انقرة + اتقدرة 
اذ 2 ص 5١4‏ 

(0) سبينوزا » رسالة فى اللاهوت والسياسة » ترجمة وتقديم 
د ٠‏ حسن حفنى » مراجعة د ٠.‏ فؤاد زكريا » الهيكة المصرية العامة 
اللتاليف والنشر الأخاا ص ١١17"‏ 


الح 


ثانسا : طبيمة الندوة سم راذيلية وصفاتماأ : 


وفى سوء المحانى السابكة للنبى 0 بروة تظطاهر إنا سجموعة من 
الصفات أو السمات المميزة للنيو للنيوة فى بنى ١‏ : سرائيل . ومن أهم هصذدة 


١‏ الصفة التاريخية للندى والنبوة : فالنبى انسان يتم اختياره 
بصفة شخصية وبدون معرفة او استعداد من قبل النبى الذى يتم اختياره 
اذ لا دور له فى وقوع الاختيار الالهى عليه » والانيباء فى بنى اسرائيل 
معروفون بصفتهم الشخصية التاريخية وهو مر لا يتوفر فى الشخصيات 
التى نسبت اليها صفات مشابهة فى التاريخ القديم قبل أنبياء بنى 
اسرائيل » فهى اما شخصيات أسطورية » او انها شخصيات غير معروفة 
بالاسم » وتنتمى الى جماعة » أو طبقة دينية تؤدى وظيفة معينة فى احدى 
ديانات الشرق الأدنى القديم .كل شخصيات الكهان والعرافين والتنبكين ٠‏ 
بل ونجد جماعة شبيية فى ديانة بنى اسرائيل هم الذين اطلق عليهم اسم 
جماعات ( بنو الأنبياء ١12)‏ 207745237 وهم تلاميذ لبعض الأنبياء 
المعروفين أو مجرد جماعات دينية مستقلة فى بعض الأوقات ٠‏ 


اختلف الأنبياء عن هذه الجباعات الدينية فى انهم عملوا بصفتهم 
الشخصية وبالاسم كمتلقين لرسالة الهية » ومدعووين او مكلفين بتوصيلها 
الى اقوامهم ٠‏ ويظهر هذا التأكيد على ما سمى بالصفة التاريخية للنبى 
فى بنى اسرائيل فى ان معظم الانبياء قد وزد ذكرهم بالاسم فى بداية 
أسفارهم وبتحديد الهى بل ان هذا التأكيد على الصفة التاريخية للأنبياء 
قد تعدى حدود ذكر اسم النبى الى ذكر وتحديد زء.ان ومكان النبى 
وجهة نشاطه النبوى (١؟) ٠‏ ومنآمثلة النص على اسم النبى وتحديد 
مكائه وزمانه وجهة نشاطه ما يلى : 
ما 1106 8 ماع تطقؤقع1' 0104 106 .6خام177 . 17 قصوط (21) 
3 . قاتطولءلقلتطم.موععط قد 10111 مت .25 .1 59 . قدة2] وع تت 

2. 58 - 90 . 


زذنا 


(1) فى بداية سفر اشعيا نقرأ : « رؤيا ,اشعيا أبن آموص التى 
رآها على يهوذا واورشليم فى ايام عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا .لوك 
يهوذا » (١؟) ٠‏ 


( ب) فى بداية سفر هوشع نقرا : « قول الرب الذى صار الى 
هوشع بن بتيرى فى أيام عزبا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا وفى ايام 
يربعام بن يوآش ملك اسرائيل » (؟) ٠‏ 


( ج ) وفى بحاية سفر ارميا نقرا : « كلام أرميا بن حلقيا من 
الكهنة الذين. فى عتاقوقا فق ارهن :انين الذى كانت كلة الزن اليينه 
فى أيام يوشيا بن آمون ملك يهوذا فى السنة الثالثة عشرة من ملكه ٠)١71:(‏ 


( د ) وفى بداية سفر صفنيا نقرا : « كلمة الرب التى صارت الى 
صفننا بن كوشى بن جدليا ٠٠٠‏ فى ايام يوشيا بن آمون ملك يهوذا » (15). 


( ه ) وفى بداية سفر حزقيال : « كان فى السئة الثلاثين فى الشهر 
الرابع فى الخامس من الشهر وانا بين المسبيين عند نهر خابور أن السموات 
انفتحت فرايت رؤى الله ٠‏ فى الخامس من الشهر وهى السنة الخامسة 
من سبى يوكايين الملك صار كلام الرب الى حزقيال الكاهن ابن بوزى 
فى ارض الكلدانيين عند نهر خابور ٠‏ وكانت عليه هناك يد الرب ..٠‏ » 
((لساكل-#» )١5()‏ . 


١1١ : ١ (؟؟) اشعيا‎ 
١ : ١ (9؟) هوشع‎ 
41-1١ : ١ (14؟) ارميا‎ 
١ : ١ (6؟) صفنيا‎ 


(5؟). أنظر ايضا بدايات اسفار ميخا وملاخى ويوثيل ونحميا 
: 7 ْ 1 .5 ,مجع صل ,61 .م ,كاه 
وغيرهم ٠‏ وانظر ٍ 


دنا 
 " (‏ ظاهرة النبوة ) 


تن كل تقة وبالتمعورضى قن نوناك النفان باسنا حافس بدا الذاكنه 
على الوصف التاريخى المحدد لشخصية النبى ونسبه وعمله »؛ والزمان الذى 
ظهر فيه محددا بذكر أسماء الملوك الحاكمين والمكان. الذى عاش فيه » 
زاحيانا وكاق فاته الأرن.+ وقذلك: عمديه الفية: الت شاهدت قاط 
النبوى ٠‏ والأهم من هذا وذاك هو النص على اسم النبى » وتحديد. نسبه 
للتأكيد على صفته الشخصية ووجوده التاريخى ٠‏ وقد تكون هناك عوامل 
كرف وزاء اناد شيخصية: الس وي المكورة : الا يكن الاعف ان 
بالتركيز على الانسان والزمان والمكان وهى العناصر المكونة للصورة 
التا رفكي كولكل مزه كندة العواكل للخو ان امقان لابوا مدرو ان كانت 
يؤظوعاكها دينيةة :ال انينا ركوه ففل تيه قهناو الأوياك التاريقية الك 
تن كه التارية الحبر اقل القديم .+ ومو عدا فالاكبيا 2 اتذيهوا فى ادا 
عصرهم »2 وتدخلوا فى .سار الحركة التاريخية » وحاولوا من خلال 
ملطاكية. الديئية الخافر على جلواقة و شكال عصرهم + وقاعه لمكن لفنيةا 
ايجابيا أو سلبيا على حياة النبى وعلى تطور دعوته ٠‏ هذا الانهماك 
فى العمل التاريخى أعطى للأنبياء صورة حقيقية واقعية فى ذهن وعقل 
اقوامهم » كما صبغ كتاباتهم بصبغة واقعية جعلها اقرب الى الاعمال 
التاريخية وان تءيزت عنها بالرؤية الدينية واخضعتها ( اى الاعيال 
التاريخية ) للتفسير والتقويم الدينيين ٠‏ ومن خلال هذا أصبحت الشخصية 
النبوية شخصية واضحة وواقعية بحكم اندماجها فى العمل السياسى 
التاريخى لعصرها ٠.‏ 


الامر الثانى الذى ساعد على تبلور الشخصية التاريخية للانبياء 
انهم اتوا فى عصر تم فيه الانسلاخ التام للفكر الدينى الاسرائيلى من 
الفكر الدينى الأسطورى » الذى تاأثرت به الفترات السابقة من التاريخ 
الاسرائيلى » التى كانت اقرب عهدا بزمن الاسطورة فى الشرق الادئى 
القديم » واكثر انقماسا فى حياة هذا الشرق وعاداته الدينية وتقاليده ٠‏ 
وهذا! هو السبب الرئيسى فى كثرة المادة الكنعانية والمصرية القديية 
والأكدية فى التراث الدينى الاسرائيلى السابق على عصر النبوة » وهو 


كي 


بلا شك عصر الثورذ على التراث الوثئى فى بيئة الشرق الأدنى القديم 
وتاثيراته على البيئة الاسرائيلية ٠.‏ وقد كان .ن هذه التأثيرات دخول 
عتامر اشطورية فرج نقنة الحزاف الأب كيان تظون له علانات واعنة فى 
القوزراة بق انها تلاك الثبة الاتظورية القن قلت على "ركقن كندفيات 
إقناء :فى الكوراة وعلى القازيخ الأسرافياى اللاحق: فى عط القضاة: + 
وكان من تأثير هذه السمة الاسطورية ان حدث اختلاف واضح فى عرض 
القؤر]ة اللشحطناك: الذكونة فيه وكافنة الأباء ب وين وضف كتن 
الانبياء بالذات لشخصيات الأنبياء اول » وللاحداث التاريخية المذكورة 
قن .ةف الكتب اكاتيا > حية اصتفف القتخصنات النهؤية كنا :ذكريا أككر 
وضوحا كشخصيات تاريخية ذات اعمال معروقة ومحددة بالزء.ان والمكان»٠‏ 
كما ان اسلوب الكتابة التاريخية بدا يتجه الى الوصف التاريخى الواقعى 
على الرغم من الميل الواضح الى ,اعطاء تعليلات الهية للاحداث الانسانية ٠‏ 
وهنذا الرتطبيفى :فى 'دغيوة الانيساء: .وفن فهيهم اذه اللضداف”» 
وربطها بالارادة الالهية فى النهاية ٠‏ 


الصفة الثانية التى تميز النبوة الاسرائيلية وتحدد طبيعتها هى تلك 
الحاسة الذاتية » أو الشعور الذاتى الذى يطغى على النبى فيجعله يدرك 
أنه مدعو من الله لاداء رسالة (7؟) ٠‏ ويقايل هذا الشعور الايجابى 
شعور آخر بالتردد فى قبول الدعوة الالهية » والخوف الذى ينتاب النبى » 
ويتغلب على مشاعره ازاء هذه الدعوة ٠‏ هذه المشاعر الايجابية والسلبية 
جديدة على بيئة الشرق القديم » ولا نجدها فى الشخصيات الدينية القديمة 
على اختلاف وظائقفها ٠‏ ويتضمن هذا كله اسلوب جديد فى الاتصال بين 
الاله والانسان فى شخص النبى ٠‏ ففى بيئة الشرق الادنى ,القديم عرفنا 
بعض الوظائف الدينية التى ادعى اصحابها القدرة على الاتصال 


0 26 لاعنامعمطا ج1772 2 ١1م‏ 1005) 11م ال دمط كآام8 (27) 
“تستصاعء؟؟ 116 .«مقصذ7؟ .0 .0 تقط قمع عط جروعع .مور غرء سماوم 
.0 .م .1979 .قتطماع0تللطط ووعزم «رماو 


و 


بالآلهة » ومعرفة ارادتها عن طريق التكهن » أو غن طريق السحر والقرايين 
أو غير ذلك من الوسائل التى طورها الكهنة وغيرهم للاتصال بالآلهة ٠‏ 
وكف'أنقلته الوضو به اتنيات يق شر ]كيل :فشكي الاتنيااق الالو والافتيانة 
طق 'القافدة ‏ والاسائن. فى خفريك, 'الأفيحاتية بالازاةة الذلهية + .وق 
الزمان والمكان الذى تختاره هذه الارادة(8؟) ٠‏ وقد نتج عن هذا 
الأسلوب التجذية فى الاتعجال. أن دغوات الأثبياء ورسالانهم لم تكن مسقيدة 
من رغباتهم الشخصية © او تعبيرا عن مضالحهم واغراضهم الذاتية > انها 
هى تعبير عن ارادة الهية بحتة فى توصيل رسالة الهية عن طريق اناس 
ككذارهم هنةه الارادة زذون أدمن تدخكل "الفدياتى وميه الاسطلوت 
الجديد هو الذى ولد مشاعر التردد والخوف والرهبة فى نفوس الانبياء 
وكا استقاء © 'هةة المكتاعر ‏ افتعكاها ف الختخصيات: الدفية 'القدية 
لأنها نظرت الى عملية الاتصال بالألوهية على انها وظيفة دينية بحتة 
فرضتها ظاهرة التوسط بين الألوهية والانسانية التى ادعتها هذه الشخصيات 
فق الحراث'الديتن الوقن القديم ٠‏ وكوظيفة ديئية اصيحت: عملية الاتمبال 
هذه خالية من المشاعر والاحاسيس التى تنتاب إلنبى ٠‏ وهناك سبب 
آخر رئيسى فى غياب هذه المشاعر آلا وهو أن سيحانه وتعالى هو 
انكف يتاك مار افق ] الحقة اليه نالفل تفل هس اذى + فتكانن 
الذكى :ما نتكانه يق حايس الورسية والكرهو يو الفردة: ين جزاع هذا الاتشيال 
الالهى غير الموقوت بزبان » وغير المحدود بمكان ٠‏ أما فى الحالة الآخرى 
فالاتساق هو الذى فى الى. الاتضال الله بطرقة المخلفة وتازادة 
انسانية بحتة ٠.‏ وهذا أمر يتناسب مع طبيعة الديانات الوثنية التى جسدت 
ألنها فى ' مكل افقاد "او اوكا © لى*عتامي كليس .معسويية اعتقد أن 


(4؟) يذكر موسى بن ميمون « أن الله ينبثى من يشاء .تى شاء 
لقن للكايل 'الفامل فئ الغاية ++ هذه قاعدتنا لايد من" الأرتباط والكبال '5-: 
لآن هذه حال كل نبى لابد له من تهيؤ طبيعى فى جبلته »© انظر 
موسى بن ميمون » دلالة الحائرين ص ١56‏ 


أضا 


الاتصال بها سهل ميسور فى بيوتها التى وضعت فيها »2 أو فى ا.اكنها 
الطبيعية التى توجد بها ٠‏ وفى هذه الحالة يفتقد الشعور بالخنوف 
والرهبة والتردد ٠‏ فالانسان في شكل كاهن » أو ساحر هو الذى يسعى 
تقح الى الاتمجال' هكس النين الذى: بقع به المتضال الالمئ: حيو © 
وعن اختيار الهى بحت » وارادة الهية خالصة ٠‏ 


؟ - الاعراض السيكولوجية للتجربة النبوية : 


ولكى تتضح هذه الصورة لابد من ضرب بعض الامثلة من تجارب 
الاتننناء الخاصة تطرق: الأتمال لالم نهم >< ومعرفة الشاعر والأحاسيسن 
التى انتابتهم لحظة وقوع هذا الاتصال الالهى ٠‏ فهناك فقرات كثيرة 
فى كتابات الانبياء تؤكد على الأءر الالهى بالدعوة فى محاولة اولية لاثبات 
ان النبى المدعو لا يدعو برغبته أو بارادته » ولكن ينفذ أمرا الهيا 
بالدعوة ٠‏ ونلاحظ فى بعض الأمثلة التى سنذكرها روح المفاجأة » ورد 
الفعل النبوى المباشر لهذا الاتصال المباغت » وقد يكون سلبيا » ثم عودة 
النبى الى حالته من الاتزان » وتحول رد الفعل السلبى الى قبول الدعوة 
بعد زوال التاثير المفاجىء للاتصال الالهى » وما نتج عنه .ون أحاسيس 
ومشاعر التردد والخوف والرهبة » والتى تختلف حدتها وفقا للطريقة التى 
قم بها الافضنال الالهى .+ 
المثال الأول : نأتى به من تجربة موسى عليه السلام وان كان 
للد يتفي الخ عم الننو 8 «الكلاسكية :الك أن ١‏ الكدرية الموسؤية قم موكيا 
لكجارت"الأتنياب اللتحقاق 6 «واسانا ,حقيا اللنيوة الح جعلث عدفييا 
اصلاح ديانة بنى اسرائيل » والعودة بها الى هذا النموذج الموسوى . 
ويتحقق عنصر المفاجاأة فى الاتصال الالهى بموسى حين « ظهر له ملاك 
الرب بلهيب نار من وسط عليقة »(9؟) ٠‏ وكان موسى يرعى غنم يثرون 
وكاهن مدين » وساق غنمه الى جبل حوريب ٠‏ وقد طغى حب الاستطلاع 


(9؟) الخروج *: 8. 


على مومى حين شاهد العليقة ١‏ تتوقد بالنار » ولكنها » لا تحترق » فذهب 
ليستطلع الأمر ٠‏ وهنا يأتيه الصوت الالهى آمرا اياه بعدم الاقتراب قائلا : 
« انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب » (.") ٠‏ وكان رد 
فعل موسى فى هذه اللحظة أن غطى وجهه لأنه حسب نص الخروج 
« خاف ان ينظر الى الله »2713851 7228 1:15 23 75غ)م لادان 
برذ مع كود ده (1) ٠‏ وبعد المرور بتجرية الاحساس 
بالخوف والرهبة ينتاب .ومى شعور آخر بالتردد فى قبول الامر الالهى : 
« هلم فأرسلك الى فرعون وتخرج شعبى بنى اسرائيل .من:مصر » (؟7) 
ويظهر هذا التردد فى اجابة موسى « من أنا حتى أذهب الى فرعون » 
وحتى اخرج بنى اسرائيل من مصر » (5”) ٠‏ كل هذا يدل على تأثير 
الشعور بالرهبة ل حين يطيكن وود بالقول الألهى: :+10 ”ات أكوق 

معك وهذه تكون لك العلامة انى أرسلتك ٠ )"4( » ..٠‏ ثم يعود التردد 
من جديد الى موسى وتتجدد ..خاوفه حين يقول : « ولكن هاهم لايصدقونى 
ولا يسمعون لقولى ٠‏ بل يقولون لم يظهر لك الرب »(50) ٠‏ وتت 

طمانة موسى من خلال بعض المعجزات الالهية ٠‏ ويصاب موسى بالتردد 
الناجم هذه المرة عن احساس شخصى بعدم الاستعداد بل والشعور 
بانه ليس الشخص المناسب لمثل هذا العمل » فهو لا يملك القدرة على التعبير 
أو كما يقول نص الخروج : « لست آنا صاحب كلام منذ امس ولا اول. 
من أمس ولا من حين كلبت عبدك ٠‏ بل أنا ثقيل الفم واللسان » (5؟) ٠‏ 


(08) الخروج ”" : "» 
(0") الخروج ” : » 
(؟*) الخروج “" : ٠١‏ 
(”) الخروج ”# : ١١‏ 
(4*) الخروج ”" : ١١‏ 
(0) الخروج 1 : ١١‏ 
(5*) الخروج 4 : ٠١‏ 
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وياتى الرد الالهى مطمئنا : « اذهب وأنا اكون مع فيك واعليك 
ما تتكلم به » (77) ٠‏ ولكن مومى لا يطمئكن ف,شاعر الخوف لا زالت 
مسيطرة عليه » ويصل هذا الحوار الى ذروته .حين يعلن موسى الرفض 
التام لقبول الدعوة قائلا : « استيع أيها السيد « يقصد الرب » ارسل 
بيد من ترسل 8(6") * ولا يقبل موسى الدعوة الا بعد أن يقع به 
غضب الرب : « فحمى غضب الرب على مومى وقال اليس هارون اللاوى 
آأخاك آنا أعلم انه هو يتكلم ٠٠٠‏ فتكلمه وتضع الكلمات فى قمه وأنا أكون 
بع افك وتوقته وافلركنا. ناذا قمتكان. + وكو يكلم الشعت عتكه ف.روهو يكون 
لك فما وانت تكون له الها » وتاخذ فى يدك هذه العصا التى تصنع 
بها الآيات » (5") ٠‏ ولم تكن هذه آخر مراحل التردد بل ستعود شكوك 
موسى ومخاوفه الى الظهور مرات بعد ذلك ومرات ٠ )5١0(‏ 


المشال الثانى : نأخذه من تجربة النيى ارميا الذى تتكرر عنده 
دسافم الفدرية: الرضوية + انف التضشاع الأو يقانكا اريس كلية 
الرب الذى يخبره ‏ وبدون سايق انذار ‏ أنه قد أختير نبيا وإهنذ متى ؟ 
يجيب الاصحاح : « قبلا صورتك فى البطن عرفتك وقبلما خرجت من 
الرحم قدستك ٠‏ جعلتك نبيا للشعوب » ٠ )4١(‏ وهذا يعنى أن الاختيار 
الالهى لارميا كنبى أمر مقدر قدره الله سبحانه وتعالى من قبل أن يولد 
اناد وذ يفعلن تناد اونا لاله الى ورد له سين 
ارشنا بقالته 6 ونان لا يسجدق هذا الاتحفيان ول ينفدق الأب القى 
اختير له ٠‏ ويأتى رد فعل ارميا تلقائيا ومعبرا فى نفس الوقت عن شعور 
بالرهبة من جراء وقوع الاختيار الالهى عليه » ومن احساسه بعظمة المهمة 


(90*) الخروج © : ؟١‏ 

(4؟) الخروج ؛ : ؟٠١‏ 

١1-1١4 : 4 الخروج‎ )"9( 

(40) انظر مثلذ الخروج © : "؟ ب 5295# :2:17" 1:76 لام 
):4١(‏ ارميا ١‏ :1 4 هم 


لذن 


الى كلف يها ٠:‏ وزبها يكون لليفاجاة آيقنا كور فن تننية هذا التمعوز 
بالخوف والرهبة » فكان الرد التلقائى : « فقلت آه ياسيد الرب انى 
لا اعرف أن اتكلم لأنى ولد » (7؛) 97070٠١‏ 727(8 576( ”0167 
؟طيبم - ٠جررمه‏ جود ده - دلا5 بزرد . 


ويذكرنا هذا الرد بتجربة موسى السابقة الذكر ورد موسى الذى 
اقتبسناه من قبل وهو : « لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من 
أمس » ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان » (”*4) ٠‏ 


ويأتى الرد الالهى المطمئن لارميا متشابها مع الرد الالهى المطمثن 
لموسى ففى ارميا نقرا : « فقال الرب لى لا تقل انى ولد لانك الى كل 
بن ارسلك اليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به ٠‏ لا تخف من وبجوههم 
لان اناتيكف لأنقكك يفون الري »وي الرت يذه لين فين يوقا لزت 
لى ها قد جعلت كلامى فى فمك ٠ )154( » ٠٠٠١‏ ومرة اخرى نكرر أو 
تذكن يفول ثرت “لوين © 3 ١‏ ادح ؤانا اكون بم فبك واعليك يا تتكلم 
به » (40) ٠‏ وهكذا اشترك موسى وارميا فى هذه الجزئية من تجربة 
الاتصال الالهى بهما » وكان الرد واحدا فى الحالتين الى درجة التشابه 
اللغوى أو النصى سواء فيما يتعلق بكليات «.وسى وارميا او فى عبارات 
الرد الالهى » هذا بدت مشكلة موسى مع الوحى أكبر واكثر تعقيدا من 
مشكلة ارميا ٠‏ وكان الحل الالهى لها ارسال هارون عليه السلام مع 
اخيه موسى حتى يقوم هارون بالحديث نيابة عن موسى الذى يتحدث الى 
هارون نيابة عن الرب : « ٠..فتكلمه‏ وتضع الكلمات فى فمه وانا اكون 
مع فييك ومع قمه ٠٠٠‏ وهويكون لك فما ٠.٠.‏ » . وقد فسر علماء التوراة 


(؟:) أرميا ١‏ : 5 


(؛) الخروج 5 ٠١١‏ 
(غ:)ارميا ١‏ :لا و 


(6:) الخروج ع ١:‏ 


5 


هذه الفقررات وشرحوها على انها تعنى عدم قدرة موسى على الكلام » 
أو تلعثمه » وثقل لسانه ٠‏ ومن هنا كان ارسال هارون معه للتحدث نيابة 
عنه (+5) ٠‏ وريما يجد هذا المعنى صدى فى كلمات القرآن الكريم : 
« واحلل عقدة من لسانى ٠‏ يفقهوا قولى » (21) وقد اختلف المفسرون 
المسلمون فى تفسير هاتين الآيتين » فيتهم من اعتقد انها عقدة خلقية 
فى اللسان » ومنهم من شرحها فى غير هذا المعنى (18) ٠‏ 


لع صطصطه© لاطذ8 عع طمن فط 100118 قاأسعمصم 01 , .ا .1 (46) 
.5 .1972.2 .ققع<2 .اندلا ع عطست ,جتمام 


(410) القرآن الكريم سورة طه لاا - 8؟ 

(44) يقول الامام الفخر الرازى : « اختلفوا فى تلك العقدة التى 
كانت فى لسان موسى عليه السلام على قولين : 

( الأول ) كان ذلك التعقد خالقة الله تعالى فسالت الله تعالى ازالته 
( الثانى ) السبب فيه أنه عليه السلام حال صباه آأخذ لحية فرعون ونتفها ٠‏ 
فهم فرعون بقتله » وقال هذا هو الذى يزول ملكى على يده ٠‏ فقالت آسية 
انه صبى لا يعقل » وعلامته ان تقرب منه الثمرة والجمرة فقربا اليه فاخذ 
الجمرة فجعلها فى فمه » ٠‏ وواضح أن الرايين ينتهيان الى راى واحد وهو 
اق العقدة حقيفية قن اللماة صرف النظر عن السينه الذى حقطقف الراف 
الثائى ٠‏ وقد رفض بعض المفسرين أن يكون اللسان قد احترق بالجمرة ٠‏ 
وان تكون قد حدفت معجزة شبيهة بمعجزة ابراهيم عليه السلام الذى لم 
يحكوق خدار التعوورة '+.وهناك تزاف الخو يقول: ان العقدة قد ز الك مدلي 
كلذ كعاتن +7 قد اوقلت دوالك بانوني 8 وان النيية فى 'طليها يزاين 
حل العقدة اللسانية « لكلا يقع فى اداء الرسالة خلل ... ولازالة التنفير 
لان العقدة فى اللسان قد تفضى الى الاستخفاف يقاثلها وعدم الالتفاف 
اليه ٠٠٠‏ واظهارا للمعجزة ٠٠‏ فاطلاق لسان موسى عليه السلام معجزة فى 
حقه .. وطلب المسهولة لان ايراد ,كل هذا الكلام على مثل فرعون فى 
جبروته وكبره عسر جدا فاذا انضم اليه تعقد اللسان بلغ السر الى النهاية . 


1١ 


ومما لا شك فيه أن عبارة ارميا : « لا أعرف أن اتكلم لانى ولد » 
تشير الى مشاعر الخوف والرهبة والتردد فى قبول الدعوة ؛ وكلها نتجت 
عن المفاجاة فى عملية تلقى الوحى الالهى » والتى نستشعرها فى العبارة 
الافتتاحية : « فكائت كلمة الرب الى قائلا » ( ١‏ : 5 ) »2 واختلافها 
الدلالى الواضح عن العبارة التى تكررت من أرميا بعد ذلك فى كل مرة 
يحدث فيها اتصال الهى به وهى عبارة : « ثم صارت كلمة الرب الى 
فاكلا » ( ٠ ١١:١‏ م21 #7 : ل 2 "# : ١ 1: 511١ 1: ١51 1 ١‏ 
١ 2201 2 4‏ ا ل ع كا لع 5 ا الك :ل ع ل تا 5ل 
١ » 5‏ وغيرها ) هذا بالاضافة الى العبارة التقليدية التى تشير الى تكرار 
وقوع الوحى وهى عبارة  :‏ هكذا قال الرب » أو عبارة ا وقال الرب » 
وامثلتهما متعددة فى سفر ارميا ٠‏ وكلمة فكانت كلمة الرب الى قائلا تعبر 
عن عنصر المفاجأة فى أول اتصال الهى بارميا بينما يختفى هذا العنصر فى 
التعبيرين التقليديين ( هكذا قال الرب ) 5953- 7/8( 1(١١1١(5'‏ 2 ”, 
( وقال الرب ) 372001 *7017 حيث تشير هكذا وواو القلب الى 
1 الحدث وتواليه ٠‏ والدليل على رايئا هذا إن التعبير فكانت كلمة 
الرب لم يرد الا مرة واحدة فى سفر ارميا » والدليل الثانى أنه وقع فى 
افتتاحدية السفر وعند اول اتصال الهى ٠‏ صحيح ان هذه العبارة وردت مرة 
تخرى فى نفس الاصحاح الاول ؟ ولكنها فى هذه المرة لم تكن على 
لسان ارميا نفسه » انما جاءت فى مدخل السفر الذى يحدد وظيفة ازميا 
ومكان ظهوره والملوك من يهوذا فى أيامه ٠‏ وهى فقرة لا نعتقد انها من 

قول ارميا » ولكنها من أقوال محررى السفر(؟؛) ٠‏ 


فصأل ربه ازالة تلك العقدة تخفيفا وتسهيلا » ٠‏ انظر تفصيل هذه الآراء 
فى التفسير الكبير الفخر الرازى ج 7١‏ الطبعة الثالثة دار احياء التراث 
العربى بيروت ص 45 - 48 ٠‏ 

(44) لقد احتفظت الترجمة العربية للعهد القديم بهذا الاختلاف أو 
الفارق فى الدلالة للتعبير عن المفاجاة فى تلقى الوحى ٠‏ وذلك حين ترجمت 


وهناك آمثلة كثيرة على وقوع مثل هذه الامور التى وقعت لمومى 
وارميا مع انبياء آخرين فى العهد القديم ٠‏ ونكتفى هنا بذكر بعضها فى 
شكل موجز دون الدخول فى تفاصيل التجربة النبوية مع الوحى الالهى ٠‏ 


ففى سفر حزقيال يأتى الوحى الالهى ايضا فى صورة مفاجئة » 
وعلى غير موعد كما يفهم من العبارات الافتتاحية للسفر : ١‏ كان فى سنة 
31" العبرية بمعنى « فكانت » فى اول ورود:لها فى سفر ارميا ثم 
استخدمت ( وصارت ) كترجمة لنفس الكلمة 774*1* فى كل المواقم 
الأخرى التى وردت فى السفر » والتى تشير الى تلقى ارءيا لوحى جديد ٠‏ 
وكما شمرحنا أن الفارق فى الدلالة بين فكانت > وصارت ان الأولى أتت 
مشحونة بروح المفاجأة وعنصر المباغتة » بينما الثانية افادت توإلى الوحى 
الالهى ٠‏ وهذه التفرقة الدلالية لم نجدها فى الترجمات الأخرى التى بين 
ايدينا للعهد القديم ٠‏ حتى النص العبرى نفسه استخدم كلمة واحدة هى 
01 للدلالة على الأمرين معا ٠‏ ولئا الخيار فى اعتبار 1 75 
المستخدءة لأول مرة فى السفر دالة على المفاجاة وبقية استخداماتها فى 
السفر تدل على توالى الوحى ٠‏ ويجب ان نشير ايضا الى 'أن تكرار 
7خ وترجمتها ( وصارت ) فى حالة تكرار الوحى لارميا لا يعنى 
الغياب التام لعنصر المفاجأة فى الوحى. » فالله سبحانه وتعالى هو وحده 
الذى يحدد زمان الوحى ومكانه » وان النبى ما هو الا متلقى للوبحى طيقا 
للتوقيت الالهى له : الا انه فى هذه الحالة يكون هناك ما يكن تسميتة 
بتوقع لقدوم الوحى الالهى يتوفر لدى النبى وناتج عن تجاربه السابقة 
فى الاتصال الالهى به وهذا التوقع هو الذى يجعلنا نفرق بين اول استخدام 
ل71*7 وبقية استخداماتها فى السفر . وقد اصابت الترجية العربية 
حين استخدمت فعلين مختلفين للتعبير عن الحالتين ( فكانت ) و ( وصارت ) 
وهى الترجمة الؤحيدة ‏ على ما اعتقد ‏ التى فعلت هذا ٠‏ انظر سمفر ارميا 
فى الكتاب المقدس « كتب العهد القديم والعهد الجديد » ترجم من اللغات 
الأصلية دار الكتاب المقدس القاهرة ٠‏ 


الذالاقن فى الصديو الرائم أفى العاسسن ين العستهن بو انا مين السيين عن 
نهر خابور ان السموات انفتحت فرأيت روّى الله » ( ١ : ١‏ ) وكذلك : 
لأأفى العكانسن مق الشسهر بوشن النجنة الكاسة يل سن يوناكية +الللك 
صار كلام الرب .الى حزقيال ٠٠٠‏ وكانت عليه هناك يد الرب ٠‏ فنظرت 
واذا بريح عاصفة جاعت من الشمال "1:١ ( » .٠.٠‏ 4 ) وآأيضا : 
« هذا منظر شبه مجد الرب ٠‏ ولما رايته خررت على وجهى وسمعت 
صوت متكلم ..٠٠‏ فدخل فى روح لما تكلم معى » ( ١‏ : 5ط" :” ). 
هذه الفقرات وغيرها فى السفر تعطى وصفا لتجربة حزقيال النبوية 
ولا تخفى فيها مشاعر حزقيال .ن رهبة وخوفه بعد رؤية ما سماه بشبه 
( مجد الرب ) ٠‏ 


دقن عذق دونات: نوك بود فعل علد ون دقان عقا الذغوة الدليية 
المفاجئة ٠‏ وتتمثل هذه السلبية فى هروب يونان تعبيرا عن خوفه ورهبته 
من الرب ٠‏ وهكذا نقرا : «.وصار قول الرب الى يونان ٠٠٠‏ قم اذهب 
الى نينوى المدينة العظيمة وناد عليها لأنه قد صعد شرهم أماءى ٠‏ فقام يونان 
ليهرب الى ترشيش من وجه الرب فنزل الى يافا ووجد سفينة ذاهبة الى 
ترشيش فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم الى ترشيش من وجه الرب ٠‏ 
فارسل الرب ريحا شديدة الى البحر ٠٠٠‏ » ( يوئان .)10-1١ 6:١‏ 
ويعترف يونان اعترافا مباشرا بما اعتراه من هذه المشاعر فى قوله : 
« أنا خائف من الرب اله السماء ») ( ١‏ : 9و ) . 

ويصادف فى سفر عاموس عبارة تؤكد على الاختيار الالهى المفاجىء 
لعابوس الذى يقر بأنه لم يكن نبيا ولا ,أبن نبى وانه فوجىء بالاختيار الالهى 
له : « لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبى بل انا راع وجانى جميز فاخذنى الرب 
من وراء الضان وقال لى الرب اذهب تنبا لشعبى اسرائيل ٠ )5١0(»‏ وفى 
مكان آآخر يعبر عاموس عن الرهبة التى طغت عليه قائلا : « الأسد قد 
زمجر فمن لا يخاف ٠‏ السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ ٠ )0١(»‏ وهذه 


0 ١1 : عاموس لا‎ )6٠( 
. عاموس ” : م‎ )6١( 
1ظ‎ 


العبارة الاخيرة تبين الدافع القهرى الذى يمسك بتلابيب النبى » ويجبره 
على ان يدعو » ويتنبا وينلغ ٠‏ وقد يوجد لدى ارمنا شعور يماثل يدفعه دفعا 
الى التبليغ والدعوة حيث نقرا :« فقلت لا اذكره ولا انطق بعد باسبه 
فكان فى قلبى كنار محرقة » ممحصورة فى عظامى فمللت من الامساك ولم 
استطع (08) فالوحى الالهى يصوره النبيان على أنه قوة لا تقهر يواكبها 
شعور باليقين لا يمكن التشكيك فيه » مما يؤكد على نمو علاقة وطيدة عميقة 
نين :الله والتوى: اكيت قن وخرفة الندن لله من كلذل التجرية' الذاتية 
المباشرة التى تلعب هى الأخرى دورا رئيسيا فى دفع النبى الى |لافصاح 
عما اعتقد فى انه كلام الرب(07) ٠.‏ 


؛ ‏ صفة المعاناة الشخصية للنبى : 


المعاناة صفة آساسية لازمت أنبياء بنى اسرائيل فى حياتهم النبوية 
وما نتج عنها من انشطة مختلفة(54) ٠‏ وهناك اسباب متعددة لهذه المعاناة 
منها ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين النبى والله ٠‏ ومنها ما يتعلق بطبيعة العلاقة 
بين النبى وجماعته من بنى اسرائيل » وموقف هذه ,الجواعة من دعوته ومن 
الرسالة التى أتى بها » ومنها أيضا ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين النبوة من 
ناحية وبقية المؤسسات الدينية والسياسية فى حياة بنى اسرائيل .خاضة 
الواضح فى زيادة درجة المعاناة وحدة الشقاء الذى الم بالنيبى واحاط به ٠‏ 
( 1 ) المعاناة فى العلاقة بين النبى وربه : 
(؟6) ارميا "٠٠١‏ : و . 
.249 .م 'قاعطم2<:0 ع6 11هر1 عط . صناعة .م (53) 
ع .أقطووعء8 .ل متقطصسطم 8 .م 880 صمب ا رمطمرة © 
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يصادفها النبى فى نشاطه النبوى ومن خلال تجربة النبوية ٠‏ ولعل أهم 
مصدر للمعاناة الشخصية للتبى يتضح فى طبيعة العلاقة الرابطة بين الله 
والنبى ٠‏ فهى ليست علاقة عادية بين طرفين تتيسر سبل الاتصال بينهما ٠‏ 
انها علاقة خاصة ليس للنبى فيها ارادة حرة مستقلة كا يحدث فى 
العلاقة' الغادية +فالتبى انان في نخالة إنفظارت متكز [الأتضدال الألين 
به » وهو يجهل تماما زمان ومكان هذا الاتصال المرتقب »2 ولا يعلم ,تى 
وأين سيحدث هذا الأتصال » واى شكل سيأخذه » حلما كان أو رؤيا » 
او خلاف ذلك .ن سبل الاتصال الالهى بالنبى ٠‏ ومع الجهل التام بكل 
هذه الأءور المرتبطة بعملية الاتصال الالهى هناك حالة توقع للاتصال 
الالهى وترقب له ترفع من درجة المعاناة الذاتية للنبى اذ ان حالة التوقع 
هذه تشير الى الرغبة الكامنة المسيطرة على وجدان امنبى فى تمام الاتصال 
الالهى به ٠‏ وكلما تآخر هذا الاتصال فى الحدوث كلما ازدادت مشاعر 
اليأس والقلق والامل والرجاء الناجم عن طبيعة الاتصال الالهى » وكونه 
اتصالا غير .نتظم تحدده الارادة الالهية فى الوقت الذى تراه » وفى المكان 
الذى ترغبه ٠‏ وهناك جائب آخر هام كيصدر للمعاناة النبوية فى علاقة 
الله بالنبى وهو يختص بتلك الحالة النفسية التى تنتاب النبى عندما يقع 
الاتصال الالهى به ٠‏ صحيح ان المعاناة الناجمة عن الرغبة فى الاتصال ‏ 
وما يتبع ذلك من توقع وانتظار ‏ قد انتهت لكن لتبدأ مرحلة جديدة .ن 
المعاناة اشد من سابقتها ٠‏ وفى الصفحات السابقة اعطيئا أمثلة متعددة على 
أنخافوسق ‏ الوهيية والكوق: اللذين يضيناق الت نتاعة ‏ الاقصيان: الال 
به » ويسبب عظمة الموقف وجلال المناسبة » وما يحيط بها من ظروف 
وتاذقات وها يقكم كدها نين اتبار 6 والحينانن بالضفاق انام الكو الالجية 
الجبارة التى تتجلى للنبى ووفقا لوسيلة الاتصال المستخدمة ٠‏ ثم هناك 
أيضا ما يتسبب فيه الاتصال الالهى من تغيير وجدانى وعقلى وجسمانى 
للقن تجئلة فى كاله يعاناة والمكياك للتقيهات الموقفك + وادواك مهمون 
الوحى وهو فى عه النخالة من التفيير + 


٠1١8-51١0: 1١1! (ودهة) ارميا‎ 
153 


ونضرب فيما يلى بعض الأبثلة على هذا النوع من المعاناة ٠‏ ففى 
تجرية ارميا نجد تعبيرا واضحا عما يعانيه النبى وهو ينتظر الاتصال الالهى 
به خاصة اذا كان هذا الانتظار فى ظل ضغوط تمارس ضد النبى من جانب 
قومه وأعداء دعوته ٠‏ فها هو ارميا يعكس لنا هذه الحالة بقوله : « هاهم 
يقولون لى آين هى كلمة الرب ٠‏ لتأت ٠‏ أما أنا فلم اعتزل عن ان أكون 
راعيا وراءك ولا اشتهيت يوم البلية ٠‏ انت عرفت ٠‏ ما خرج من شفتى كان 
مقابل وجهك لا تكن لى رعبا ٠‏ انت ملجاأى فى يوم الشر ٠‏ ليخز طاردى 
ولا أخز انا ٠‏ ليرتعبوا هم. ولا ارتعب أنا ٠‏ اجلب عليهم الشر واسحقهم 
سحقا مضاعفا »(05) ٠.‏ 1 


وفى حوار داخلى م.ع الرب يعبر ارميا عن معاناته الذاتية بقوله : 
« قد أقنعتنى يارب فاقتنعت والححت على فغلبت »(27) ٠‏ ولكن ما تأثير 
هذا الاقتناع الداخلى فى علاقة النبى بالله على علاقة النبى بالقوم المتلقين 
للرسالة ؟ يوضح ارميا هذا التشابك فى العلاقات والتداخل فيما بينها 
ومعاناته هو كوسيط أو كرسول بين الله والقوم فى الفقرة التالية : « صرت 
للفحك كل النهان ٠‏ كل “واتحدا استهزايى لابن كلنا: تكليت صركت: + 
ناديت ظلم واغتصاب » لان كلممة الرب صارت لى للعار وللسخرة كل 
النهار ٠‏ فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه ٠‏ فكان فى قلبى كنار محرقة 
محصورة فى عظامى فمللت من الاءساك ولم أاستطع »(08) ٠‏ فالسخرية 
من دعوة النبى » والاستهزاء به » وتحقيره شخصيا كاد أن يؤدى الى قطع 
العلاقة الخاصة بين النى والله فكلية الرب هى سبب بلائه على حد تعبير 
ارءيا الذى فكر فى ان يمتنع عن ذكر الرب » ولا ينطق باسمه ثانية » لولا 
ان الرسالة والدعوة والعلاقة الخاصة تملكت من قلبه كالنار المحرقة تدفعه 
دفعا الى التبليغ ٠‏ 

(65) ارميا ٠١‏ : لاا . 


(لاة) ارميا ١‏ :لا ب و. 
(6048) مرائى ارميا :1 1١‏ ؟؟ 


يت 


وفى مراثى ارءيا نجد صورة مباششرة لكثير من المشاعر التى تنتاب 
النبى من خوف ومذلة وقلق وياس ٠‏ ففى الاصحاح الثالث من المراثى يعترف 
ارميا اعترافا مباشرا بكل هذه المشاعر والخواطر المدمرة التى المت به : 
« انا هو الرجل الذى راى مذلة بقضيب سخطه ٠‏ قادنى وسيرنى فى 
الظلام ولا نور ٠٠١‏ ابلى لحمى وجلدى ٠‏ كسر عظامى ٠‏ بنى على 
واحاطنى بعلقم ومشقة ٠‏ اسكننى فى ظلمات كموتى القدم ٠‏ سيج على 
فلا استطيع الخروج ٠‏ ثقل سلسلتى ٠‏ ايضا حين أصرخ وأستغيث يصد 
صلاتى ٠‏ سيج طرقى بحجارة منحوتة ٠‏ قلب سبلى ٠‏ هو لى دب كامن 
أسد فى ,مخابىء ٠‏ ميل طرقى ومزقنى جعلنى خرابا ٠٠٠‏ صرت ضحكة 
لكل شعبى واغنية لهم اليوم كله اشبعنى مرائر ٠.٠‏ وقد ابعدت عن السلام 
نفسى ٠‏ نسيت الخير ٠‏ وقلت بادت ثقتى ورجائى من الرب ٠‏ ذكر مذلتى 
وتيهانى ٠٠٠‏ أردد هذا فى قلبى ٠٠٠‏ من اجل ذلك أرجوه »(09) ٠‏ 


ولعل هذه هى ذروة الازمة فى العلاقة بين النبى والله » حيث جاءت 
معاناة النبى فى اقصى صورها حين يظن ان العناية الالهية قد تخلت عنه » 
وان الهجر الالهى قد وقع به فتفقد نفس النبى السلام » وتنسى الخير .حين 
لا يستجاب للنبى صراخ ولا تلبى له استغاثة » حين تصد صلاته » وتنتهى 
ثقته فى الهه » وينتهى رجاؤه فى الرب ٠‏ وهو ينتظر فى .شقة ومعاناة : 
« عينى تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرف وينظر الرب من 
السماء ٠ )5١(»‏ 

وفى حزقيال ينتج عن الاتصال الالهى بحزقيال لون من الوان المعاياة . 
الروحية الناجمة عن التغيير الطارىء على شخص النبى بسبب الروح التى 
دخلت فى النبى وجعلت تحركه وتووجهه : « هذا منظر شبه .بد الرب لما 
رايته .خررت على وجهى وسمعت صوت متكلم فقال لى يا ابن آدم قم 


(9ة) مراثى ارميا “ا : 19 ب .6 . 
(50) حزقيال 56:1١‏ :١1ل‏ 2" : لسؤاء 
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على قدميك فاتكلم معك ٠‏ فدخل فى روح لما تكلم معى واقاءنى على 
فى افسييةه الحتكلم بدن .ككل الكاك الذى أكلبك نه اوعة اف 
قلبك واسمعه بأذنيك ٠٠٠‏ ثم حملنى روح فسمعت .خلفى صوت رعد عظيم 
مبارك مجد الرب من مكانه ٠٠٠‏ فحيلنى الروح واخذنى فذهبت مرا فى 
حرارة روحى ويد الرب كانت شديدة على ٠ )11(» .٠٠١‏ وكذلك نقرا : 
« 2.60 ومد شبه يد وأخذنى بناصية راسى ورفعنى روح بين الآأرض 
والسماء وأتى بى فى رؤى الله ٠٠٠‏ واذا مجد اله اسرائيل هناك مثل الرؤيا 
التى رايتها فى البقعة »(5؟5) ٠‏ 


وفى حبقوق تعبير آخر قوى عن معاناة النبى الذى ينتظر فى الم 
ومشقة الاستجابة الالهية لمناداته : « حتى متى يارب أدعو وأنت لا تسمع 
أصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص ٠‏ لم ترنى اثما وتبصر جورا وقدابى 
اغتصاب وظلم »(58) ويعبر حبقوق عن حالة الانتظار للوحى الالهى 
قائلا : « على مرصدى أقف وعلى الحصن انتصب واراقب لأرى ماذا يقول 
لى وماذا اجيب عن شكواى »(14) ٠‏ ويصاب النبى بالجزع حين سماع 
خبر الرب : « يارب قد سمعت خبرك فجزعت ٠‏ الله جاء من تيمان 
والقدوس من جبل فاران ٠‏ سلاه ٠‏ جلاله غطى السموات والأرض امتلات 
من تسبيحه ٠٠٠‏ نظر فرجف الامم ودكت الجبال الدهرية وخسفت آكام 
القدم »(76) ٠‏ وأيفنا يقول حبقوق : « سمعت فارتعدت أاحشائى ٠‏ 
من الموت رجفت شفتاى ٠‏ دخل النخر فى عظامى وارتعدت فى 
مكانى 35()6) ٠‏ 
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5 
( ؛ - ظاهرة النبوة ) 


( ب ) المعاناة فى علاقة النبى بقومه : 


الوجه الثانى من وجوه المعاناة التى تلم بالنبى فى دعوته يأتى من 
جانب قومه المتلقين لدعوته ٠‏ ومعروف ون البداية ان رفض الدعوة النبوية 
هو اول رد فعل مباشر من القوم تجاه النبى المرسل اليهم ٠‏ وهذا الرفض 
يعتبر فى حد ذاته بداية للمعاناة الحقيقية بين النبى وقومه ٠‏ وكلما اشتد 
رفض القوم للدعوة » وارتفعت درجة الجدال دون الوصول الى اقتناع 
بمضمون هذه الدعوة كلما ارتفعت درجة معاناة النبى ٠‏ وهى معاناة روحية 
فى المقام الاول ٠‏ وعادة ما يتعرض النبى لألوان من الاضطهاد والتعذيب 
المعنوى والجسدى فتصل المعاناة الى اقصى درجاتها حين تتداخل المعاناة 
الروحية بالمعاناة الجسدية التى قد تنتهى أحيانا بالموت ٠‏ 


ولغن'يق “اهم الأنون الف تحدلك عالق "الى نقوية علاقة مكوترة 
انخراف أو. خروج القوم على العبادة السليية + والنكث بالغهد المقطوع 
بينهم وبين ربهم » وعدم المحافظة على الشرائع والوصايا » والاند..اج فى 
العئادة الاجكتنية يعدن شف اشنا عن هذا الوضع فن الرؤنا التى راها 
اشعيا على يهوذا واورشليم والتى سجلت فى بداية السفر حيث نقرأ : 
سكن أنكها السحيواف وإصنى المي الأرضن: ان الري يتكلم 4 .فيك 
بنين ونشأتهم ٠‏ أما هم فعصوا على ٠‏ الثور يعرف قانية والحمار معلف 
مساحيه +1 امتراكئل فلا "عرف لبحفرى لينو توزل للاية الفاطتية 
الشعب الثقيل الاثم نسل فاعلى الشر اولاد مفسدين ٠‏ تركوا الرب استهانوا 
بقدوس اسرائيل »(5107) وتتضح الصورة اكثر على لسان ارميا : « وأقيم 
دعواى على كل شرهم لأنهم تركونى » وبخروا لآلهة اخرى » وسجدوا 
لأعمال أيديهم ... الكهنة لم يقولوا اين هو الرب » واهل الشريعة لم 
يعرفونى » والرعاة عصوا على » والأنبياء تنباوا ببعل » وذهبوا وراء 
ما لا ينفع »(18) ٠‏ وفى موضع آخر نقرا : » اتسرقون وتقتلون وتزنون » 


٠.88 - " : ١ أشيعاء‎ )519/( 
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ات 


وتحلفون كذبا » وتبخر ثرون للبعل » » وتسيرون وراء آلهة اخرى لم تعرفوها 
ثم تأتون وتقفون أمامى فى هذا البيت الذى دعى باسمى عليه ٠٠٠‏ هل 
صار هذا البيت الذى دعى بأسيبى عليه مغارة لصوص فى أعينكم . 


وتقابل جهود النبى لاصلاح هذه الاوضاع الدينية والاخلاقية للقوم 
بالرفض والاضطهاد والتمسك بكل ما ينهى النبى عنه ٠‏ ويعبر أرميا عن 
تعاسته ومعاناته بسبب هذا العناد والصلف والجفوة التى يقابل بها قومه 
جهوده فى الاصلاح بقوله : « والرب عرفنى فعرفت ٠‏ حينكذ أريتتنى 
افعالهم ٠‏ وانا كخروف داجن يساق الى الذبح ولم اعلم أنهم فكروا على 
افكارا قائلين لنهلك الشجرة بثيرها ونقطعه من ارض الأحياء فلا يذكر 
بعد اسوه )7١(»‏ وامام هذه التهديدات بحياته لا يجد ارميا ملاذا سوى فى 
طلب الانتقام الالهى : « فيارب الجنود القاضى العدل فاحص الكلى 
والقلب دعنى ارى انتقايك منهم لانى لك كشفت دعواتى ٠‏ لذلك هكذا 
قال الرب عن اهل عناثوث الذين يطلبون نفسك قائلين لا تتنبا باسم 
الرب فلا تموت بيدنا ٠.٠٠‏ ها انذا اعاقبهم ٠ )91١(» ٠٠٠‏ 


ويؤدى استمرار اضطهاد النبى بواسطة قومه الى حدوث حوار مستير 
بين النبى وربه ترتفع طبيعته الجدلية حين لا تلقى استغاثة النبى استجابة 
سريعة مباشرة من الرب ٠‏ وهنا يكتوى النبى بنارين معا نار الاضطهاد 
من قومه ونار انتظار الرد الالهى على هذا الاضطهاد بوقوع الاتتقام الالهى 
بيضطهدى النبى ٠‏ واذا ما تاخر الانتقام الالهى ثارت تساؤلات النبى 
المعبرة عن قلقه وحيرته وحدة معاناته ٠‏ وقد تنحو هذه التساؤلات منحى 
فلسفيا يجعل من مشكلة المعاناة النبوية قضية فلسفية معبرة عن صراع الخير 
والشر فى الحياة الانسانية » والانتصار الظاهر للشر على الخير » وموقف 
الألوهية من هذا كله ٠‏ وقد عكست لنا تجربة ارميا النبوية هذه 


(ؤ59) ارميا لا# : و-7١‏ ه. 
)7١(‏ آرميا : ١8:2011١‏ سس كلا. 
(١لا)‏ ارميا 7٠0١:031١‏ ب "لاا . 


الانفعالات والخواطر الفلسفية فى لغة مباشرة : « انت يارب عرفت ٠‏ 
اعرف احتمالى العار لأجلك ٠ )7١(»‏ ويعبر ارميا عن غربته بين قومه 
واغترابه عنهم بسبب الدعوة التى كلف بها قائلا : « لم اجلس فى محفل 
المازحين .تبهجا ٠‏ من اجل يدك جلست وحدى لانك قد ملاتنى غضبا ٠‏ 
لماذا كان وجعى دائما وجرحى عديم الشفاء يأبى أن يشفى ٠‏ اتكون لى 
مثل كاذب مثل مياه غير دائمة »(77) ٠‏ ويكاد ينتهى الأمر بتمام تجربة 
الاغتراب لدى ارءيا حين يثير ارميا مسألة الهجر المتبادل أو ريما :امكانية 
حدوث ذلك ٠‏ فهو قد ظن سابقا فى وقوع الهجر الالهى له » وها هو هنا 
يشير الى امكانية بعده هو عن الرب واغترابه عنه : « ابر انت يارب من ان 
أخاصيك ٠‏ لكن أكلمك من جهة احكايك »(914ا) ؟. 


والسؤال الفلسفى المطروح هنا يتعلق بقضية الخير والشر من خلال 
تساؤلين هامين : الأول لماذا ينتصر الشر على الخير ؟ والثانى : لماذ! يتاخر 
الرد الالهى ؟ وهل هناك موقف سلبى من الالوهية تجاه صراع الخير 
والشر ؟ وتعبر كلمات ارميا عن التساؤل الأول على النحو التالى : 
القن اكأباف ين حزة احكانك + ناذا نجع طرق الأقران + إطنان كل 
الغادرين غدرا ٠‏ غرستهم فأاصلوا نموا واثمروا ثمرا ٠٠٠‏ هل يجازى عن 
خير بشر “»(0/ا) ٠‏ 

ولسنا هنا فى مجال المناقشة الفلسفية لقضية الخير والشر ولكن 
ما يهمنا هنا هو صلة هذا بموضوع المعاناة التى يلقاها النبى من قومه » 
فهو يمثل الخير » وهم يمثلون الشر ٠‏ وهم المنتصرون © وهو المقهور 
الوب علن أمرف + وهنذا الوضع هو الذى يكير كل هذه التساؤلات غتد 
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وف 


ارميا وغيره من الأنبياء ٠‏ وهدذه التساؤلات على المستوى الفردى لفيت 
معالجة آخرى بواسطة الأنبياء على أنها قضية دينية عامة ٠‏ وهى تمثل 
اسهاما بارزا.من انبناء العهد القديم وحكمائه فى قضية فلسفية عامة هى 
قضية. شقاء البار بلغة العهد القديم » او قضية انتصار الشر على الخير فى 
الحياة الانسانية ٠‏ والتى ظهرت لها معالجات مختلفة فى أدب الششرق 
الادنى القديم فى بلاد النهرين ومصر القديمة وفى الادب الأوجاريتى ٠‏ 
ولكن يتفوق العهد القديم على كل هذه الآداب فى انه اعطى النموذج 
الخالد لقضية الصراع بين الخير والشر ممثلا فى ايوب العهد القديم الذى 
تجسدت فى شخصه كل عناصر هذه المسألة الفلسفية ٠‏ ونظرأ لان أيوب 
لا يعد من بين أنبياء العهد القديم فمناقشة: قضيته هنا لن تكون فى مكانها 
المناسب(7؟) ٠‏ وربما نكبون غير مغالين اذا ما قلنا ان قضية الخير والشر » 
والتى نوقشت على مستوى فلسفى واسع فى آداب غير الادب العبرى 
القديم » انما بدا النظر فيها على مستوى العهد القديم انطلاقا من ورودها 
على الستوق الشحمى غنه الأنبياءا فن «ضراعهم مع اقوابهم' ٠:‏ واتبقيل 
الاسام تصن الحين'ء وتقيل الأقوام العتضر القن + تفي هذا .باكدزة 
فى كلمات ارميا : « اصغ لى يارب واسمع صوت اخصامى ٠‏ هل يجازى 
عن خير بشر ٠‏ لانهم حفروا حفرة لنفسى ٠‏ اذكر وقوفى أمامك لاتكلم عنهم 


(5) يصنف سفر أيوب فى العهد القديم على أنه احد اسقار القسم 
الثالث من العهد القديم وهو ( الكتابات ) » ولا يصنف بين كتب الأنبياء 
فى القسم الخاص بهم فى العهد. القديم ٠‏ والسبب فى ذلك هو نظرة التراث 
الاسرائيلى الى ايوب على أنه حكيم وليس نبيا كما هو الحال فى الاسلام ٠ ٠‏ 
وهناك على كل حال اختلاف حول شخصية ايوب فى العهد القديم حيث 
اعتبره بعض الدإرسين من اصل غير اسرائيلى » واعتقد بعضهم أنه عربى 
الأصل ٠‏ انظر فى ذلك ٠‏ الدراسات التالية : 

.8 .م - 25850 د70 انقطاعة 0 
« 105 ره 2001 ع2 02 0تناومعاأعدظ ونأطهعمف 1506 > .عتتتاتقللئن© .م 


- 200156 ,8 .85 م6 0لأسعوعم 125 : دعس لل انط سه عمتصمعط ص 
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0 


بالخير لأرد غضبك عنهم »(77) ٠‏ ومرة أخرى نقتبس عبارة ارميا « لماذا 
تنجح طريق الأشرار » فالقضية هنا معروضة بكل اطرافها وعناصرها ٠‏ 
ارميا يمثل الخير » وأخصامه يمثلون الشر » والرب هو الطرف الثالث .فى 
الجخنة م.وعليسيةيه الشف التواق كله الطاذةا من فيقة اساتنة فد يسن 
حيقة المتفالة اللهنة ‏ 


ثالكا : موقف النبوة من المؤسسات الدينية والسياسية : 


هناك مؤسسات أاسرائيلية قديمة اتخذت موقفا معاديا للنبوة والأنبياء 
لاسباب تعود الى طبيعة النبوة وأهدافها الاصلاحية » وتعارض هذه 
الأاهداف مع أهداف تلك المؤسسات ٠‏ وقد أدى هذا العداء الى وضع 
عقبات كبيرة فى وجه الدعوة النبوية » وم.ارسة كل الوان الضغوط 
واشكال الاضهاد لاثناء الأنبياء ومنعهم من القيام بيهام انقطتهم 
النبوية ٠‏ وقد ادى هذا كله فى النهاية الى زيادة الشعور بالاحباط لدى 
الانبياء » كما رفع من معاناتهم » وزاد من آلاء.هم .خاصة وان هذه 
المؤسسات كانت تمثل مراكز القوى فى الحيةة الدينية والسياسية لبنى 
اسرآئيل ٠‏ ومن هنا فقد كان اضطهادها للأنبياء اكثر وضوحا واعظم قوة ٠‏ 
وتنحصر هذه المؤسسات فى الطبقات الدينية الموجودة فى حياة بنى 
اسرائكيل » والممثلة فى : طبقة الكهنوت » و ( بنو الأنبياء ) » و: ( الأنبياء 
المحترفون ) » او ( الانبياء الكذبة ) » وكذلك (العرافون) و (المتنبكون) 
و ( المنجمون ) وغيرها من الفئات التى زخرت بها الحياة الدينية 


وانظر ايضا 
لآ .]1 555013165 2232له80 .]7 امعط 055ل ل7عع5128 .1 .]1 
12063 
0 دم نأد[قصد؟" 5 05ل 2ه ع[و80 عط 15 بمعأوه'7 .27 . 2 
324 5ع1138يهط 16غأق1طدة5 02 لةنتتناوك طق تطع سم [دساصضاع05 عأطوعمف ره 
- 21 .مم ,33 - 1932 . 40 وعتتاأوع اانا 
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الذيق تو فكوا نفيك تددن الانياء: فى عسكون ادكه والمفانة + 


: الموقف من المؤسسة الكهنوتية‎ - ١ 


تحت النبوة ظذاهرة ديقية لحديكة فى" التاريخ الديتى الأتزافيلن اذا 
ما قورئنت .هن حيث النشأة التاريخية بمؤسسات دينية هامة مثل. المؤسسة 
الكهنوتية » ومثل جماعات الأنبياء الكذبة » و ( بنو الأنبياء ) وفقات 
العرافين والمنجمين والمتنبئين الى غير ذلك ٠‏ وقد. اكتسبت هذه الفئات 
يقل :غيانة التبوة 'سكلطاك دينية “عتقية 'حتقة :لها كاسني اقتصادية 
واجتماعية لا تبارى » بل ريما تعدت مكاسب المؤسسة الحاكية من ملوك 
ورجال بلاط ومستشارين الى غير ذلك ٠‏ وقد وقفت هذه المؤسسات 
الدينية موقفا عدائيا من النبوة والأنبياء » وذلك لان اهداف ومصالح هذه 
ميات الدشية كحارميه بتدة مم خرقة (الالسلاع الت تزعيهينا 
الألسياء وهل الحركة الى امتيدفك هذه المؤيهاك1 كن اول تيور 
لاضلا الأوضاع الديئية والاجتاعية والاقتصادية لجماعة بنى أسرائيل . 
ونعرض فى الصفحات القليلة التالية موقف كل مؤسسة من هذه المؤُسسات 
على جه قيق ارك اللحورة الاجزااحية + 


وللمؤسسة الكهنوتية وظيفتها المحددة المعروفة فى الدين اليهودى وهى 
القيام بالوظائف المرتبطة بالمعابد » والقيام بأداء الطقوس المختلفة ٠‏ وهى 
مرتبطة فى نشأتها بتطور المجتمع الاسرائيلى القديم » وتحويله من ممجتمع 
بسيط الى مجتمع .حقد اجتماعيا ودينيا ولهذا السبب لم تشهد مرحلة 
الآباء من التاريخ الاسرائيلى القديم ظهور مثل هذه الوظيفة حيث كان 
الآباء انفسهم يقومون باداء الطقوس المختلفة وهام العبادة العامة بدون 
كووق لوقن أو قن اسه كدق تقول عنم ةد الأعمال 0943 + هذا 


701 .لم152 أمعاعصم عتتده7؟ 06 3لاهصمس (78) 
3 .1961.5 -21-5 .00 - لوعت 11 .كمه نتاتاقمآ1 متاوتع زامط 


إن 


بالاضافة الى ان المعبد لم يكن بعد قد اخذ شكله المتطور الذى عرفناه 
فيما بعد » فالجماعة العبرية كانت جماعة من البدو الرحل ينتقلون من مكان 
الى آخر » وكانت عقاكدهم وطقوسهم واباكن عبادتهم تتصف بما اتصفت 
به الحياة العبرية من البساطة ٠‏ ويعطى سفر القضاة ١1‏ : 6ه ١8‏ اقدم 
نص يذكر فيه تعيين كاهن ٠‏ ويلاحظ على هذا النص الجمع بين وظيفة 
الأبة ووظيفة "العامن +6 أثيا يكسيو الى أن الكامن كه بورث .تلك الضفة 
الديئية التى كانت لرأاس الأسرة فى عصر الآباء حيث يقول النص : « كن 
لى أبا وكاهنا » القضاة ٠ ٠١ : ١7‏ وبالتدريج بدا الكاهن يكتسب بعض 
الصفات المميزة له ولعمله » ومن أهمها صفة الطهارة ؛ والبعد عن كل 
ما هو دنس » وأصبح يخضع لبعض قواعد ونظم تتراوح بين التحريمات 
والقواعد المنظمة للطهارة ٠‏ وقد ارتبطت المؤسسة الكهنوتية بقبيلة لاوى 
التى اصبحت .سئولة عن كل ما يرتبط بالعبادة والطقوس ٠‏ وضمنت 
التوراة سفرا خاصا باللاويين يعالج نظامهم والقواعد والقوانين المنظمة 
لخياتهم » :ويحدة الواجيبنات. الدينية االملقاق على :غاتقهم. + ووصلت: هذه 
المؤنسنة الكينوتية "ال اقصئ درجنة .من النظسام والقوةفئ: الهيكتل 
الأورشلييق الذى :فاق كل اذاكن العياذة الأخراى».ومزكزت فته الؤسسة 
الكهنوتية التى عملت على تركيز العبادة فى اورشليم ومعبدها ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود بعض الصلات القوية بين النبوة والكهنوت 
فى ديانة-بتى'السزاكيل ”اله أ :شاقن الوسسكين الدشون دنكلتا يسا فى 
صراع كبير كانت الغلبة فيه عادة للكهيوت المنظم فى شكل مؤسسة دينية 
جماعية على النبوة الممثلة فى الظهور الفردى لأحد. الأنبياء والذى لا يستطيع 
بمفرده الوقوف ضد مؤسسة باأكملها وبكامل قواها ٠‏ ولعل من أهم الأمور 
التى تدل على تداخل وظيفة النبى والكاهن ظهور مجموعة من الأنبيساء 
عرفوا باسم ( انبياء المعبد ) أو ( أنبياء الطقوس او العقيدة ) ٠‏ وقد 
ظهروا منفردين » أو فى شكل جماعة ربما تمثل مؤسسة قائمة بذاتها داخل 
المعبد ومن الانبياء الذين كانت. لهم علاقة بالمعند » وجمعوا بين النبوة 


5ه 


والكهانة نجد ان حزقيال كان كاهنا(1) وان ارميا كاهن ينحدر من 
اسرة كهنوتية(١8)‏ كما أن اشعيا كانت له علاقة بالمعبد(١41) ٠‏ ويبدو 
أيضا أن هناك فئة سميت بالأنبياء لها وظيثة. مرتيطة بالمعبد تكونت على 
اثرها جماعة سميت ببنى الأنبياء 513 6'2/:237 ويشير سفر 
ارميا الى أن هؤلاء الأنبياء تواجدوا الى جانب الكهنة فى المعبد كما نقرا : 
وسمع الكهنة والانبيهاء وكل الشعب ارميا يتكلم بهذا الكلام فى بيت 
الرب وكان لما فرغ ارميا من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن يكلم الشعب 
به ؟ن الكهنة والأنبياء وكل الشعب امسكوه قائلين تموت موتا ٠‏ ولماذا 
تنبات باسم الرب قائلا مثل شيلوه يكون هذا البيت وهذه المدينة تكون 
خربة بلا ساكن(845) ٠‏ 


ويستنتج من هذه الفقرة المقتبسة من ارميا توتر فى العلاقات ما 
بين ارميا وجماعة الكهنة والانبياء بما يؤكد عدم انتماء ارميا الى جماعة 


© © معمصسحقظ .5 عله .اعدعها 05 ووتعتاع8 عط .و«مغموظ .© (9) 
.م .2.1961 8 


)4١(‏ انظر 
أمقعذا 02 طملعذاع5 0صة 7م815 ع10 مووععلصقة .717 .9 (850) 

.م .1966 .ومع<2 .انمتا 024010 
0 .2 . 2م1188 355 .2 11 تتلة7ا ع0 اللقصمط 
(49) آرميا ١1‏ : ا و هناك راى يربط مثل هؤلاء الأنبياء العاملين 
فى المعبد بنماذج مشابهة فى معابد بعض البلاد المجاورة ٠‏ ففى معابد بلاد 
النهرين وكنعان وجدت وظائف متعددة منها وظائف الرائين والأنبياء » 
واستنادا الى بعض الادلة من العهد القديم يرى اصحاب هذا الراى أن 
معبد يهوه كان له ايضا انبياؤه القائمون على الخدمة فيه ٠‏ وان طبقة 
المنشدين فى هيكل ما بعد السبى هم ورثة جماعات الأنبياء فى الهيكل الأول ٠.‏ 
وأنهم امتداد لهذه الفثات النبوية المذكورة فى قصص صموثيل وشاؤول 

واليشع ٠‏ انظر 385 .11 1/010 عسة؟ 46 فلعدمع 
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الأنبياء هذه خاصة وأنها تأمرت ضهده لقتله » وحرضوا الشعب على ذلك 
كما يظهر فى : 7 فتكلم الكهنة والأنبياء مع الرؤساء وكل الشعب قائلين 
حق الموت على هذا! الرجل لانه قد تنبا على هذه المديئة كما سمعتم 
بآذانكم »(85) ٠‏ 


ويظهر هذا العداء بين الأنبياء والكهنة واضحا فى سفر هوشع الذى 
يجسم الصراع بين الفئتين من خلال نبوءة هوشع ضد الكهنة : « قد هلك 
لى ٠٠٠‏ فيكون كما الشعب هكذا الكاهن واعاقبهم على طرقهم وارد أعمالهم 
عليهم ... لانهم قد تركوا عبادة الرب ... اسمعوا هذا ايها الكهنة 
وانصتوا يابيت اسرائيل وواصفوا يابيت الملك لآن عليكم القضاء ٠)84(» ٠٠٠‏ 


وهكذا ايضا يبرز اشعياء الصراع النبوى ضد طبقة الكهنة والانبياء 
الملحقين بخدمة المعبد على النحو التالى : « الكاهن والنبى ترنحا بالمسكر 
ابتلعتهما الخير تاها من السكر ضلا فى الرؤيا قلقا فى القضاء ٠٠٠‏ ليس 
مكان لمن يعلم معرفة ولمن يفهم تعليما ٠ )86(» ٠.٠.٠‏ 


وعلى الرغم من وجود هذه الصلات التى ربطت بين الأنبياء والكهنة 
الا ان هذا لا يؤدى بئا الى اعتبار الأنبياء ‏ .خاصة الكبار منهم - موظفين 
ملحقين بالمعبد لعدة اسباب » منها الموقف المعادى للأنبياء من جانب 
الكهنة لم يكن يسمح بوجود دائم وقوى للأنبياء فى المعبد ٠‏ ومن ناحية 
أخرى تجد أن بعض الأنبياء الكبار ظهروا تاريخيا بعد دمار الهيكل مثل 
حزقيال » وعلى الرغم من أنه كان كاهنا الا أن نشاطه النبوى لم يتم فى 
الويكل :كنت ذمازة :+ وكذلك: تهد ان“ ازمما النبى: الكاهن قبد متم بن 


(م) ارميا »98 : ١١‏ 


(غع48) هوضع 5 :75ب ١1: 7 2 03٠١‏ 
(46) اشعياء 78 :41 و 
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ممارسة الخدمة الدينية الرسمية بواسطة جماعة الصدوقيين » وذلك يسبب 
انتسابه الى ابيثار » هذا بالاضافة الى أن سلوكه داخل الهيكل يبرهن 
على عدم تبعيته لاحدى الوظائف الدينية بالهيكل ٠‏ وكذلك لم يكن تلقى 
اشعياء لدعوته فى الهيكل يعنى أنه تقلد وظيفة دينية هناك(87) ٠‏ ومع 
الاعتراف بالتقارب بين النبوة والكهنوت » والجمع بينهما احيانا فى شخص 
واحد » واشتغال كل من النبى والكاهن بتعليم الدين لبنى اسرائيل الا أن 
هناك مراعا قويا معترفا به ومبرهنا عليه نشأ بين الطرفين كان سببه 
الرئيسى رغبة الأنبياء القوية فى الحد من سلطة الكهنوت » ودافعهم القوى 
الى اصلاح الاوضاع الدينية » وبعث الروح الدينية » والقضاء على الجمود 
الذى اصاب الشريعة والعبادة على يد الكهنة ٠‏ وقد مثل هذا تهديدا 
مباشر! لسلطة الكهنة ولوضعهم الدينى الأمر الذى أدى بالمؤسسة الكهنوتية 
الى الوقوف بحزم فى وجه الأنبياء ودعواتهم الاصلاحية » وتحريض 
الشعب ضدهم مما ادى الى زيادة المعاناة والاعياء الملقاه على عاتق 
الأنباء ٠‏ 


؟ - موقف الأنبياء من مدعى النبوة « الأنبياء الكذبة » 


من الاخطار التى هددت الانبياء ورسالاتهم ظهور فئة من مدعى 
النبوة اطلق عليهم أصطلاحا أسم 0 الأنبياء الكذبة . وقد كان من 
الصعب التمييز بين الانبياء الحقيقيين وهؤلاء الانبياء الكذبة » حيث لم 
5 ,م2 .11 .701 عتدنتة7؟ ع0 لالقصمظ ابكار هو رفاك 

من أهم كهنة داود وقد وقف صادوق الى جائب سليمان فى فترة الصراع 
حول من يخلف داود فى الحكم ٠.‏ هذا وقد وقف ابيثار الى جانب 
ادونيا منافس سليمان ٠‏ وعندما انتهى الامر بتوليه سليمان تم طرد ابيثار 


الكهنوتية فى عصر سليمان ٠‏ انظر الملوك الأول ١‏ : لا 2 وؤد2 مم ,2 
:79-4 وانظر 'ايضا .32-3 .م 11 - 35701 نا © 502314 
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يكن هناك سلوك معين يميز الفريقين من الأنبياء » كما أنه لا توجد مؤُسسة 
دينية ينتمى أليها الأنبياء الكذبة حتى يمكن التفرقة بينهم وبين الأنبياء 
الحقيقيين » الذين لم تجمعهم ايضا مؤسسة دينية واححسدة ورغم التحاق 
بعضهم بالخدمة فى المعبك الا أن المعبد لم يجمعهم معا تحت راية واحدة ٠‏ 
ولعل الخطر الركيسى الذى واجه الانبياء الحقيقيين بسبب ظهور مدعى 
النبوة هو اثارة الشكوك حول مصداقية الأنبياء الحقيقيين الذين كان عليهم 
أن يثبتوا صدق دعواهم » أو بمعنى آخر أن يثبتوا انهم ليسوا أنبياء كذبة ٠‏ 
ومما لا شك فيه ان هذا الأمر قد كلف الأنبياء جيدا كبيرا وعملا شاقا » 
خاصة وان الانتماء الى مؤسسة دينية معينة لم يكن عاملا حاسما فى معرفة 
النبى الحقيقى من النبى الكاذب بل على العكس فريما كان الارتباط 
بالمعبد او بالبلاط مصدر خطر على النبى الحقيقى ٠‏ ولهذا فقد كان العامل 
الأساسى فى التفرقة بين الفريقين من الأنبياء يتحدد من خلال علاقة 
النبى بيهوه ٠‏ فهى العلافة التى تحرره من سلطة هؤلاء الذين تم ارساله 
اليهم ٠‏ ويعتبر هائز ولتر وولف استقلالية النبى عن سامعيه الحد القفاصل 
بين النبى الحقيقى والنبى الكاذب ل8'23 تال > [0:2 رام( 
(لام) ٠.‏ 


الأنبيياء الحقيقيوز للتعرف على الأنبياء الكذية . وقد اأستيدت هذة 
العلامات من سلوك واخلاقيات الأنبياء الكذية ٠‏ فالنبى ارميا بثلا يصدد 
الانبياء الكذبة بكوله : الغ فى الأذبياء أنسحق قلبى فى وسطى 525 لان 
الأرفن “العلاكا بق "الفانقين: .لان الأنشاء والكوحة” تنتموا تمبيها بل 
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فى بيتى وجدت شرهم يقول الرب ٠.٠‏ وقد رايت فى انبياء السامرة حماقة 
تنباوا بالبعل واضلو شعبى اسرائيل ٠‏ وفى أنبياء أورشليم رايت ما يقشعر 
منه ٠‏ يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون أيادى فاعلى الشر لا يرجعوا 
الواحد عن شره ... لانه من عند انبياء اورشليم خرج نفاق فى كل 
الأرض ٠ )88(» ..٠‏ والمقابلة بين أنبياء الله وأنبياء البعل ٠‏ 231 فلم 
0 > 82523 2ل . 


والى. ناش غيلسية اموق الالبباء الكتفية من خلال بستاركية 
واخلاقياتهم يعطى ارميا عاملا ثانيا هاما يفرق به بين النبى الحقيقى 
والنبى الكاذب » وهو ان الأول يتحدث باسم الرب » أما الثانى 
فيتحدث برؤيا قلبه » اى لا تربطه بالرب رابطة ٠‏ يقول ارميا : « هكذا 
يقول رب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنيياء' الذين يتنبأون لكم فائهم 
يجعلونكم باطلا ٠‏ يتكليون برؤيا قلبهم لا عن قم الرب »(85) والمعنى 
هنا ان النبى الكاذب لا يتلقى وحيا انها هو يتحدث بلسان نفسه لا بلسان 
الرب ٠‏ ويكمل ارميا حديثه قائلا بلسان الرب : « لم ارسل الأنبياء بل 
هم جروا ٠‏ لم أتكلم معهم بل هم تنباوا ٠٠٠‏ قد سمعت ما قالته الأنبياء 
الذين تنياوا باسمى بالكذب قائلين حلمت حلمت ٠٠١0‏ هم أنبياء خداع 
قلبهم ..٠١‏ النبى الذى معه حلم فليقص حلما والذى معه كلمتى فليتكلم 
بكلمتى بالحق ٠...‏ لذلك. هانذا على الانبياء يقول الرب الذين يسرقون 
كلمتى بعذضهم من بعض ..٠١‏ وأنا لم ارسلهم ولا أمرتهم .٠٠١‏ »(50) . 


وبالاضافة الى هذا تعطينا تجربة ارميا النبوية عاملا ثالثا فى التفرقة 
بين النبوة الحقيقية والنبوة الكاذبة » فالنبى الذى يأتى بأنباء غير سارة 
عادة ما يكون اصدق من الذى يأتى بانباء سارة ينافق بها ملكا » أو يكذب 


(8م) ارميا ١١‏ : وه ١٠6‏ 
(48) ارميا 5 ١5:‏ . 
)5١(‏ اربيا "ا 87١:‏ ب" . 
1١‏ 


بها على حاكم ٠‏ ومن المواجهة التى وقعت بين ارميا وحنانيا يتضح 
هذة العامل الفاصل بين النبيين » حيث تنبا حنانيا بتدمير ملك نبوخذ 
نصر »؛ بينما ينصح ارميا بالاستسلام لنبوخذ نصر » ويدعو المسبيين الى 
العيش فى سلام فى ارض سبيهم قائلا : « ابنوا بيوتا واسكنوا واغرسو( 
كنات :ركلوا فتوها +كذوا شياء ولدول ينان وكات 5+ بواكتروا متاك 
ولاتتعلوة وأطليوا مادم “المذينةة القن موتكم النها وضلوا بالجلا الن نرت 
لأنه بسلامها يكون لكم سلام ... لا تغشكم أنبياؤكم الذين فى وسطكم 
وعرافوكم ولا يسمعوا لاحلامكم التى تتحليونها لأنهم انما يتنباون لكم 
باسمى بالكذب أنا لم ارسلهم يقول الرب »(51) ثم يعطى ارميا قاعدة 
للففسل بويت الى اللحقيقن: واكمى الكاذي يقوله :0 ان الأنيناء. الذي 
كانوا قبلى وقبلك ( حنانيا ) منذ القدم وتنباوا على اراض كثيرة وعلى 
ممالك عظيمة بالحرب والشر والوياء ٠‏ النبى الذى تنبا بالسلام فعند 
حصحول” كليةالتبى عزف :كلك الى أن الرب قه'ازبيله حتا #ولعنة) 
وفحة» القافدة" ماهوا جدوف اتيت نه النمئ فى التغيل 4 او عدم 
حدوثه ٠‏ ويستشهد ارميا بالتراث السابق عليه حين يضرب المثل بالأنبياء 
الذين تنبأوا كذبا بوقوع الشر والوباء والدمار بالممالك: العظيمة ». بينما يدعو 
فو اليج الجادم من كالول الاستقتلام ‏ التويكة: فصر 6 فين لول النفتاده 


)91١(‏ ارميا 59 :6 و. 

(57) ارميا 8؟ : م 9 ويوضح مسفر التثنية هذه القاعدة توضيحا 
ظاهرا فى الفقرة التالية : « وان قلت فى قلبك كيف نعرف الكلام الذى 
لم يتكلم به الرب ٠‏ فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو 
الكلام الذى ثم يتكلم به الرب بل يطعيان تكلم به النبى فاد تخف منه » 
التثنية 15١ : ١4‏ -الا؟ ٠‏ 

وفى قصة ايليا مع المراة الأرملة مثال آخر على هذا بعد ان اعاد 
الحياة الى ابنها من خلال .حجزة الهية ٠‏ فكان رد فعل الارملة على اليحو 
التالى : « فقالت المرئة لايليا هذا الوقت علمت انك رجل الله وان :كلام 
الرب فى فمك حق » الملوك الأول ٠ 5 : ١!‏ 
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يتحقق الخلاص للمسبيين ٠‏ وهو توقع تاريخى كان له نصيب من الصحة 
فى مستقيل اأحداث السبى البابلى » فخلاص المسبيين سيتم اما من خلال 
التعايش السلمى للمسبيين فى ارض بابل » كما يتضح من النص المقتبس 
سابقا ٠‏ وهذا يؤدى الى تحسين معاملة البابليين للمسبيين » او.ان يتم 
الخلاص من خلال تدخل قوة عظيمة اخرى » وقد حدث هذا أيضا من 
خلال تغير ميزان القوى فى الشرق الأدنى القديم بظهور القوة الفارسية 
التى انهت على القوة البابلية » وفتحت باب العودة للمسبيين ٠‏ هكذا 
تبلورت نظرة ارميا التاريخية فى مستقبل الأحداث الواقعة بالمسبيين ٠‏ 
فهو يطلب من المسبيين التكيف مع وضعهم الجديد فى بابل الى أن يتغير 
الوضع التاريخى فى بابل ولمصلحة المسبيين : « لاأنه هكذا قال الرب انى 
عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامى الصالح بردكم الى هذا 
الموضع ٠.٠.‏ وارد سبيكم واجيعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التى 
طردتكم اليها يقول الرب واردكم الى الموضع الذى سبيتكم منه »(97) ٠‏ 


والى جانب الادلة الماخوذة من ارميا يعطينا سفر ميخا بعض 
الأقسارات الآخرئ المميزة للندن اتحكيقن من الننى الكاذدي + اهبهنا أن 
النبى الحقيقى يشعر بان قوة روح الرب هى التى توجهه » وتدفعه دفعا 
الى .زمارسة تقناظة:رغم :كل الاخظار الت يكن أن تواجهه: +« لكنتى انا 
ملآن قوة روح الرب وحقا وباسا لاخبر يعقوب بذنبه واسرائيل 
بخطيئته »(554) ٠‏ انها زوح الرب التى تمده بالشجاعة الكافية لاعلان 
القوم بخطاياهم وكشف كذب انبيائهم : « هكذا قال الرب على الأنبياء 
الذين يضلون شعبى الذين ينهشون بأسنانهم » وينادون سلام ٠‏ والذى 
لا يجعل فى افواههم شيئًا يفتحون عليه حربا ٠‏ لذلك تكون لكم ليلة بلا 
رؤيا ٠‏ ظلام لكم بدون عرافة وتغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم 
النمار فيخزى الراؤون ويخجل العرافون ٠.٠‏ لانه ليس جواب من 


(9) ارميا 79 : ٠١‏ 7 16 وانظر أيضا 7*6 : 34-019 . 
(9:4) ميخا“" :8 التتنية م4١‏ : ١9 5١‏ 
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الله »(10) ٠‏ ويؤكد ميخا ما سبق ذكره عند أرميا من أن سيرة النبى 
وسلوكه وأخلاقياته تحدد لنا صدفه من كذبه : < اسمعوا هذا يا رؤساء 
بيت يعقوب وقضاة بيت اسرائيل الذين يكرهون الحق ويعوجون كل 
مستقيم الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم ٠‏ رؤساؤُها يقضون 
بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأخرة وانبياؤها يعرفون بالفضة ٠ )55(4» .٠٠‏ 


يتضح من الاستشهادات السابقة من ارميا وميخا أن جماعات الأنبياء 
العاملين فى خدمة الحكام او العاملين بشكل عام فى المعبد قد كونوا قوة 
لا باس بها فى وجه الأنبياء مكنتهم من اضطهاد هؤلاء الأنبياء » وتحريض 
الشعب ضدهم » واثارة الهكام-عليهم » بل والتشكيك فى نبوتهم ٠‏ 
وقد زاد هذا من معاناة الأنبياء الذين كان عليهم أن يدافعوا عن انفسهم » 
ويقدموا الحجج والبراهين على صدق دعواتهم ». وعلى كذب الانبياء 
المحترفين فأعطونا من خلال دفاعهم هذا بعض العلامات المميزة للنبى 
الحقيقى والكاشفة للأنبياء الكذبة » والجدير بالذكر ان اصطلاح 
( الأنبياء الكذبة ) اصطلاح اطلقه الانبياء أنفسهم على هذا الفريق من 
مدعى النبوة والانبياء المحترفين وغيرهم من العرافين والرائين الذين حولوا 


(0؟) ميخا " :05لا . 

(95) ميخا " : و ١١‏ وانظر لما. ا<7 2 لرص 6-7]| , 

ويعطى سفر التثنية دليلا هاما يميز به النبى الكاذب والخالم الكاذب ٠‏ 
وهو دليل مأخوذ من طبيعة الدعوة التى يدعوان اليها فاذ! كانت دعوتهما 
تحض على عبادة آلهة أخرى غير يهوه فهما بلا شك كاذبان : « اذا قام فى 
وسطك نبى او حالم حلما وأعطاك آية أو اعجوبة ولو حدثت الآية أو 
الأعجوبة التى كلمك عنها قائلا لتذهب وراء آلهة اخرى لم تعرفها ونعبدها 
فلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم لان الرب الهكم يمتحنكم 
لكى يعلم هل تحبون الرب الهكم من كل قلوبكم ومن كل انفسكم » 
التثثية ١: 5١“‏ ب “اا . 
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الثبوة الى مهنة يؤجرون عليها ويتكسبون منها ٠‏ وئنتهى من هذا كله 
الى ان حرية النبى واستقلاله عن مستمعيه ومتلقى دعوته » وبعده عن 
سيطرتهم عليه » ومقاومته لهذه السيطرة الى جانب كونه محكوما فى دعوته 
نارادة بهوه لا برغياته وابائيه والاضافة الى توفر غتصر الققاء والمكاناة فى 
"رقياظة دك »كل هده اذلة قها الاتبناق شا على ضح نموا نهم ,نز كدين 
على ذلك كله بالسيرة الحسنة والسلوك الطيب والأخلاق الحميدة ٠‏ 
وهى كلها آمور لم تتوفر فى شخصيات الأنبياء الذين عرفوا بالأنبياء الكذبة 


- الموقف من جماعات الرائين والحالمين والعرافين ٠٠‏ 


بلاحط ان هدوم الأنبيام عل الأنبياء: الكذية قد انتمل فى نفس 
الوقت على هجوم ونقد شديد لمجموعات ومؤسسات اخرى شهدتها الحياة 
الفيينة الاي اقيلية 6 ين “اهنها” ججاعات ‏ الراكن والفاكين: والغبر انين 
وكين وول هينذا الو فلي أن الابسياء الكذية كاتوة على صل 
وثيقة بهذه الجماعات والمؤّسسات » بل ريما يكون النبى الكاذب قد جمع 
فى شخصه صفات الرائى والعراف والحالم الى غير ذلك من الفئات التى 
اكتسبت طابعا دينيا فى حياة جماعة بنى أسرائيل ٠‏ والجدير بالذكر هنا ان 
هذه الصفات التى اصبحت وظائف مستقلة كانت من بين صفات 
الأنبياء الحقيقيين » فهم بلا شك اصحاب رؤى وأحلام ويعتبر التنبؤ من 
بين اعمالهم النبوية ٠‏ وهذه كلها تمثل بعض وسائل الاتصال الالهى بهم 
التبليغهم بما يقومون بتوصيله الى اقوامهم ٠‏ ويقوم النقد النبوى لفثات 
الراكين والعرافين والحالمين على اساسين : الأول أن هذه الفئات احترفت 
هذه المهن » وجعلت منها وظائف للكسب سواء فى المعيد أو فى بلاط 
الحكام والملوك(97؟) ٠‏ والثانى ان عمل هذه الفئات لم يقم على اساس من 


(7ة) انظر ميخا * :6 2١١)‏ حزقيال 1١5“ ١7‏ » صموئيل الأول. 
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( ه- النبوة الاسرائيلية ) 


الصدق وذلك لأن أعمالهم لا تستندد الى ارادة الهية » أو الى سلطة الهية » 
فكثيرا ما تردد عبارة ا لانى لم أرسلهم » تأكيدا على عدم ووجود علاقة بين 
يهوه وهذه الفكات تجعل من عملهم عملا دينيا له سلطته ومصداقيته ٠‏ 


وكان لهذين السببين دور كبير فى تركيز الهجوم النبوى على هذه 
الققاك + .وتخفن القلعب عل عدم الشماغ لهم + لو اللجؤء اليهم كنا ورد 
فى ارميا : « فلا تسمعوا لأنبياتكم وعرافيكم وحالميكم وعائفيكم 
وسحرتكم ...١‏ لأنهم انما يتنباون لكم بالكذب )98(٠٠١‏ بل ان ارميا 
يرمى هؤلاء جميعا بالكذب وبتضليل الشعب(14) ٠‏ ومما لا شك فيه ان 
الموقف النبوي من. هذه الفئات ولد صراعا شديدا » وكراهية.لا حدود. لها » 
وافعلياة1 امف للأنياء على يد هذه الققات الممثلفة وصل انكيانا الى ند 
المطالبة بقتل النبى ؛ والحكم عليه بالموت(١٠٠) ٠‏ وقد رفض الأنبياء 
فقن تطلقف] تكله حسف الوظافف اللمتايقة الت عه الى اللقيف عن 
الارادة الالهية » وتتنبا بها من خلال وسائل غير الهية ٠‏ وهى وسائل وثنية 
أجنبية كان من شأنها ان رفعت القائمين عليها الى مرتبة اعلى من مرتبة 
البشرية وريما الى مرتبة الالوهية ٠‏ وقد أدى ظهور النبوة الى هجر كل 
الطرق الوثنية الساعية الى الاتصال بالالوهية من خلال التنبؤٌ والعرافة 
والكوانة والسمحر 3 )+ وعلئ رضم كن :عمر الاكبياع اليه الوستائل 
آله 'انينا استبرت قن الوجود: كنؤسسات. متاهضة للندوة: »-ويتافسة لي + 
وسية لانتكال من الاشطياد فيد الأسمياء + 


(948) ارميا لا : و وكذلك انظر ارميا لاا : 51١6‏ 2 5لرا. 
(59) أرميا م؟ «١: 55625١6:‏ )ام بم”. 
)٠٠١(‏ انظر ارميا 1١ : ٠٠١‏ با” 1955062 :م ١‏ ١ا.‏ 


8 طزم2 15261 01 15 .ضسه كد امتاوعغطة (101) 
عطق2 زط 0عع52:08 2 قتع .قطقط . علندئ صوتهم1زط823 عط ما عستممسلعم8 
.20546 2 511 .قأعطم270 106 , باعطعمعةة عمء[ط دوع 
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وبالاضافة الى ما سببته المؤسسات الدينية السابقة الذكر من اضطهاد 
ومعاناة للانبياء » هتاك ايضا الدور الذى لعبته المؤسسات السياسية 
الحاكية فى تعميق معاناة الأنبياء من خلال اضطهاد الحكام والملوك 
للانبياء يسبب موقف الانبياء من الحكم » ونقدهم الشديد للملوك 
والحكام », وتدخلهم المستمر فى الشئون السياسية الداخلية والخارجية ؛ 
ورغبتهم القوية فى اصلاح الاوضاع السياسية ٠‏ 


هذا الصراع بين النبوة والحكم هو بلا شك صراع متاخر يرتبط 
بظهور الانبياء المستقلين الذين لم ينتموا الى احدى المؤسسات الدينية 
السابقة الذكر » كما انهم لم يرتبطوا ايضا بالأنبياء العاملين مع الملوك 
والحكام فى قصورهم » والذين يطلق عليهم اسم « أنبياء البلاط » ٠‏ 
ومن اهم الشخصيات التى ينطبق عليها هذا الوصف نجد النبى ناثان الذى 
عمل كمستشار لداود » والذى اشار على داود يبناء بيت الرب : « وكان ..٠‏ 
أن الملك قال لناثان النبى انظر انى ساكن فى بيت من أرز وتابوت الله 
ساكن داخل الشقق ٠‏ فقال ناثان للملك اذهب افعل كل ما فى: قلبك لان 
الرب معك ٠‏ وفى تلك الليلة كان كلام الرب الى ناثان قائلا اذهب وقل 
لعبدى داود هكذا قال الرب اانت تبنى لى بيتا لسكناى لأنى لم اسكن 
فى بيت منذ يوم اصعدت بنى اسرائيل من مصر الى هذا اليوم بل كنت 
أسير فى خيمة وفى مسكن ٠.٠‏ هو يبنى بيتا لاسمى وأنا أثبت كرسى 
مملكته الى الابد .... وحسب كل هذه الرؤيا كذلك كلم ناثان 
داود )٠١١(»‏ وعلى لسان ناثان أيضا تم تبليغ داود بغضب الرب عليه 
بسبب قتل داود لاوريا الحفى وزواجه من امراته : « لمماذا احتقرت كلام 


(؟١٠)‏ صوثئيل الثانى /ا : 0١‏ 204 ب"#لا. 
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الرب لتعمل الشر فى عينيه ٠‏ قد قتلت أوريا الحثى بالسيف واخذت 
امرأته لك امرأة )٠١*(»‏ ويعترف داود أمام ناثان بخطيكته : « فقال 
داود لناثان قد أخطات الى الرب ٠‏ فقال ناثان لداود الرب أيضا قد تقل 
عنك خطيئتك ٠‏ لا توت ٠ )٠١54(» ..٠.٠‏ 


والى مجموعة أنبياء البلاط ينتمى أيضا النبى جاد وهو معاصر للنبى 
ناثان » وعمل مثله مستشارا لداود ٠‏ وحدد سفر صموئيل الثانى وظيفته 
فى لفط حاوة على انم راقن ذاوة 1+ كان كلهم الوب الجا النين 
راقو كانه ككل :< قسج رقن لداودا شكتها فال الرب من قضفة كاوه 
حسب كلام جاد كما امر الرب ٠ )1١6(» ٠٠٠‏ 


قير اق مِنفر اللوك الأول ذكر تجبوعات ين الأننيات فق ابلاظ اكات 
ملك اسرائيل فى السامرة يتنبأون للملك » ويقدمون له المشورة : ٠‏ فجمع 
ملك اسرائيل الأنبياء نحو اربع .كة رجل وقال لهم ااذهب الى راموت 
جلعاد للقتال ام امتنع ٠‏ فقالوا اصعد فيدفعها السيد ليد الملك ٠ )1١5(»‏ 
ويرد فى نفس الاصحاح ذكر النبى ميخا بن يملة الذى لم يكن يتنبا بها 
نوضى: اللاكر كبا ينود ين القدن :: اد فقا دوو قافا اما موجه هذا بح 
نبى للرب فنسأل .نه » فقال ملك اسرائيل ٠٠٠‏ انه يوجد بعد رجل واحد 
لسؤال الرب به ولكنى أبغضه لأنه لا يتنبا على خيرا بل شرا وهو 
ميخا بن يملة )٠١7(» ٠٠٠‏ ويخبره رسول الملك أن جميع الأنبياء تنبا 
خيرا للملك « فليكن كلامك .ثل كلام واحد منهم وتكلم بخير ٠‏ فقال ميخا 
حى هو الرب ان ما يقوله لى الرب به أتكلم »(8١٠)وفى‏ سفر اشعباء 


٠95 : ١؟ صموثيل الثانى‎ )٠١*( 

٠. ١5-17 : ١7 صموئيل الثانى‎ )1١:4( 
.ا١86‎ ١9-0١١ : صوثيل الثانى ؟:؟‎ )٠١6( 
. ا‎ : ٠١ الملوك الأول‎ )٠١5( 

(؟:١٠)‏ الملوك الأول ٠١‏ : لا سام ٠‏ 

(ه١٠)‏ الملوك الأول ٠٠‏ : ١4-1١ا.‏ 
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توجد اشارة الى أن اشعياء ريما كان أيضا من انبياء البلاط حيث نقرا : 
« فقال الرب لاشعياء اخرج لملاقاة آحاز ( ملك يهوذا ) ٠.٠‏ وقل له احترز 
واهدا ٠‏ لا تخف ولا يذ نضعف قلبك ٠ )١٠١9(» ٠.٠‏ 


ويتضح من هذه الاستشهادات أن انبياء البلاط اصحاب وظائف 
ثابتة فى بلاط الملوك يقومون بالتنبؤ واعطاء المشورة ٠‏ ويبدو ان مجموعة 
انبياء البلاط كانوا يتنياون بها يعتقدون انه سيدخل السرور والرضا على 
الملك الحاكم بصرف النظر عيا اذا كان هذا يعبر عن الحقيقة الواقعة أم 
لا ٠‏ فقد اعتادوا على نفاق الملوك والحكام والتنبؤ لهم بما يحبون(١١1١) ٠‏ 
وان بعض الملوك كان يسرهم ذلك ويكرهون من يتنبا عليهم بالشر ٠‏ 


وقد تعرضت هذه الجباعات من أنبياء البلاط لنقد الأنبياء حيث 
يصفهم حزقيال بقوله : « لأنه لا تكون بعد رؤيا باطلة ولا عرافة ملقة فى 
وسط بيت اسرائيل )١١١(»‏ ويشير سفر نحميا الى عادة استكجار الأنبياء 
لافتراء نبوؤة كاذبة : « فتحققت وهو ذا لم يرسله الله لانه تكلم بالنبوة 
على وطوبيا وسنبلط قد استاجراه ٠‏ لاجل هذا قد استؤجر لكى اخاف 
وافعل هكذا واخطىء .. ٠ )١١5(»‏ ونجد النبى ايليا يتحدى جماعات 
الأنبياء التى وصلت فى نفاقها للملوك الى .حد هجر عبادة يهوه والسير وراء 
عبادة البعل » ويسميهم ايليا بأنبياء البعل 
« ثم قال ايليا للشعب انا بقيت نبيا للرب وحدى وانبياء البعل اربع مئة 
ولخمسون رجلا فليعطونا ثورين فيختارون لأنفسهم ثورا ٠١‏ وانا أقرب الثور 
الآخر .٠‏ ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا ادعو باسم الرب والاله الذى يجيب 
بنار فهو الله ٠ )١١(» .٠‏ ويكشف اشعياء كذلك عن سلوكهم الحقيقى 


٠. اشعياء لا :" 7 ع‎ )١١9( 
. "68:5 حزقيال‎ )١١١( 
)110( .م بتمأعطووط2 غمعسماوع]' 010 ع1 .ممغم22‎ 
. 1١" - 1١١: 5 نحميا‎ )١١؟(‎ 
. "6 ؟؟-‎ : ١8 الملوك الأول‎ )١١؟(‎ 
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فى التتبؤ يقوله : « لأنه شعب متمرد اولاد كذية » أولاد لم يشاعوا ان 
يسمعوا شريعة الرب ٠‏ الذين يقولون للرائين لا تروا وللناظرين لا تنظروا 
لنا مستقيمات ٠‏ كلمونا بالناعميات انظلروا مخادعات ٠‏ حيدوا عن 
الطريق ميلوا عن السبيل اعزلوا من أمامنا قدوس أسرائيل ٠ )١١5(»‏ 
وكذاككا يعسفو: (زبيا تتجراف 0١:‏ ديات تناو اتدل رو هيدو ورا جانلة 
ينفع )١١0(»‏ وكذلك : « الأنبياء يتنباأون بالكذب ٠ )١١7(»‏ ويوجه 
غرقيال مجوية الشديد هد مولع الأنبياة كول 1« زكاق.: الى كاله 
الرب قائلا يا ابن آدم تتبا على انبياء اسرائيل الذين يتنبأون وقل للذين 
هم انبياء من تلقاء ذواتهم اسمعوا كلية الرب ٠٠‏ ويل للانبياء الحوقى 
الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئا ٠‏ أنبياؤك يا اسرائيل صاروا 
كالئعالب فى الخرب ٠٠‏ راوا باطلا وعرافة كاذبة القائلون وحى الرب 
والرب لم يرسلهم ٠ )١١7(»‏ بل ويوجه نقده ضد جماعات المتنيكات : 
« فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتى يتنباون من تلقاء ذواتهن وتنبا 
عليهن ٠٠١‏ فلذلك لن تعدن ترين الباطل ولا تعرفن عرافة بعد وأنقذ شعبى 
من أيديكن فتعلمن انى انا الرب ٠ )١١8(»‏ 


وعكذا فم انداون ٠١‏ كان كل الأتدناء أن :يد اجوؤة 15 كل خط 
الملوك مقاومة جماعات الأثبياء المحتزفين والنبيات المحترفات + والذين دابوا 
مل فاق الحقام ولوك والتكيو بالكدي ‏ وادقاء لوعن الى غيو ذلك 
من الوفا كل الى ارككنيووها + .وقد وكقك كةو التفيداغات بحافاة وق 
الاتصال المباشر بين الأنبياء والملوك ٠‏ بل لفد لعبت دورا رئيسيا فى 
تفكوية صورة الاتبياك عند الملوف واتسكاء كاضة عفنا علق الاتنياء 


(غ١١)‏ اشعياء ٠١ : “٠‏ أالا. 

٠. ارميا ” : لم‎ )١١6( 

)١1١5(‏ حزؤقيال ١‏ : اا6ة ء)لاء. 
بيد - 0# بن برض © 


أما المواجهة الفعلية التى سببت الكثير من المشقة والاضطهاد للأنبياء 
فهى المواجهة التى تمت ضد المؤسسات السياسية الحاكية اذ كثيرا' 
ما خرجت هذه المؤسسات السياسية على تعاليم الدين(15١)‏ أاؤ وقفت 
فى وجه الاصلاحات الذيئية » أو ارتكبت لخطاء تاريخية ٠‏ ولم يقف 
الانبياء صامتين امام هذه الانحرافات على اختلاف اثكالها » الأمر الذى 
سبب تطور الصراع بينهم وبين الملوك والحكام » وتعرض الانبياء لخطر 
حقيقى أودى بحياة بعضهم ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة منها مثلا. اضطهاد 
الملك آحاب وايزابيل للأنبياء الذين قاوموا التاثير الدينى والثقافى الكنعانى 
الذى انتشر خلال عصر آحآب فى الثمال كما عبر عن هذا ايليا : «( وقد 
غرت غيرة للرب اله الجنود لان بنى اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا 
مذابحك وقتلوا أنبيائك بالسيف فيقيت آنا وحدى وهم يطلبون نقسى 
ليأخذوها )١١٠١(»‏ وكان آحاب قد « عبد اليعل وسجد له واقام مذبحا 
للبعل فى بيت البعل الذى بناه فى السامرة ٠٠‏ وزاد آحآب فى العيل 
لاغاظة الرب اله اسرائيل أكثر من جميع ملوك اسرائيل الذين كانوا 
قبله ٠ )١71(»‏ ومن الإمثلةالآخرى ما تعرض له عاموس من اضطهاد على 
يد يربعام. ملك اسبزائيل وامصيا كاهن بيت ايل الذى حرض يربعام على 
عاموس بقوله : « قد فتن عليك عاموس فى وسط بيت اسرائيل ٠‏ لا تقدر 
الآأرض ان تطيق كل اقواله ٠‏ لأنه هكذا قال عاموس ٠‏ يموت يريعام 
بالسيف ويسبى اسرائيل عن ارضه »(7؟١) ٠‏ وقد أراد الكاهن أن يطرد 
عاموس من بيت ايل » ويذهب ليتنبا بعيدا عن بيت الملك : « فقال 
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لف 


أمصيا لعاموس ايها الرائى اذهب اهرب الى ارض يهوذا وكل هناك خيزا 
وهناك تنبا ٠‏ واما بيت ايل فلا تتنبا فيها بعد لأنها مقدس الملك وبيت 
الملك »(؟١١) ٠‏ ويرفض عاموس هذا الامر قائلا : ا وقال لى الرب 
اذهب تنيا لشعبى اسرائيل ٠٠‏ انت تقول لا تتنبا على اسرائيل ولا تتكلم 
على :سك اسحاق + لكلف سكنة1 قال الث + واكك قوت فاضم 
نجسة واسرائيل يسبى سبيا عن ارضه »(5؟١) ٠‏ وكذلك يتنبا ارميا ضد 
ملوك يهوذا ورؤسائها وكهنتها وانبيائها وسكانها الذين ساروا وراء العبادة 
الأجنبية(70١)‏ فيلقى الأضطهاد الشديد الذى يجعله ينادى ربه قائلا : 
« أنت يارب عرفت » اذكرنى وتعهدنى » وانتقم لى من مضطهدى »(177) ٠‏ 


هذه أمثلة قليلة من تجارب الأنبياء واضطهادهم على يد ملوك ورؤساء 
عصورهم بسبب معارضتهم للمؤسسات السياسية المنحرفة على العبادة 
الصحيحة والراقفة الاصاذهات" التبوية فى الحالات: الدينية والسنياضة 
والاقتصادية ٠‏ ولو أضفنا الى هذا ما سببته المؤسسات الديئية المختلفة من 
اضطهاد للأنبياء لادركنا مدى ما تعرض له الأنبياء من معاناة أصبحت 
جزءا لا يتجزا من تجربتهم النبوية » بل واصبحت علامة صادقة من 
علامات نبوتهم » تعمقت بها تجربتهم » وثبتت من خلالها عقيدتهم ٠‏ 


(*؟7١)‏ عاموس ا : ١82-1١7‏ وانظر 
8 .م .أمعسمامع'1 .010 فط عصنتةسمام ه100 .ومععلسة .85 
(4؟١)‏ عاموس 7 : ٠19-1١4‏ 
(6؟١)‏ أرميا لم : #”"-5١‏ . 
)١١5(‏ ارميا ٠ ١6 : ١6‏ 
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القصل الثاليكت 
وظيفة النبوة الاسرائيلية واهدافها 

اولا : الوظيفة الدينية للنبوة : 
١‏ تحقيق المثال الموسوى : 
؟ ‏ ديانة الأنبياء : 

٠ البعث‎ ) 1( 

( ب ) الثواب والعقاب ٠‏ 

( ج ) المسيح المخلص ٠‏ 

( د ) البعد الأخلاقى لليهودية ٠‏ 
ثانيا : الوظيفة السياسية للنبوة : 
١‏ النقد السياسى ٠‏ 
" - تدوين التاريخ وتفسيره ٠‏ 
ثالثا : الوظيفة الاجتماعية للنبوة : 
١‏ تحليل الأوضاع الاجتباعية ٠‏ 
؟- الاصلاح الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية ٠‏ 


يتضح من خلال العرض السابق لتجارب انبياء بنى 'اسرائيل لن 
هناك مجموعة من الوظائف النبوية التى اضطلع بها الأنبياء. » وحرصوا 
حرصا شديدا على القيام بها وتاديتها على الرغم من كل الوان الاضطهاد 
التى تعرضوا لها '» .واشكال المعاناة الثئ اضصبحتة جزءا له “يتجرزا بن 
تجريتهم النبوية ٠‏ وهذه الوظائف ليست وظائف مستقلة عن بعضها 
اليعض » ولكنها تكون فى النهاية وحدة واحدة لا تتجزا ٠‏ ومع ذلك فمن 
النكن ان“ نصنك: “هنذة«الوظاكك بوتقسييوا تقجا واخليا ورقية عدن 
اعبيقيا الى: الوظيفةالدينية © فالسياتية 0 فالوظيفة الاتاعينة 
الاقتصادية » فالوظيفة الأخلاقية ٠‏ وعلى الرغم من أن كل نبوات ينى 
اسرائيل. قد اشتملت على .هذه العناصر الوظيفية مجتمعة » الا أل هناك 
تركيد] "او “قاقيدة على يقن هتذة. الوظائ دوق غيرها عن الألسة : 
ويعود السبب فى ذلك الى طبيعة العصر وطبيعة المشاكل والقضايا الموجودة 
آنذاك » فمشاكل عصر ايليا تختلفء بلا شك عن مشاكل عصر اشعيا » 
والتى تختلف بدورها عن مشاكل عصر حزقيال ٠‏ ومشاكل عصر عاءوس 
تختلا - عن" مشاكل عمنر زكريا" ٠‏ ومشاكل اشبياء ما قبل السهى تختلق 
عن مشاكل أنبياء السبى » وعن مشاكل انبياء ما بعد السبى ٠‏ وهكذا 
يترك العصر الذى يعيشه النبى طابعه على نبوة هذا النبى فيشكل تجربته 
النبونة 4 وفكدة له وظائقه 6 واهداف جوكه + والعق كنية1 هو السين 
الرئيسى فى اختلاف التجارب النبوية وتنوعها رغم الوحدة الاساسية 
الث تريظها بعفها سمققى فى مسلسلة واتحدة تتعدد تحلقاتها ويا دك 
فيه أن الوظيفة الدينية للانبياء هى القانم المشترك فيما يينهم: » وهى عليل 
التوتجند الأساتى فقن ذعواتهه :نويه كيدا هيذا الجرع ين الدراينة + 


أولا : الوظيفة الدينية للنبوة : 


الوظيفة الدينية هى العمل الأسامى للانبياء ٠‏ وقد كان تكرار ظهور 
الأنبياء فى بنى اسرائيل يعود الى الحاجة الدينية المستمرة نظرا لطبيعة 
جماعة بنى اسرائيل: من ناحية ». وطبيعة التاريخ الاسرائيلى .من ناحية 


نأو 


اخرى ٠‏ قد دابت هذه الجماعة على النكث بعهودها مع الله » والانحراف 
عن العبادة الصحيحة مما استدعى توالى ظهور الانبياء فيهم لاعادتهم الى 
الدين :الصحيح:- + واصلاح 'الحوالهم الدينية ٠‏ ومن تلحية لخرى فقن افتقد 
التاريخ الامرائيلى فى اغلب عصوره الى الزعماء والحكام الصالمين » 
وتعددت فترات الفساد » فقام الأنبياء بتعويض هذا العجز السيامى »2 
وشاركوا مشاركة فعالة فى علاج ازمات التاريخ الاسرائيلى فى ظل غياب 
الملك والحكم » او فى وجود الملوك والحكام الفاسدين ٠‏ 
١‏ - تحقيق المثال الموسوى : 

والباحث فى الديانة التى تطورت على يد انبياء بنى اسرائيل يدرك 
اول أن الأنبيناء لم ياتوا للدعوة الى:دين ديد على اسن اديئيسة 
جديدة(١) ٠‏ ولكنهم دعوا دائما الى العودة الى وضع دينى قديم اعتبروه 
وضعا مثاليا يجب العودة اليه ٠‏ وهذا الوضع الدينى القديم يتمخل عندهم 
فى ديانة موسى عليه السلام ٠‏ فالمثال الموسوى هو هدف الانبياء المنشود » 
وهو المعو الذى تدون .حول الشطفهة الثبوية 'الاختلفة * #الأملاج الديتى 
الذى اكضدوة هدق العودة بالدين الى الانين؟ الكوموف م اولقن ون نا 
اخرى تعف إن الأدنياء: ا دكلزا توددلفة» على «ديانة مودي لدية اللساجياة 
دينية جديد ظهرت فى عصورهم ٠‏ وكانت النتيجة النهائية لهذه 
التعديلات خلال عصور الانبياء ظهور شكل جديد للديانة الاسرائيلية 
يقوم على الاساس الموسوى » لكنه يختلف عنه فى بعض الوجوه مما جعل 
بعض مؤرخى الديانة اليهودية يطلقون على الديانة الاسرائيلية فى عصر 
الأنبياء اسم ( ديانة الانبياء ) ٠‏ 


ويعطينا سفر الملوك الثانى تلخيصا موجزا للوضع الدينى المتدهور 
الذى أتى الأنبياء لعى يصححوة ويصلحوه ١‏ وكان إن بنتى اسرائيل 
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كلا 


أخطاوا الى الرب الههم الذى اصعدهم من أرض مصر من حيث يد فرعون 
ملك مصر واتقوا آلهة اخرى ٠‏ وسلكوا حسب فرائض الأمم ٠٠٠١‏ وعبل 
بنو اسرائيل سرا ضد الرب الههم امورا .ليست مستقيمة وبنوا لأنفسهم 
مرتفعات فى جميع مدنهم ٠٠‏ واقاموا لانفسهم اتصابا وسوارى على كل 
تل عال وتحت كل شجرة خضراء واوقدوا هناك على جميع المرتفعات ٠‏ 
وعبدوا الأصنام التى قال الرب لهم عنها لا تعيلوا هذا الأمر »(1) ٠‏ 
ثم يحدد نفس السفر المهمة الدينية للأنبياء على الفحو التالى : « وأشهد 
الرب على اسرائيل وعلى يهوذا عن يد جميع الانبياء وكل راء قائلا ارجعوا 
عن طرقكم الردية واحفظوا. وصاياى فرائفى .حسب. كل الشريعة التى 
أوصيت بها آباءكم والتى ارسلتها اليكم عن يد عبيدى الاأنبياء »(8) ٠‏ 
ثم يعطى السفر رد فعل جماعة بنى اسرائيل تجاه هذه الوظيفة التى كلف 
بها الانبياء : « فلم يسمعوا بل صلبوا أقفيتهم كاقفية آبائهم الذين لم يؤءنوا 
بالرب اليهم ورفضوا فرائضه وعهده الذى قطعه مع آبائهم وشهاداته التى 
شهد بها عليهم وساروا وراء الباطل ٠.٠‏ وتركوا جميع وصايا الرب الههم 
وعملوا لانفسهم مسبوكات عجلين وعملوا سوارى وسجدوا لجميع جند 
السماء وعبدوا البعل وعبروا بنيهم وبناتهم فى التار وعرفوا عرافة 
وتفاعلوا ٠. )2(» ٠٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى تحدد فيه الفقرات المقتبسة السابقة الوظيفة 
الدينية للأنبياء تؤكد ايضا على أن الرجعة المطلوبة هى رجعة الى المثال 
الدينى الموسوى ٠‏ ويظهر هذا من خلال تاكيد النص على حدث الخروج 
من مصر باعتياره الحدث الذى يشير الى قوة يهوه وفعله فى التاريخ » 
وخلاصه الذى حففه لشعبه » وتأكيده أيضا على حقظ الوصايا » والتمسك 
بالشريعة » والمحافظة على العهد المقطوع مع الاله ٠‏ وهذه كلها تشير الى 


(؟) الملوك الثانى ١!‏ : لا ب 1١١‏ . 
0( الملوك'الثانى لاا : "“1-1١ا.‏ 
(:) الملوك الثانى /ا١‏ : -05١6‏ 19 . 


يفا 


اهم ما اشتملت عليه ديانة موسى من عقائد ومبادىء ٠‏ بالاضافة الى العقيدة 
الأساسية وهى التركيز على العودة الى عبادة الاله الواحد » وهجر العبادة 
الأجنبية الوثنية التى وقع فيها القوم كما يشير النص السابق ٠‏ 


وتهن> انقنا اق امتاذتحات وها الحيقة تدكه فال هكذم الجا دن 
بل وتشير صراحة الى التمسك بشريعة موسى فى السفر الذى يقال أن حلقيا 
الكاهن قد وجده فى الهيكل والمسمى « كتاب العهد » تأكيدا على العهد 
ودوره فى الديانة : « ولم يكن قبله ملك مثله قد رجع الى الرب بكل قلبه 
وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى وبعده لم يقم مثله »(0) 
ويرد نفس التاكيد على المثال الموسوى عند نحميا الذى يذكر القوم بكل 
أفهال الرب فى العصر الموسوى : « ٠...‏ ورأيت ذل آبائنا فى مصر 
وسمعت صراخهم عند بحر سوف واظهرت آيات وعجائب على فرعون ٠‏ 
وفلقت اليم أمامهم وعبروا فى وسط البحر على اليابسة وطرحت مطارديهم 
فى الأعساق .٠‏ وهديتهم بعمود سحاب نهارا ويعمود نار ليلا لتضىء 
لهم .٠‏ ونزلت على جبل سيناء وكلمتهم من السماء واعطيتهم احكايا 
مستقيمة وشرائع صادقة فرائض ووصايا صالحة ٠‏ وعرفتهم سبتك المقدس 
وامرتهم بوصايا وفرائض وشرائع عن يد موسى عبدك »(1) * وقد حدد 
سفر نحميا كذلك مهمة الأنبياء فى تحقيق العودة الى شريعة مومى : 
149 وعضوا وتكردو عليك وطرخوا فريكلكة وراك :ظهورهم. وفكلا 
انبياعك الذين اشهدوا:عليهم ليردوهم اليك ٠.٠١‏ واشهدت غليهم لتزذهم الى 
شريعتك ..١‏ واشهدت عليهم بروحك عن يد أانبيائك »(7) ٠‏ وكذلك 
يدعو ارميا الى عهد جديد تكتب فيه الشريعة على قلوب بنى اسرائيل حتى 
لا يهجرونها مرة أخرى : « ها أيام تأتى يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل 


(6) الملوك الثانى 7 : 4 ن” . 770982 1127*” لامج 080200 
مل 3ص مط 2: رز '2 575ا 00م »م لاما 35 . 


(5) نحميا 69 ٠:٠0 ١٠6-69:‏ 
(/ا) نحميا 9 5" 062 7602 . 
”7, 


وبع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذى قطعته مع آبائهم يوم 
أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من ارض مصر حين نقضوا عهدى فرفضتهم 
يقول الرب ٠‏ بل هذا هؤ العهد ٠٠‏ اجعل شريعتى فى داخلهم وأكتبها 
على قلوبهم » واكون لهم الها » وهم يكونون لى شعبا »(84) ٠‏ وفى هذا 
التفسير الجديد للعهد يتم ايضا التذكير بخلاص الرب فى الخروج من مصر 
وبالشريعة ٠‏ وكلها مفاهيم موسوية وان تلقت تقسيرا جديدا على يد ارميا 
الذى حدد وظيفة الانبياء فى العودة بالقوم الى الشريعة والعيادة 
الصحيحة : ١‏ وقد أرسلت اليكم كل عبيدى الأتبياء يبكرا ومرسلا قائاد 
ارجعوا كل واحد عن طريقة الرديئة واصلحوا اعمالكم ولا تذهبوا وراء 
آلهة اخرى لتعبدوها ٠ )1(» ٠٠١‏ 


؟" ‏ ديانة الأنبياء : 


اتضح من الصفحات السابقة أن الانبياء اتخذوا من ديانة مومى ومن 
التشريع الموسوى أساسا للاصلاح الدينى » ومثالا قديما يجب العودة اليه 
والتمسك به كما تشير الاقتباسات السابقة من كتب الأنبياء ٠‏ ومع ذلك لم 
تكن هذه هى الوظيفة الوحيدة التى اتمها الأنبياء ٠‏ فالى جانب المحافظة 
على القديم ادخل الأنبياء بعض العناصر والمبادىء الدينية الجديدة التى لم 
يكن لها وجود سابق فى ديانة بنى اسرائيل » أو انها على الأقل لم تكن قد 
لقيت الاهتهام الكافى قبل عصر الأنبياء الذين طوروها » وحولوها الى 
مفاهيم دينية » وأدخلوها فى بناء اليهودية » فأصيحت من بعدهم عقائد 
ثابتة فى الديانة اليهودية ٠‏ ومن اهم هذه العقائد الجديدة البعث » والثواب 
والعقاب » وعقيدة المسيح المخلص ٠.‏ هذا بالاضافة الى اعطاء اليهودية 
بعدا أخلافيا على يد الأنبياء » واعطاء اليهودية بنية دينية أخلاقية ,تكاملة 
تحولت بها الديانة من مجموعة من المفاهيم الدينية غير المترابطة الى بناء 
دينى له شكله ومضمونه الواضح أهل اليهودية فيما بعد لكى تقف كديانة 


(4) ارميا «١ : "١‏ "م" . 
(؟9) ارميا *”" : ١6‏ وانظر 1113177< لاط 35 . 
74و 


واضحة المعالم امامالتيارات والفرق الدينية المختلفة قيلظهور المسيحية وقد 
ادىظهور المسيحية الىتقوية البناء الدينى اليهودى لكىتاخذ اليهودية شكلها 
الدينى الأخير الذى وقفت به أءام المسيحية السائدة فى ايامها ٠‏ هذا وقد. 
تلقت اليهودية العديد من محاولات تنظيرها أو تقعيدها كديانة ذات قواعد 
دينية ثابتة خلال العصور التالية نخص منها بالذكر بعض المحاولات التى 
جرت فى العصر الوسيط على يد بعض علمائها الكبار امثال سعديا الفيومى 
وموسى بن ميمون » وكذلك المحاولات التى جرت خلال العصر الحديث » 
والتى كان من جراكها تفتيت اليهودية الى عدد من الفرق ذات الاتجاهات 
الدينية المتباينة كالأرثوذكسية » والاصلاحية * والارثؤذكسية الجديدة ' 
وغيرها » واصبح لكل فرقة من هذه الفرق قواعدها الدينية الثابتة التى 
ميزتها عن بعضها البحض ٠‏ 

: البعث‎ ) ١( 


أما بالنسبة لعقيدة البعث فقد اعتبرها مؤرخو الديانة اليهودية من 
نتاج يهودية ما بعد السبى » وريما بتأثير من ديانات الفرس(١٠) ٠‏ 
ومع ذلك فان الفضل الرئيسى فى نشاأة هذا الاعتقاد يعود الى بعض 
الانبياء الذين ظهروا فى الفترة السابقة على السبى ٠‏ فهناك اشارات 
واضحة عند هوشع تؤكد على وجود عقيدة البعث : « هلم نرجع الى الرب 
لانه هو افترس فيشفينا ٠‏ ضرب فيجبرنا ٠‏ يحيينا بعد يوبين ٠‏ فى اليوم 
الثالث يقيمنا فنحيا أمامه ٠ )١١(»‏ وفى سفر اشعياء تصادفنا العبارة 
التالية : « تحيا أمواتك تقوم الحجثث ٠‏ استيقظوا ترنموا ياسكان 
الترراب ٠ )١١(»‏ ويعطينا سفر يونان مثالا آخر على امكانية البعث من 
عط 02 قع1تتنانادءن) 11256 عط صا تمقتول0مل .1100 .7 .© (10) 
304-5 مم . .لا .]1 .20015 مععاءعمطء5 .11 .101 وعم سمنا قتمط6 
.28 . وم1عطع2 عاتاعورن!ا . ممع عملا 
)١١(‏ هوشع 5: ١1ل"‏ . 
(؟١١)‏ اشعياء ؟؟ : وا. 


ليال : . قم اماعنات من لوقدة ا ايها الرب الهى لك 0 الرب 
الحوت فقذف يونان الى البر ٠ )١7(»‏ 


وما لا شك فيه ان عقيدة البعث قد ارتبطت بتغير فى النظرة الدينية 
الى العالم عند الانبياء ٠‏ فالمعنى الدينى للحياة الانسانية على الارض 
لا يتحقق داخل الحياة ذاتها » ولكن فى عالم آخر ٠‏ وهكذا جمع الانبياء 
بين النظرة التاريخية المستقبلية التى سيتحقق فيها الخلاص وبين نظرة 
جديدة الى عالم آخر منزه يتحقق فيه الخلاص المطلق » او ما يمكن تسميته 
بالخلاص الاخروى - فى مقابل الخلاص الدنيوى - الذى اكد عليه 
الانبياء فى نظرتهم المستقبلية(11) ٠‏ 


( ب ) الثواب والعقاب : 


وفيما يتعلق بفكرة الثواب والعقاب فهى لم تتطور فى شكل اعتقاد 
الححد أن ازيل" الاننياء افكرة المسكولية الإلخلاقنة على المستوى القردئ » 
وربط هذه المسئولية الفردية بالالوهية ريطا مباشرا حيث اصبح كل 
انسسان مسئولا مسئولية مباشرة امام الله عن افعاله والتى على أساسها يتم 
الحكم عليه فى النهاية( ٠ )١6‏ وقد كان الوضع الصايق عل قور االجياء 
لا يركز على المسئولية الفردية » ولكن يؤكد على مسئولية الجباعة أمام 
الهها ٠‏ واصبح الوضع الجديد يجمع بين المسكولية الجماعية والمسئولية 
الفردية ٠‏ 


وناقشوها فى أسفارهم » بالاضافة الى ما ورد فى أسفار اخرى ,ثل اشعياء 
وايوب والجامعة » حيث اتخذت مسألة العدالة الالهية اتجاهات جديدة 


(؟١)‏ يوئان ؟ :5 2 3٠١‏ . 
.2.16 مصطهتصاكادة (14) 


.5 - 14 .م .تسمسغية (15) 


ام 
( 5 - النبوة الاسرائيلية ) 


اكثر عمقا » واشد جدلا(1١) ٠‏ وباثارة موضوع المسئولية الفردية عن 
الاعمال الانسانية بدا فى التطور أيضا مفهوم الثواب والعقاب  »‏ خاصة فى 
العياة الأخرى تعد الوت وق آدئ هنذا فينا يعد الى لهور فكرة البعث 
والجنة والنار لكى يكل البناء الدينى لليهودية ببعده الاخلاقى ٠‏ 


والحقيقة ان هذا البعد الاخلاقى لليهودية يعتبر من اهم الانجازات 
الديئية للأنبياء ٠‏ فعلى الرغم من أن الديانة الاسرائيلية قد إشتملت على 
مبادىء ووصايا اخلاقية هامة الا ان هذا الجانب الاخلاقى لم يكن قد 
تيلوق معد من الناحية “النظسرئة لكن ايكون سانا من لسس ديانة 
بنى اسرائيل ٠‏ وقد تمت هذه البلورة فى عصر الأنبياء من خلال تطويرهم 
لفكرة المسئولية الفردية عن الأفعال الانسانية والتى .حتيت ححرية الارادة 
الالضائنة بن ناحية: #(وغبرؤرة الألقة بدا الكواية:والعقان: الدتيوف 
والأخرؤى:يون: ثااحية 'الخزق كاسين. بحديةة محدةة لطبيعة الغلاقة بين ,الله 
والانسان .٠‏ وهى بلا شك علاقة أخلاقية اساسها نظرة جديدة الى طبيعة 
الالوهية » فالاله الواحد اله شخصى أخلاقى » وله مطاليه الاخلاقية على 
عباده » وأصبحت صفقة البر أهم الصفات الالهية على الاطلاق » وهى 
القانون الاأعلى فى الكون » فحكم الله يقوم على البر كمأ يقول اشعياء(17١)‏ 
الذى ركز على عالمية البر الالهى المؤدى الى وحدة فى علاقة الاله 
بالانسان » وفى علاقة الانسان بالانسان الأمر الذى يؤدى عنده الى وحدة 
. البشرية(18١) ٠‏ وقد اعتقد ارميا من ناحية أخرى فى عالمية الدين على هذا 
الأساس من وحدة الخالق ووحدة البشرية » واعتقد فى تحول كل 


(11) انظر للباحث : « مفهوم البطولة فى قصة أيوب » و « مصادر 
الاغتزاب فى الأدب العبرى القديم » فى دراسات فى تاريخ وحضارة 
الشعوب السامية القديمة . دار الثقافة للنشر » القاهرة ٠. ١98860‏ 
ص 555-5186 . 

(117) اشعياء 5 : ١5‏ « ويتعالى زب الجنود بالعدل ويتقدس الاله 


القدوس بالبر » ٠‏ 
* - 56 .2 طق 31083 . ستعاومظ (18) 


لاه 


البشرية الى عبادة الاله الواحد وهو تحول ذاتى ناجم عن اكتشاف بطلان 
الأصنام التى يصنعها الانسان لنفسه : ١‏ يارب ٠٠‏ اليك تأتى الأمم من 
اطراف الارض ويقولون انما ورث آباوُنا كذيا وأباطيل وما لا منفعة فيه ٠‏ 
هل يصتع الانسان لنفسه آلهة وهى ليست آلهة ٠ )19(» .٠‏ ويعتبر هذا 
ذروة ما وصل اليه التفكير النبوى فى بنى اسرائيل فيما يتعلق بعلاقة 
بتى اسرائيل بالبشرية على المستويين الدينى والأخلاقى ٠‏ وهنا يجب 
الاشارة الى أن هذه الدعوة العالمية لم تؤد الى الغاء فكرة الاختيار الالهى 
لبنى اسرائيل » او التقليل من شانها ٠‏ ولكنها كانت محاولة للتوفيق بين 
خصوصية اسرائبل وعالمية الألوهية » وهى احدى المعضلات الاساسية فى 
التاريخ الدينى الاسرائيلى ٠‏ 


( ج ) المسيح المخلص : 


ومن الاضافات النبوية الاخرى لديانة بنى اسرائيل عقيدة المسيح 
المخلص ٠‏ وهى عقيدة نشات لعوامل سياسية معروفة فى التاريخ 
الاسرائيلى القديم © ولكنها تحولت :بعد زوال هذه العواءل السياسية الى 
عقيدة دينية ثابتة من عقائد اليهودية ٠‏ فقد ادى انقسام مملكة داود 
وسليمان المتحدة الى مملكتين شمالية وجنوبية » ثم سقوط هاتين المملكتين 
الأولى فى يد الآشوريين » والثانية فى يد البابليين ٠٠‏ ادى هذا الى نشأة 
وكبلون 4569 نواسية "صيكت ضبفة ديقية فى بزمن "المتوى" البانلئن هد فهنا 
تعويض سقوط الملكة الأآرضية » وجعل الأمل فى امكانية بعثها فى 
[السشيل اننا" توفنةة الفكرة: السامية النيد: سيت يداه : 
وهى فكرة غيبية حشرية تقوم على اساس الاعتقاد فى قدوم مسيح مخلص 
وظيفته السياسية تحقق الخلاص القومى لشعبه ٠‏ ثم أضيفت الى هته 
الوظيفة السياسية وظيفة دينية تعطى للمسيح المخلص دور تحقيق الخلاص 
الدينى لشعبه ٠‏ وبواسطة المزج ما بين الوظيفة السياسية والدينية للمسيح 
المخلص نشات فكرة اقابة مملكة الله السماوية لتعويض ضياع المملكة 


)١9(‏ ارميا 15 : ٠١ 1١9‏ وانظر 1 - 60 .م ستماموع 


ىم 


الارضية ٠‏ ومن هنا فقدوم المسيح المخلص سيحقق اقامة مملكة الله على 
الأرض فى نهاية الأيام(١٠) ٠‏ ووضعت له فى التراث اليهودى شروط 
وعلامات اهمها انتسابه الى بيت داود » والقيام بأعمال بطولية -خارقة 
للعادة(١7)‏ . 


ويؤكد جرشوم شوليم على ظهؤر المسيحانية فى ظل الاحداث التاريخية 
التى واكبت عصر الأنبياء بقوله : « أن تنيؤات ورسالات أنبياء الكتاب 
المقدس أعتمدت ‏ وبدرجة متساوية - على الوحى وعلى معاناة ويأس 
هؤلاء الذين خاطبهم ( الأنبياء ) ٠‏ .فهذه التنبؤات تم التحدث بها من 
خلال مضمون المواقف التاريخية » بوتم التأكد من فاعليتها فى مواقف تم 
الاعتقاد فيها بأن النهاية الواقعة فى المستقبل القريب ستحل ذجأة وفى أية 
لحظة ٠٠‏ انها رؤية لانسانية افضل فى نهاية الأيام متداخلة مع دوافع 
استردادية مثل اعادة تأسيس ميلكة داوودية مثالية ٠.‏ هذه الرسالة 
المسيحانية للأنبياء تخاطب الانسان ككل » وتضم تصورات لأاحداث 
طبيعية وتاريخية يتحدث من خلالها الرب » ومن خلالها أيضا يتم اعلان او 


)٠١(‏ يشير ابا هليل سلفر الى هذه الصفة السياسية الدينية للمسيحانية 
ويضيف اليها صفة ثالثة هى الصفة الأخلاقية فى قوله : « لقد كان المثال 
المسيحانى مفهويا جماعيا امتزجت فيه الطموحات السياسية بالهيبة الدينية 
وبالمبررات الاخلاقية » ٠‏ وفى مكان آخر يعظى الاسباب التالية لظهور 
التفكير المسيحانى  :‏ هناك ثلاثة عوامل أدت الى انتنشار الاعتقاد المسيحانى 
فى اسرائيل : فقدان الاستقلال القومى وما نتج عنه من حرمان ٠‏ الرغبة فى 
الحياة فى سيادة وعزة كشعب اعيد له اعتباره فى وطنه القومى ٠‏ والاييان 
غير المتردد فى العدالة الالهية التى من خلال قوانينها الازلية تقرر الاسترداد 
القومى » ٠‏ انظر : 

د 2105 لناعءم5 عنخصةذة5 11 08 ماقت هم .5112 أعللنك وططف 
ا .قا تناخدع0 طاعع ‏ دع56 عطا لطع امعط غوعة1 عغطغ سم ا[عوتره[1 


.م .1959 .205202 ووععمط 
نا .م . 1514 (12) 


غم 


فضع فيفه الاق 99" ونه عرليم ييه التفقيو ابحاص نه 
الماع اك يقه جاده تعر مسيناى وني بسي الي أعادة اكاسيس بيك 
داوق 6 :مكف سق < الس لكان لخر اقيل: العاته الخ الزره :د وعن 
السلام الأبدى » واتجاه كل الأمم الى اله اسرائيل الواحد » ويعيدا عن 
العقاكد والتصورات الوثنية »)(8؟) ٠.‏ 


وتستمد هذه المسيحانية اصولها من بعض الكتابات النبوية فنجد عند 
انبياء ما قبل السبى تصويرا لهذه المسيحانية فى كلمات عاموس : « قى 
ذلك اليوم اقيم مظلة داود الساقطة ولحصن. ثقوقها واقيم ردمها وأبنيها 
كايام الدهر ٠٠‏ ها أيام تأتى يقول الرب يدرك الحارث الحاصد *٠‏ وارد 
سبى شعبى اسرائيل فيبنون مدنا خربة ويسكنون ويغرسون كروما 
ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكنون ثمارها واغراسهم فى أرضهم 
ولن يقلعوا بعد من ارضهم التى أعطيتهم قال الرب الهك »(6؟) ٠‏ 


وينبض سفر هوشع على أن المسيح المخلص هو ملك من نسل 
داود وموعدم آخر الايام : « .. لأن بنى أسرائيل يقعدون أياما كثيرة 
بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا افود وترافيم ٠‏ وبعد ذلك 
يعود بنو اسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويقرعون الى الرب 
والى جوده فى آخر الأيام »(5؟) ٠‏ وعلى نفس المتوال يؤكد ارميا : 
« ها أيام تأتى يقول الرب وارد سبى شعبى اسرائيل ويهوذا يقول الرب .. 
وارجعهم الى الأرض التى اعطيت آباءهم اياها فيمتلكونها ٠.‏ آه لأن ذلك 
اليوم عظيم وليس مثله ٠٠‏ ويكون فى ذلك اليوم ٠٠‏ أنى أكسر نيره عن 
عنقك واقطع ربطك ولا يستبعده بعد الغرباء ٠‏ بل يخدمون الرب الههم 


4 تنقتة110ل صذ ه106 عتصدزومع]11 عط" .سمسعامطء5 مسمطمعهم© (22) 
.لا .]2 .قامه5 صعكاءمطم5 .ولتامتمتعام5 طوتمبعل يه وبرقوده برعطع0 


.5 .2 .1901 
66599١‏ 217 نال:, 97م 2 رلاص” 1995. 


(4؟) عاموس و: ١١‏ 5-05 
(0؟) هوضع ”“ : 1 اه 


0م 


وهكذا ايضا فى سفر حزقيال نقرأ : « فأخلص عنمى فلا تكون من بعد 
عنيطة واتحكم بين شاة وشاة.» وافيم علييا داووة يلكهم الذعاكيتها لوم 4 43م 
راعيا واحدا فيرعاها عبدى داود هو يرعاها وهو يكون ليا راعيا وانا 
الرب أكون لهم الها وعبدى داود رئيسا فى وسطهم »(77) ٠‏ وفى اشعياء 
أيضا + اشبعرا تكهيا تنك واقطلم لكم حيذا ابديا مزاهم داو القادقة: 
هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا وموصيا للشعوب ٠ )١8(»‏ 


مجه كانت دق مو لاله كدرو على انقار التيحاتنة فهر انتما 
بنى اسرائيل سواء ما قبل السبى أو بعد السبى ٠‏ وهى تشير الى داود 
كرمز ومثال ونموذج للبلك المخلص الذى سياتى فى نهاية الايام ٠‏ وهكذا 
فك الول فى «التسساية أن فكي الاشوباى كد الروك حون ضيقن 
محوريتين الاولى شخصية موسى الذى اعتبر مثالا للمشرع » وداود الذى 
اعكيس تيوذنحا الماك التحلقن حوفي الأفياء مو ككن العودة أليج الديانة فئ 
شكلها الموسوى » والعودة الى الملك فى شكله الدوادى فى محاولة لاسترداد 
الديق القدم دين .بودن او اسفوه [8التلكة :فى كلها القديم امكل فق 
مملكة داود .. 


د البعد الآخلاقى لليهودية : اما الاضافة الواضحة للانبياء فتتضح 
فى التركيز الشديد على الجانب الأخلاقى فى اليهودية ٠‏ وهو عنصر قديم 
فى الديانة » ولكن تم اهماله فى العصور السابقة على عصر النبوة 
الكلاسيكية ٠‏ فمن المعروف أن التوراة قد اشتيلت على مواد اخلاقية كثيرة 
وردت فى الْمجموعات التشريعية المختلفة وبخاصة فى كتاب العهد(ة؟) »2 


١1-414 : ٠١ و وانظر أيضا‎  * : ارميا."‎ )١5( 
(/9؟)حزقيال ؟.” :”5 5؟‎ 

(4؟) اشعياء 6ه : ”# - 4 

(9؟) الخروج "١‏ : #9 "7 :سم 


الله 


التثنية (1) ٠‏ ولا يمكن انكار دور هذه المواد الاخلاقية فى جعل اليهودية 
ديانة ذات بعد اخلاقى » وفى جعل التوحيد اليهودى توحيدا أخلاقيا ٠‏ 


ولكن مع تطور الديانة الاسرائيلية من بعد العصر المسوى بدأت عملية 
تقليص هذا الاهتمام الاخلاقى للديانة الموسوية لعدة أسباب ٠‏ نذكر منها 
أولا استتراق الديانئة فى مسائل الطقوس والثشعائر .خاصة بعد أن تم 
تاسيس وتطوير المؤسسة الكهنوتية التى بدات تفرض بالتدريج مسيطرتها 
على انحياة الدينية الاسرائيلية » وتحولت الديانة الموسوية على يدها الى 
ديائة كهنوتية الأمر الذى أدى الى التركيز الشديد على شئون العبادة من 
طقوس وشعائر وواجبات دينية » واهمال الجانب الروحى فى التدين » 
ودور الغرد فى التجربة الدينية » والتركيز على الجماعة والطقوس والثعائر 
الجماعية التى حولت جماعة بنى اسرائيل الى جماعة كهنوتية ٠‏ وأصبيت 
الشريعة بالجيود » ووجهت المواد الأخلاقية وجهة تخدم الخصوصية 
الاسرائيلية ٠‏ واصبح هناك مستويان للتعامل الاخلاقى ٠‏ المستوى الأول 
للتعامل الأخلاقى بين الاسرائيليين فى علاقاتهم ببعضهم البعض » والمستوى 
الثانى للتعامل الأخلاقى بين الاسرائيليين من ناحية وغير الاسرائيليين .ن 
ناحية أخرى وهكذا خضعت الاخلاق للرؤية العنصرية التى بدات تستشرى 
فى الديانة الى أن حولتها فى النهاية الى ديانة عنصرية خالية من الاتهاة 
العالمى ٠‏ 

١١ التثنية 26 : 5 ب‎ ١7 :؟‎ ٠١ الخروج‎ )7٠0( 

)5١(‏ التثنية /!؟ : 1١6‏ 55 وأنظر فى شرح المجموعات التشريعية 
كل من : 
1122061 .تع 22 شاوع1 010 عط مغ صم 0011م1 .ع أكتععط .11 ارعطوظ 

.3 - 210.مم 1948 . .37 .77 . 0ع 

وكذلك 
.12150011611085 له . اساعمتمامع"1' 010 عط . غ514610م181 م0 

2212-8 مم .1912 ...0 .21 . بامط ع 6م1532 . ل زمجاعمة .82 .م رط 


/ الم 


ومع عصر النبوة الكلاسيكية يبدا هذا التغير الجذرى فى المضمون 
الأخلاقى لليهودية فيحوله بالتدريج من مضمون اخلاقى خاص الى مضمون 
اخلاقى عام » وهى عملية تتم على مستوى الديانة كلها ٠‏ فقد رد الأنبياء 
العلة الأبيناشية كن" التدهور الدشن والسنايى الذى :اضنات بنئى :اسزذاكيل 
الى العامل الأخلاقى ٠‏ ولهذا لا يمكن أن تتم العودة الحقيقية إلى ديانة 
موسى الا من خلال بعث الجانب الأخلاقى والروح الأخلاقية فى الدين ٠‏ 
وكان أول ما أتجه الأنبياء الى التركيز عليه توضيح العلاقة العضوية بين 
الدين والاخلاق ٠‏ وهى علاقة واضحة فى التشريع الموسوى ؛ لكنها 
اختفت مع تأثير العودة الى الطبيعة والعبادة الوثنية من بعد عصر 
موسى(؟8) ٠‏ وللتأكيد على هذه العلاقة بين الدين والأخلاق يأتى تصور 
الأنبياء للاله فى شكل الاله الشخصى الأخلاقى ‏ اى الذى يُتحلى بمجووعة 
دن الشتفاف الالقادقة ‏ نوانضا فى تشتكل ' الحلءتصامي: المظالن اللفلايه 
الواجبة على من يعبده ٠‏ ويأتى هذا التأكيد على الصفة الروحية الأخلاقية 
فى إلذات الالهية بعد التأكيد على وحدانيته المطلقة مباشرة ٠‏ ويوضح 
سفر هوشع هذا المنحى الجديد فى قوله : « انى اريد رحية لا ذبيحة 
ومعرفة الله أكثر من محرقات »(88) ٠‏ وكذلك فى قوله : « ازرعوا لانفسكم 
بالبر ٠‏ لحصدوا بحسب الصلاح ٠‏ احرثوا لأنفسكم حرثا فانه وقت لطلب 
الرب حتى يأتى ويعلمكم البد »(54*) ٠‏ وفى موقع آخر يقول : « احفظ 
الرحبة والحق وانتظر الهك دائما »(6") . وكذلك : « ان طرق الرب 
مستقيمة والابرار يسلكون فيها .٠‏ وأما المنافقون فيعثرون فيها »(91) ٠‏ 

6 - 55 .مم .ساأعاومنظ (32) 

وانظر كذلك ٠‏ 
.5 .3 195136 04 دمتعوناعط 156 مسمص كنامظ 
(0*) هوشع 5:5 
(4") هوضع ١١:٠١‏ 
(6؟) هوشع ١١‏ : »5 
(5") هوشع ١5‏ : و 


864 


كل هذا التاكيد الأخلاقى يتم فى اطار الاعتقاد فى شخص الاله الواحد : 
« وانا الرب الهك من أرض مصر والها سواى لست تعرف ٠‏ ولا مخلص 
غيرى »(#77) ٠‏ ونجد فى عاموس دعوة صريحة الى عدم الفصل بين 
الألوهية والواجب الاخلاقى حيث يقول : « اطلبوا الرب فتحيوا ..٠‏ 
يا ايها الذين يحولون 'الحق افسيتينا ويلقون البر الى الآرض »(7”8) ٠‏ 
وكذلك : « اطلبوا الخير لا الشر لكى تحيوا فعلى هذا يكون الرب اله 
الجنود معكم ٠‏ ابغضوا الشر واحبوا الخير وثبتوا الحق فى الباب لعل 
الرب أله الجنود يتراءعف مع بقية يوسف »(9") ٠‏ 


ويؤكد ارميا ايضا على فكرة الاله الشخص الأخلاقى فى قوله : 
« لا يفتخرن الحكيم بحكيته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغتى 
بغناه ٠‏ بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفنى انى انا الرب الصائع 
رحمة وقضاء وعدلا فى الارض لأنى بهذه آسر يقول الرب ٠ )1١(“»‏ وكذلك 
نجد اشعيا يبرز هذا الجانب الأخلاقى فى الدين فيقول : « اعزلوا شر 
أعمالكم من امام عينى كفوا عن فعل الشير ٠‏ تعليوا فعل الخير ٠‏ اطلبوا 
الحق انصفوا المظلوم افوا ليم حابوا عن الأزيلة 80(6) :* 


ومن خلال هذه الاضافات الاساسية اعطى الانبياء تصورا خاصا بهم 
عن طبيعة الديانة الاسرائيلية » وقد .جاء هذا التصور ليمذل مرحلة هامة 
من مراحل تطور الديانة الاسرائيلية عبر التاريخ ٠‏ وقد تلقت هذه الاضافات 
النبوية شروحا وتفسيرات على يد الأجيال التالية لعصر النبوة الكلاسيكية. 
ومع ذلك فقد ظل التراث الدينى النبوى يمثل القاعدة الاساسية فى بناء 
الديانة اليهودية فيما بعد » وذلك لشموله على المعطيات الدينية للعصر 


(90) هوضع ١"‏ : 1 
(4؟) عاموس 5:0 الا 
(ؤ9") عاموس 05 : ١6 ١14‏ 
(0:) أرميا و :"5 ١1‏ 
)2١(‏ اشعيا ١5: ١‏ سالا١‏ 
44 


الموسوى بالاضافة الى ادخال مفاهيم البعث والثواب والعقاب والخلاص 
واكواف الكاننه الاخلدقى 2 واد ةجاة1 هلر الجراضه الديدى: الشدوق يدات 
فى العصور التالية محاولات وضع البناء النظرى للديانة اليهودية على يد 
علماء التلمود ومن خلال التصور النبوى والتلمودى للديائة وضع علماء 
الزيوة كن لعن الوسئط :الاستائن” المقاكدق للنونودية تق :كاذل فنظل راق 
سحديا الفيومى وكذلك موسى بن ميمون الذى وضع أصول اليهودية فى 
شكلها الأخير فيا عرف باسم المبادىء الثلاثئة عشر ٠‏ وهي الاعتقاد فى 
وجود الخالق ووحدانيته » وتنزبيه » وأبديته » وأحقية العبادة له وحده , 
والاعتقاد ف الوهى النبوق > وان موق اعظلم الاننياء والاعتقاة فى الونكن 
بالشريعة الى .وسى فى سيناء » وثيات الشريعة الموحى بها + والاعتقاد 
فى أن الله عائم » والاعتقاد فى الثواب والعقاب فى هذه الدنيا وفى 
الآخرة » وفى قدوم المسيح » وفى بعث الموتى(؟1) ٠‏ وكثير من هذه 
الاعتقاذات :كن تلد ع مق ااتحازاك الابباء البارزة وأضافقهم الي الديانة 


ثآنيا : الوظيفة السياسية للنبوة 


لم تكن وظيفة الأنبياء فى بنى اسرائيل وظيفة دينية خالصة » ولكن 
تشعبت وظائف النبوة لتخدم إهدافا اخرى غير الهدف الدينى ٠‏ فقد 
وأنث نشطتها المختلفة ٠.‏ 


ولعل الدور البارز للانبياء يتجلى فى المجال السياسى الذى شاركوا 
فيه بكل قوتهم حيث توجهت بعض جهودهم الى اصلاح الأوضاع السياسية» 
وابداء الراى والمشورة فى الأحداث السياسية الهائلة التى .جرت فى 
ةصة 5ع116اء85 15 دمتعنتاعظ طقابوعل فط .مزعأداعء151؟8 5أنام1 (42) 


مآ لط 0ع .عتكانت 0صة طمنتعزتاء8 عمتفط" : 775عل 156 , ما وععاع 3ط 
5 .م 1971 . . ل .17 .نم80 مععاءمطء5 . سلءأة 'معلمة 


ف عور هه رانك قل 'الجاو لف موادي البار قا العاف أن ال فيل 
لوكا من وخر تكن ادوية ع ررقن أكارنا م قبل الئزر العم ةلا و 


ركه كانت ناك" اسراف قوز دنفت التنوارتدقنا ان لعي السادن 
وربما دون رغبة حقيقية .من جانبهم(*:1) ٠‏ واول هذه الأسباب ضخاية 
الالدانف الكاريكية <وتا قرسا الفعال علي كارية متي اس ايلو فهو 
الملوك والحكام فى مواجهة هذه الاحداث » فقد شاهد عصر النيسوة 
القلاستكية اهم ارجات" القارة الامراقلن القتدية #بوين عتنيا سيقوط 
دولتى اسرائيل ويهوذا فى يد الآشوريين والبابليين على التوالى ووقوع 
السبى البابلى ٠‏ هذا على المستوى المحلى ٠‏ أما على المستوى العالمى 
فقد أشتد الصراع فى هذه الفترة بين قوق بلاد النهرين من تالحية والقوة 
المصرية القديمة من ناحية أخرى » وبينهما وبين الحيثيين وغيرهم .ن 
تتخنوت اشرق الاذنق القديم. + وقه اتعكتن: هي 1 المراغ على 'اوفياء 
الغبثر اطتلية نعارة يحكة موقة #لنلين التوسكا بين ةف :القوى التطارعة + 
فاكتلقت ,ولاؤاكها السياسية باخفلاف القوة اللسيطرة: + :وتار جحت كنعيتها 
السيامية كين الولاك لجلفد_التوريق انلف للقديية + .وقى ظلن هنذا “الوضع 
اناس الذاكلى والكازجى "كان علن الانبناء أن يفوثوا: كليتيم فقن هذه 
الاوضاع السياسية لقو.هم » وهى حكم دينى على سياسة العصر ربطوا فيه 
بين سلوك ملوكهم وحكامهم وغياب الوازع الدينى الامر الذى سبب الوقوع 
فى هذه الأزنات: التاريفية الطالضة + 


(4) يقول برنارد اندرسون أن النبى كان اكثر صلاحية من الكاهن 
فى مواجهة الأزمات السياسية » وذلك لأن اهتيامات الكاهن لا تتعدى 
الامور المرتبطة بالعبادة والشعائر » أما النبى فكانت لديه القدرة على فهم 
الأحداث الجارية وتفسير معناها والنطق بفحوى الارادة الالهية » وكثيرا 
ما خرج الأنبياء لاعلان >لمة الرب فى مواقف وازمات سياسية متعددة ٠‏ 

انظر : ا 

7 .2 .21 شاكع 010 عط عصنةط هأكمء20] .مموكمع لصم . 5 


١١ 


نذا كان تيدر الى «الاندا يدق الاليطاط ستيان عمو رك ا عد 
بمثابة تقويم للسلوك السياسى للملوك والحكام » وتعويض للعجز السياسى 
الؤاشه الذى اداه مولام كجناة لحذاك عضوف + .لمان روك النطد 
النبوية فيها » وتقديم المثورة السياسية لشعوبهم » وتوضيح الأخطاء 
السياسية التى وقع فيها بعض ملوك اسرائيل ويهوذا » واعطاء تفسير دينى 
لهذه الأحداث التاريخية بربط وقوعها بتدهور الأوضاع الدييية واخلاقية » 
والبدد عق الكيافه المتسيعة .لكان الأعرافن ١‏ الككبافية اللكتلفة » 
وقته خرن ين افتل الخ الحقلدفت مقف سياد عى يركف الزيئاة البلافة 
واليهان الوطائفة الحايقة الذيق كافكو لكوك لكف © وتحدارا لوق نينا 
يرضيهم (14) » وساعدوا بذلك على افساد الأوضاع السياسية حيث اعتمد 
بعض الملوك على تنبؤاتهم السياسية التى لم تكن مواكبة لطبيعة الاحداث 
الجارية وما أدت اليه فى النهاية من دمار سيامى واخلاقى(3؛) ٠‏ 


وقد افرزت هذه الوظيفة السياسية للنبوة ثلاثة أمور على غاية .ن 
الاهبية فى قهم ظاهرة النبوة الأنتزاقيلية »بوقى فهم الؤظيفة العاية للاتبياغ 
فى بنى اسرائيل ٠.‏ وهذه الأمور هى : النقد النبوى السيائى » والتاريخ 
لأحداث التاريخ الاسرائيلى وتدوينه » وتفسير التاريخ ٠‏ وفى الصفحات 
الكالية متكاول: هبةة الكنون الخلاكة يقى 2 مق التفصيل : 


: النقد السياسى‎ ١ 
يعتير االنقد السياسى من اهم جوانب النشاط السيامى للانبياء ؛‎ 


حيث اأاخضعوا أحداث العصر للتحليل النقدى هادفين الى توضيح الألخطاء 
السياسية التى وقع فيها ملوك وحكام بنى اسرائيل فى ..حاولة لتقويم المسار 


(4؛) انظر الملوك الأول ١6١ 1١ : ٠٠١‏ » 5:58 والملوك الثانى 
م" : 5 ونحميا 5 : 1١5-31١١‏ » 38:9 :اشعياء ٠.‏ م ٠١:‏ »2 ارميا 
م :م 4 ه: "١‏ »2 حزقيال ١7‏ : 55 2 51:11 سالا 
7 .2 .ومغوء11 (45) 


١5 


السيأسى » وتوجيهه الوجهة التى اعتقد الأنبياء انها الوجهة السليمة 
للسياسة الاسرائيلية فى عصورهم ٠‏ وقد احتوى هذا النقد على تقويمين 
فى وقت واحد الأول لسياسة ملوك اسرائيل ويهوذا » والثانى لسياسة 
القوى الكبرى فى الشرق الأدنى القديم آتذاك ٠‏ 


3 بثالاعان 'عنة "١‏ النقه الشافى ين المواجية الك كات عن 
النبى إيليا والملك آحاب ألذى حكم فى السايرة فى منتصف القرن التاسع 
قبل الميلاد ٠‏ وسيب اختيارنا لهذا المثال يعود الى أنه يشتميل فى الحقيفة 
على نقد دينى وسياسى فى أن واحد ٠‏ فقد سار آحاب على نهج سابقية فى 
سماحة للثقافة الكنعائنية ومظاهر العبادة الوثنية بالانتشار فى المملكة 
الثمالية ميثلة فى عبادة البعل(41) ٠‏ وقد دعم آحاب هذا النهج الدينى 
بخطورة سيامية هاءة حيث تزوج ابنة ملك مدينة صور الفينيقية ‏ التى 
كانت المركل الرقيتي” لعيادة” ابعل مكنا لوضف بانه.. زواع اصدانق مانت 
بعض الدارسين(7) ٠‏ وقد عملت الملكة ‏ وتدعى ايزابيل ‏ على نشر 
افتنية الوكنية ين 'بقلذن. كاأكعرهسيا للناكن فلن وكا اتلك انصات 
واضطهدت الأنبياء ٠‏ وهنا يظهر النبى ايليا لكى يتخذ موقفا سياسيا دينيا 
ضد الماك آحاب وزوجته الملكة فى نفس الوقت فى محاولة يائسة لاصلاح 
هذا الوضع الدينى السيامى ٠‏ وتظهر فى الاقتباس التالى بعض العبارات 
التقدرة لكوجية مق انلنا: الى كدان« كنا راف لهات :إدلنا قال له تمان 
اانه تكتدر أشزاكيل * فقال لم اكذن أسراقيل بل آنت“وببت' ابيلة بتزككم 
وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم »(548) ٠‏ ويضع ايليا الشعب كله قى 
موقف التحدى امام الملك » ويخيرهم بين طريق الملك وطريق الرب : 
« فتقدم ايليا الى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين 
ان كان الرب هو الله فاتبعوه وأن كان البعل فاتبعوه فلم يجبه الشضعب 


(51) الملوك الأول حل ب الل كك رض 
(/اغ:) أنظر : 41 .م بمغفتظ 6005 .. مم2 كام 
(4:) الملوك الأول 18: 8م 
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بكلمة »(45) ٠‏ ويتحدى أيضا أنبياء البعل : « ثم تدعون باسم آلهتكم 
وأنا ادعو باسم الرب والاله الذى يجيب بنار فهو «الله ٠ )6٠0(»‏ ويصل 
هذا التحدى الى درجة السخرية بالبعل اله آحاب وايزابيل : « وعند الظهر 
سخر بهم ايليا وقال ادعوا بصوت عال لأنه اله ٠‏ لعله مستغرق او فى 
خلوه او فى سفر أو لعله نائم فيتنبه »(01) ٠‏ 


وق يكنفن أزيناً: ل "يتوقف ذون القنى هة انه النقة السرادي باتفدنث 
العمين ولقق يقد انقنا 'المشووة! اللنياشة مق تخلاق بالسدواك التى يكن 
أن تصفها بأنها تنيؤات سياسية عن مستقبل الأحداث رغم الطابع الدينى 
الذق عط نه رةه القيؤاك (68) وين هذا النقه السيانى قول: أرما : 
« ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتى يقول الرب ٠‏ لذلك 
هذا قال الرجواانه اسزائل: عق الوعاة الذين يزعون شدي “«انكم امندكم 
غنمى وطردتيوها ولم تتعهدوها هانذا اعاقبكم على شر أعبالكم يقول 
الرب »(07) ٠‏ وتشير هذه الفقرة الى أن الوظيفة الاساسية للحكم رعاية 
المحكومين فاذا ما اخل الملوك يهذه الوظيفة وجب خلعهم وتعيين من يقوم 
بتحقيق رعاية الرعية ٠‏ 


وب التقيوات"الشياسنة لأريتا :توقعه قوط البلا فى' بد لبوك 
نصر ملك بابل بسبب معصية الشعب وملوكه : « ومن أجل انكم لم تسمعوا 


(5:) الملوك الأول 5١١:18‏ 

(50) الملوك الأول 318: ١5‏ 

(١ه)‏ الملوك الأول م8١1‏ : ١7‏ 

(01) يعتبر روولى التنبؤ بالاحداث عنصرا هاما من عياصر النبوة 
الاسرائيلية » وهو تنبؤ بالمستقبل مبنى على أساس معرفة بالحاضر » 
وموجه كتحذير بالمخاطر والكوارث التى يمكن ان تقع ٠‏ ومرتبط بالرسالة 
الروحية للنبى انظر : 


(مه) ارويا "؟ 5-1١:‏ 
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لكلامى هانذا ارسل فآخذ كل عشائر الشمال يقول الرب والى نبوخذ نصر 
عبدى ملك بابل وآتى بهم. على. هذه الأرض وعلى كل سكانها ٠٠١‏ وتصير 
كل هذه الأرض خرابا ودهشا وتخدم هذه الشعوب ملك بابل سبعين سنة 
ويكون عند تمام السبعين سنة أنى اعاقب ملك بابل وتلك الامة يقول الرب 
على اثمهم وأرض الكلدانيين وأجعلها خربا أبدية »(55) ٠‏ ويقدم ارميا 
المشورة السياسية فينصح قومه قائلا : ٠‏ اخدموا ملك بابل واحيوا ٠‏ لماذا 
تياك سه اللديقة ا بقرية 000100830 “يدعو ارين اتسين الى #الكيق 
بع اوضعهم التسيانئ: الجديف +1 فكذا قال..رب. الجنوة. آله اشراكيل: لكل 
السبى الذى سببته من أورشليم الى بابل ٠‏ ابنوا' بيوتا واسكنوا واغرسوا:” 
جنات وكلوا ثمارها حذوا نساء ولدوا بئين وبنات .. وأكثروا هناك 
ولا تقلقوا واطلبوا سلام المدينة الى سبيتكم اليها وصلوا لأجلها الى الرب 
لأنه بسلاءها يكون لكم سلام »(05) ٠‏ 


ويرفض أرميا وجهة النظرالسياسية التى سادت لدى الغالبية من 
الشعب ولدى الحكام بأن يلجاوا الى مصر هربا من الخضوع لبابل  :‏ قد 
تكلم الرب عليكم يا بقية يهوذا لا تدخلو!ا مصر ٠‏ اعلموا علما انى قد 
انذرتكم اليوم ٠٠٠‏ ان كنتم تجعلون وجوهكم للدخول الى .صر وتذهبون 
لتتغربوا هناك يحدث ان السيف الذى انتم خائفون منه يدرككم هناك فى 
ارض مصر والجوع الذى أنتم خائفون منه يلحقكم هناك فى مصر فتموتون 
هناك .٠‏ فصارت كلية الرب الى ارميسا النبى قائلة هكذا قال الرب اله 
اسرائيل هكذا تقولون لملك يهوذا الذى ارسلكم لتستشيرونى ٠‏ هاان .جيش 
فرعون الخارج اليكم لمساعدتكم يرجع الى ارضه الى مصر ويرجع 
الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ٠ )017(» ٠.٠‏ ويشير الحوار السياسى 


١1 ١م‎ : #80 ارميا:‎ )6:4( 

(66) أرميا بالا : ١‏ 

(65) ارميا 56 : 4 اا 

(لاة) أرميا ؟: ١51١:‏ 2 ولا لو" :هسم 
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الاش نومك وقية افا لالم نويونذا :الج منادلق شف لتر تبيخ الات + 
واأخذهم بالرأى السياسى للأنبياء » وتقديرهم لهذا الرأى رغم مخاوفهم من 
تتتردوم 1 ارسق اللللق دفن واخة: إرجرا”الندى الله :4 وكال: للق 
ازيها انا مالف عن ل كدي ع شيك 4 فقال إننييا لصدقن ب 
ان كنت تخرج خروجا الى رؤساء ملك بابل تحيا نفسك ولا تحرق هذه 
المفكة بتار من فعيا انث وويتاف بذع فكال صذفنا ال الكاف من الديدة 
الذين قد سقطوا للكلدانيين لئلا يدفعونى ليدهم فيزدروا بى »(08) ٠‏ 


وهكذا يتضح من هذه الاقتباسات السابقة من كتابات الأنبياء أن 
الانبياء تمخلوا بشكل مباشر فى النشاط السياسى لعصرهم » قابدوا” 
آزاعهم فئ لحداف العمر > واتكدذوا يواقف سياضية قابحة تخيه الملزلك أن 
معهم » وقدموا النصائح والمشورة للشعب والملوك » وحاولوا توجيه 
ساسة بونهة الوجينة القن اغتقدوا أكوننا مكبر عن رغبة الأراذة الالهية: 
خاضة واتهم وكوا يشوركية'السيانية الى وات كلتوهاامن خلان الوهون» 
فامني القند السيانى لجزطا: 9 هرا من العيل الديتى ادبن ووؤكتوا بعلن 
ان الوظيفة السياسية ما هى الا وجه من وجوه النشاط النبوي المتعدد 
الجوانب ٠‏ 


؟" ‏ تدوين التاريخ وتفسيره : 

ميا لا شك فيه ان كتابات الانبياء اشتملت على مادة تاريخية ضكمة 
تغطى فترات طويلة من عمر التاريخ الاسرائيلى تمتد من موت مومى عليه 
السلام الى نهاية العصر الفارسى تقريبا ٠‏ فالقسم الثانى من العهد القديم » 
والمعروف بالأنبياء » يشتيل على ما يسمىن بالأنبياء الأوائل ٠‏ وهو 
عبارة عن .,.جموعة من الكتب سميت بالكتب التاريخية » وتضم أسفار 
يشوع والقضاة وصموئيل الأول والثانى والملوك الأول والثانى ٠‏ كما 


(58) ارمها م ١8-1١1:‏ 
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يشتيل هذا القسم أيضا على مجموعة الأنبياء الأواخر » وتضم أسفار 
الانبياء « الكبار » وهم : اشعيا وارميا وحزقيال واسفار الانبياء 
« الصغار » وهم : هوشع وعاموس ويوئيل وعوبديا ويونان وميخا وناحوم 
وحبقوق وصفنيا وحجى وزكريا وملاخى ٠‏ وقد حدد النقاد تاريخ تدوين 
آخر هذه الاسفار وهو ملاخى بعام 57٠‏ ق.م ٠٠‏ تقريبا وقد اشار 
مدون هذا السفر الى نهاية عصر النبوة بتأكيده على التمسك بشريعة مومى 
المكتوبة لتحل مككان التوجيه الحى لكلمة الأنبياء : « اذكروا شريعة 
موسى عبدى التى أدرته بها فى حوريب على كل اسرائيل الفرائض 
والاحكام »(69) ٠‏ 


ومع اخذنا فى الاعتبار للمشاكل النقدية الخاصة بنسية كتايات الأنبياء 
الى الأنبياء انفسهم » أو الى كتاب آخرين غيرهم مسئولين عن تصنيف 
هذه الكتانات + فان طبيفة كتابات الانبياء تير الى وظيقة هابة من 
وخلواقفم البوة:الذ واه دويق القارية + ولس ين السالاه فى شان 
نعتبر الأنيياء المذكورين سابقا مؤرخى عصورهم بما تركوه من سجلات 
وتدوينات واخبار تاريخية فى اسفارهم مع تباينهم فى ذلك بصرف النظر 
عن كونهم هم الذين دونوا هذه الأسفار » أم انها دونت عن طريق كتاب 
آخرين اذ لا شك فى أن هؤلاء الكتاب الآخرين اعتمدوا على مادة الأنبياء 
واقوالهم ووعظهم فى تدوين أسفار الانبياء ٠‏ 


وتشتمل أسفار الأنبياء الأوائل او مجموعة « الأسفار التاريخية » على 
وصف تاريخى لأحداث الفترة الممتدة من موت موسى عليه السلام الى زمن 
السبى البابلى ٠‏ وقد جمع المؤرخ الاسرائيلى مادته من مصادر متعددة 
من تبينها الزوايات: الشفيية اللكتلفة والفسادن المكتوية والوفائق الرسبية : 
بالأخيافة ' ال نا شتاهدة المورج بن الجداف عاضرة وف سار فن 
كتابته للتاريخ على نهج جمع المادة التاريخية » وتقديمها كما هى من 


(69) ملاخئ ؛ : ؛ وأنظر  124.٠‏ .2 - تزعا ام 


ع4 
( 07 النبوة الاسرائيلية ) 


خلال عملية ريط بسيطة لثتات الأخبار والاحداث التاريخية التى -جرعها' 
وبمعنى آخر » لم يقم هذا المؤرخ بعملية تركيب الاحداث التاريخية ووضعها 
فى شكل .ولف تارخى » بل أكتفى بتدوين المادة كما وصلته من مصادرها 
دون تدخل حقيقى من جانبه فى اعادة صياغتها وتحريرها » محتفظا 
باسلوبها الأصلى وبالفاظها » بل وبوجهة النظر التى تعرضها( 70) وكثيرا 
ماتجده يعطى وصفين تاريخيين » أو يعرض وحدتين مختلفتين او اكثر 
لنفس الأحداث مكتفيا بعملية ربط بسيطة بينهما ٠‏ لهذا السبب فالمؤرخ 
الاسرائيلى فى هذه المررحلة هو مجرد جامع للمادة التاريخية محافظا 
بالتقريب على شكلها الأصلى بما قد يكون فيه .ن تناقضات او اخطاء ٠‏ 
ومع ذلك نتوقع ان يكون المؤرخ فى هذه المرحلة قد اختار مادته من بين 
مواد متعددة » وان تكون قد تحكمت فى عملية الاختيار عوامل مرتبطة 
بنظرة المؤرخ واتجاهه » وربما يكون قد استغل المادة التاريخية الموجودة 
امامه للتاكيد على هذه النظرة التى يتبناها ٠‏ وهذا ينقلنا من مهمة تدوين 
التاريخ الى مهمة اخرى هى تفسير التاريخ بن خلال الحكم على 
الشخصيات والاحداث من وجهة النظر الدينية أو اللاهوتية التى ييثلها 
المؤرخ ٠‏ 
ويذكر هوج اندرسون ان السبب فى تسمية هذه الكتابات التاريخية 
بالانبياء الاوائل يعود الى حقيقة ان هذه الكتابات التاريخية تسيطر عليها 
النظرة النبوية التى نجدها فى كتابات الأنبياء المتأخرين ٠‏ ومضمون هذه 
النظرة هو الاختيار الالهى لبنى اسرائيل كشعب للرب المسيطر على كل 
التاريخح وهو الرب العادل يعاقب على الخطيئة ويكافىء على الخير ٠‏ 
وان هذه الكتب التاريخية تشترك مع كتب الأنبياء المتاخرين فى نظرتها 
الى تاريخ أسرائيل على أنه تاريخ علاقة الشعب بالاله(١3) ٠‏ وهن 
!6امة5 ,2 قطة 1 : أع:1523 01 11510531325 وموساطمظ8 02305 (60) 
.م . 1962 .2002م .2733 777015ع نامآ .قع تتا 2 0ه 1 


.00:16 11 320 .1 .[15136 02 قطةتط 8155 .«وكعع لصم اعت (61) 
4 .م . 1962 .تمل صدصآ . دمع2 0ع تنآ .لمقتسغطء21 . هنظ 
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الأمثلة الواضحة على هذا الاتجاه النبوى عند مؤرخى ألكتب التاريخية 
الحكم مثلا على شخصية عمرى ملك اسرائيل فى.الشمال على أنه « فعل 
الشر فى عينى الرب » على الرغم من أن الوثائق الآشورية تشير الى عمرى 
على انه اعظم «لموك اسرائيل بل وتسمى اسرائيل « أرض عمرى » كما 
يشير نقش ميشع الموآبى الى قوة عمرى الذى اخضع موآب لسنوات طويلة ٠‏ 
والملاحظ كما يرى اندرسون ان مؤرخى سفر الملوك لا يهتدون بأعمال 
عمرى وتوسعاته قدر اهتمامهم بتوضيح لعنة الرب التى وفعت يعمرى 
مركزة على علاقة عمرى بالرب بدلا من انتركيز على علاقة عمرى بالأقوام 
او الأمم اللأخرى وهذا يعتبره أندرسون توجها نبويا لمؤرخ سفر 
الملوك(؟5) ٠‏ 


ونظرا لان هذه المجموعة من الأسفار تشتمل على سير مجموعة .ن 
الأنبياء مثل صموئيل وجاد وناثان وايليا واليشع وغيرهم » فان تاثير هذه 
الشخصات النبوية الاولى واضح فى وصف الاحداث » وفى طريقة تدوينهاء 
وفى الروح التى صيغت يها هذه المجموعة من الكتابات التاريخية » بل 
وأيضا فى الشكل الذى تم به وصف تطور الشخصيات النبوية داخل 
هذه الكتابات ذات الطابع التاريخى مما يعطيها فى بعض الأحيان 
شكل السير الذاتية لأنبياء هذه المرحلة وعلاقتهم بملوك وحكام المملكة » 
وتعليلهم لانقساءها ثم سقوطها وما ترتب على ذلك من أحداث السبى ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان الأنبياء المتاخرين ‏ الكبار منهم والصغار ‏ 
اهتموا اهتماما كبيرا بتفسير التاريخ » الامر الذى يجعلنا ننظر الى 
كتاباتهم على انها كتابات دينية تقدم رؤية ديئية لاهوتية للتاريخ الاسرائيلى 
واحداثه » وكان .ن الضرورى ان يلجا الأنبياء فى كتاباتهم هذه الى 


(؟1) المرجع السابق ص 01١6 ١4‏ وانظر 
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تقديم بعض الوصفه التاريخى ممثلا فى تدوين الاحداث التاريخية لعصورهم ٠‏ 
فالوصف التاريخى يحتل فى الحقيقة المرتبة الثانية عندهم 2 وهو تمهيد 
لتقديم الحكم الدينى .اللاهوتى على الأحداث التاريخية الموصوفة(57) ٠‏ 
وهكتذا تحت الاشباء 'المتانخرون: بين واقليفة 'القذويق «الكاريخئ: لالضدات 
عصورهم ديين التفسير الدينى للتاريخ » والذى هو هدفهم الأساسى ٠‏ 
ويب تدك كيوااق الاكنيتاة بديلية الحيق شلتة ا عند عو تقض وافيها 
فى عملية التدوين التاريخى اذ لم يظهر فى بنى اسرائيل مؤرخون يقومون 
بهذا العمل » سواء كمؤرخين محترفين يعملون فى بلاط الملوك والحكام 
معلوة الاحو ]يك لابيكة ' كدوكرفين > تابدن الليلؤظل: الذي يع نون فيه 
او كمؤرخين مستقلين عن البلاط ٠‏ ولعل اول مؤزخ يهودى صاحب منهج 
واضح فى التدوين التاريخى هو يوسف بن متى ( جوز يفوس ) (178/0- 
14م © .وقه نفلت العمصور الأبزافيلية السائقة من ذه الوظينة 
فاضطلع بها الأنبياء فى كتاباتهم التى هى سجلات ووثائق تاريخية 
لتعورهكا! 141نها كلم تاها ين الاحكم البرية على اللصدات: المذكورة 


ونظرا لان التدوين التاريخى لم يكن الهدف الاساسى للكتابات 
النبوية » فان هذه الأع.بال لا تخلو من عيوب واضحة للعيان اذا 
ما ألخضعناها للنقد التاريخى » خاصة فيما يتعلق بأسلوب ومنهج الكتابة 
التاريخية ٠‏ واول هذه المآخذ النقدية انها ليست كتابات تاريخية 


(1) يعتقد. زمرلى أن الأنبياء لم يستمدوا مهمتهم من التاريخ وأحد'ثه 
ولهذا لا يجب النظر اليهم كمفسرين ميحترفين للتاريخ يراقبونه ويحللون 
احدائه « لقد كان سسر النبوه أن الأنبياء على الرغم من علاتاتهم القريبة 
من التاريخ المعاصر لهم ٠‏ كانوا مدركين لكونهم سفراء للرب الذى تربع 
على هذا التاريخ وتحكم فيه » أنظر : 

6 .م .تاعنسساك : 343 .م أعو«نا 02 دوتجتامع ع1 .صمو كتمع 


موضوعية(14) فهى لا تعطى تحليلا تاريخيا يخضع لأصول علمية » كما هو 
الخال فى غلم التازيج: + ولكنها تدافع عن بوققا: تاريكئ رجن لدؤاقم 
دينية لأشوكنة + وفن متيل كنذا الذقاع فى عنداقى عن العوابل اللمقكية 
ال تحرك الأحذاث التاريقية + تفيل الأسباب او العلل التاريخية وذلك 
نرف الأسباب الاسائية للاحدات > والتقليل من اهنية الدور الافساتئ 
فى صناعة التاريخ بتجاهل القوى السياسية والعسكرية وراء أحداث التاريخ 
وربط هذه القوى ربطا متعسفا بالتاريخ الاسرائيلى » اما من خلال تفسير 
هنذة القوئ على انها ادوات: الهية الحاديت انرافيل الآفرة 6 او امكجار 
ما تقوم به هذه القوى من اعمال سياسية وعسكرية على أنه موجه فى 
النهاية لخدية العلاقة العضوية بين آلاله والشحب © وتوضح سيطرة الله على 
التاريخ العام للبشرية( 16) ٠‏ ولا باس على الاطلاق من ان تكون هناك 
فلسفة للتاريخ أو رؤية تاريخية لدى المؤرخ بحكم من خلالها على التاريخ 
القرئ © ولكن ل بوت ان فكوق «متذه الفليكة"القاريكية على كيان 


(54) يعوة ]تعدا الموفيوعية هنا الى ان التعقاتق والوضفة الدقرن 
لا تمثل الاهمية الاولى عند المؤرخ الاسرائيلى ٠‏ فهو يهتم اولا وآخير بالمعانى 
التى تكمن خلف ,الاحداث والحقائق ٠‏ ولذلك لا يجب فى نظر هوج 
الدر ئرق أن شكال عن شحة! الأحدات وان كانت فد .رفكت القدن + 
ولكن يسال عن الرسالة التى تهدف اليها الروايات الثازيخية » وما هو 
هدف المؤرخ من روايتها ٠‏ ان التاريخ الذى وصلنا من خلال العهد القديم 
ما هو الا تاريخ دعاية دينية ٠‏ 
انظر : 
,22-8 .م (2) ادها كه مسصمومكنةة 156 .ومععنهة .11 
وانظر أيضا : 
.ج . أتعصسهماهمع"!' 010 عطا 01 طناىه0) 106 .عوم 01 .28111 


1 .2 .غسعمنوأيكع1 014 عط" 5ا0؟ «عاية7 مصمتطآ (65) 


اللحقافق «الكازيةة 65 بوعل اناتن ين “قفال' الانجماي اللحقيقة 
للحدث التاريخى الذى ينتج عن تفاعل عناصر الزءمان والمكان والانسان » 
والذى يحدث داخل الاطار الزمنى والمكانى والانسائى ٠‏ 


ون الشنتكة ‏ التخرى أعلى :سا" شيع فى كانه الفارية ادافين 
الؤافيه قن صلب الخناةة الكارمفة #والياتة افلا مدن الكدادف فى المصادل 
الى انيقي المؤرع كينا ادق وامجاهات قنةة الصاكن “وق ادي هذا 
الى عدم تحرى الدقة الكافية فى وصف الأحداث » وعدم التغبت فى كثير 
من الأحيان .ون اتجاه المصدر ورؤيته » فنجد رؤى متعارضة داخل الوحدة 
الأدسة الواتعذة .ميا روكة كد الكل المادة"الاريكية واتحتلوطها + ومن 
تحاف نشركة الالقدنام اللحدن حم “القلرياتك: القاريقية + والرغية فين 
الاحتفاظ بها على شكلها » فتثبت جميعا فى النص الواحد » دون تنسيق 
داخلى بينها » ودون تخلص من التناقضات التى يمكن أن تكون موجودة 
فيها » أو المغالطات التى تسربت اليها » وفى نفس الوقفت يحدث تكرار 
للوصف التاريخى لا مبرر له فى كثير من الأحيان ويزيد من اضطراب 
الكضن التتارمدن: 


(31) هناك ظاهرة .شتركة عند مؤرخى العهد القديم ٠‏ وهى 
تركيزهم على المعنى والدرس المستفاد من الأحداث أكثر من تركيزهم على 
الأحداث ذاتها ٠‏ ويعلق هوج على هذه الظاهرة بقوله : « انهم يستخدمون 
التاريخج لتوصيل آرائهم ومعتقداتهم الدينية » أنظر : 

7 .م (2) عنقا 02 قصدوةتتمامنط 16 

وانظر أيضا : 

1 - 50 .م أسعنسماعع1' 0108 عط 2ه غ20 عط عروع1 80 .25.13 


ثالثا : الوظيفة الاجتماعية للنبوة 
١‏ - تحليل الاوضاع الاجتماعية : 


كان الاصلاح الاجتماعى بلا شك أاحد الاهداف الاساسية للنبوة 
الاسرائيلية ٠.‏ وهو يأتى كنتيجة مباشرة لاصلاح الاوضاع الدينية 
والسياسية لبنى اسرائيل على يد مجموعة الأنبياء الذين ظهروا فى العصر 
الكلاتس يكن للنتوة الأسراكلية. + فقه . انتكرت" بجوعة :مق الشترون 
والأبراض الاجتماعية نتيجة التدهور الدينى والايحلال الخلقى ٠‏ وقد قام 
الانبياء فى بنى اسرائيل بابراز هذه إلشرور » وتحليلها » وتوضيح تأثيرها 
عتم دياك تمد انرز اكد :4 واتعكاناكيا قن عياة دلوك هكةه الخناعة : 
ويصف هوشع هذا الوضع الاجتماعى الفاسد فى عبارة موجزة بقوله : 
« أن للرب محاكمة بع سكان الارض لأنه لا أمانة ولا احسان ولا معرفة 
الله فى الارض ٠‏ لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق »(77) ٠‏ ويرد هوشع 
هذا كله الى الجهل بشريعة الرب : « قد هلك شعبى من عدم المعرفة 
لانك انت رفضت المعرفة ارفضك أنا حتى لا تكهن لى ولأنك نسيت شريعة 
الهك انى أيضا آنا نبيك ٠٠ )58(» ٠٠‏ ولهذا تاثيره المباششر على 
الوضع السحياض 117 انيم الأن ي#تنولوق :لز .ملك لا ت#اينا له شحاف الرف 
فالملك ماذا يصنع بنا ٠٠‏ قد كره اسرائيل الصلاح فيتبعه العدو » هم اقاموا 
ملوكا وليس منى ٠‏ أقادوا رؤساء وأنا لم اعرف ٠٠٠‏ يدعون مصر ٠‏ يمضون 
الئ آشور ٠١‏ الآن صاروا بين الآمم كاناء لا مسرة فيه »(54) ٠‏ اما عن 
الاصلاح الاجتماعى فلا يتم الا من خلال الاصلاح الدينى بالعودة الى 
الرب وشريعته : « فارجع الى الهك ٠‏ احفظ الرحمة والحق وانتظر الهك 
دائما .. ارجع يااسرائيل الى الرب انهك لانك قد تعثرت باثيك .٠‏ 


(/51) هوشع 54 ”-21١:‏ 
(14) هوشع :854 1٠١51:‏ . 
(59) هوشع 8:٠١‏ ا 07 0 7 15001 


فان طرق الرب مستقيية والأبرار يسلكون فيها واما المنافقون فيعثرون 
فيها »(١؟7)‏ 


ويعطى عاموس صورة أخرى مكملة لوصف هوشع للفساد الاجتماعى 
السائد بقوله : « ٠.٠‏ لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعلين الذين 
يتهمبون تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين 
ويذهب رجل وابوه الى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسى ويتمدون 
على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح ويشربون خمر المغرمين في بيت 
آلههم ٠ )7١(»‏ ويوجه عاموس نقده الاجتماعى المرير للطبقة الثرية 
متهما اياها بالظلم الاجتماعى » ومطالبا بالعدالة الاجتماعية : « أولئك 
الذين يحروون الظلم والاغتصاب فى قصورهم »(5) ويندد بالسامرة : 
« الظالمة المساكين الساحقة البائسين »(7) وكذلك يتهم الفين 
« يحولون الحق افسنتينا ويلقون البر الى الأرض ٠١‏ ايها المضايقون البار 
الآخذون الرشوة الصادون البائسين فى الباب »(74) وهو يصف العصر 
كله بأنه « زمان ردىء »(75) وبسبب هذه المفاسد يرفض الرب الشعائر 
والقرابين المقدمة اليه « بغضت كرهت أاعيادكم ولست التذ باعتكافاتكم 
انى اذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم لا ارتضى وذبائح السلامة من 
مسمناتكم لا التفت اليها ٠‏ أبعد عنى ضجة أغانيك ونخمة ربابك لا أسمع 
وليجر الحق كال مياه والبر كنهر دائم »(1717) ٠‏ 


)7٠١(‏ هوشع 51١:31 5655:3١17‏ )1و 
(١/ا)‏ عاروس :35م 

(؟/ا) عاموس ” : ٠١‏ 

٠ 1١: 4 (“/ا) عاموس‎ 

(:/ا) عاموس © : لا 2 ؟١ ٠‏ 

(0/ا) عاموس ١71:20‏ . 

٠ 51-1١50 (/ا) عاموس‎ 


ووعسنفة كاين كبن التنطين نتساة 'الريق > الكزية +وتحالة 
الترف القصوى التى يعيشونها وهم يأكلون فى نفس الوقت حق البائس 
والمشكين : « تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قفمح ٠‏ المضطجعون 
على اسرة من العاج والمتمددون على فرشهم والآكلون خرافا من للغنم 
وعجولا من وسط الصيرة الهاذرون مع صوت الرباب المخترعون لاتقسهم 
آلات الغناء كداود ٠‏ الشاربون من كؤّوس الخير والذين يدهئون بأقضل 
الادهان ولا يغدمون على انسحاق يوسف ....١‏ ايها المتهممون المسالىهين 
لكى تبيدوا باسى الأرض قائلين متى يمضى راس الشهر لنبيع قيحا 
والسبت لنعرض حنطة ٠‏ لنصغر الايفة ونكبر الشاقل ونعوج موازين 
الغش لنشترى الضعفاء بفضة والبائس بنعلين ونبيع نفاية القمح »(97) . 


من خلال هذا الوصف للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الذى قدمه 
هوشع وعاموس تتضح الصورة التى تردت اليها احوال بنى اسراثيل ٠‏ 
وكما هو الحال فى تعليل التدهور الدينى والسياسى » نجد أن النييين 
راق كذاهرة 'القسنة اللمشاعى -والاقتضاةى«تفدورة دنلا + -وتظاكنان 
بالعودة الى طريق الرب من خلال اعمال الحق والبر » وطلب الخير »2 
والبعد عن الشر(78) ويطالبان ايضا بعدم الفصل بين الحياة الدينية من 
ناحية والسلوك الاجتماعى والاقتصادى من ناحية آخرى » فكيا أن البعد عن 
الدين والشريعة هو السبب فى ظهور هذه المفاسد كانت هذه اللمقاسد 
نفسها سببا «باشرا فى رفض الرب لعبادة القوم وشعائرهم وقرابيتهم 
لانها لا تقوم على اساس من العدل الاجتماعى والبر والخير ٠‏ 


(لالا) عاموس 0: 0١١0-48‏ 15:56 6055 86م :5-1411 


(4/ا) عاموس 0 : ١6 ١1‏ وأنظر أيضا : 
57 .م 19281 02 دوأوتاعظ 1526 سسمد كيدها 


ليلا 


؟ - الاصلاح الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية : 


ولم يكتف الأنبياء بالدعوة الى العدل ٠»‏ ونبذ الظلم والاضطهاد » 
ولكنهم عملوا على اثارة أقوامهم ضد الفقر والبؤس الاجتماعى ٠‏ وفى نفس 
الوقت الذى نادوا به بالمسؤولية الفردية عن الخطايا أقروا دور الجماعة 
والدولة فى كلمور الأمرافن' اللمقيافة اللحظيرة + ولهها الفكر نبا مكمه 
من قهر جماعى وبؤّس اجتماعى(95/ا) ٠‏ وها هو اشعياء يوجه نقده 
الاجتماعى. للشعب والقائيين عليه + ويدعوهم جميعا الى اقابة العدالة 
الاجتماعية : « كيف صارت القرية الآمنة زانية ٠‏ ملآنة حقا كان العدل 
يبيت فيها وأما الآن فالقاتلون ٠‏ صارت فضتك زغلا وخمرك .خشوشة بماء ٠‏ 
رؤساؤك متمردون ولغفاء اللصوص ٠‏ كل واحد منهم يحب الرشوة 
ويتبم العطايا ٠‏ لا يقضون لليتم ودعوى الارملة لا تصل اليهم »(9/ا) ٠‏ 
وكيا فعل عاموس حين ربط بين العدالة الاجتماعية والعبادة » وجعل 
القانة نشيو ة علق الأولى © فيكذ): ايفن كد اخناء كل اق الشبكائر 
والقرابين وكل اشكال العبادة مرفوضة اذا لم تنعكس على السلوك 
الاجتماعى » فيتحقق العدل للجميع » ويسود الخير والبر  :‏ ويل للامة 
الخاطكة الشعب الثقيل الاثم نسل فاعلى الشر أولاد ,فسدين ٠٠‏ اسمعوا 
كلام الرب ياقضاة سدوم ٠‏ اصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة ٠‏ لماذا 
لى كثرة ذبائحكم يقول الرب ٠‏ اتخمت من محرقات كباش وشحم 
مسمنات ويدم عجول وخرفان وتيوس ما آسر ٠‏ حينما تأتون لتظهروا أيامى 
بن للك هكذا 'من: ايذيكم” أن "لوكو كوو لله موك وا قامرق قدي 
باطلة ٠‏ البخور هو مكرهة لى ٠‏ راس الشهر والسبت ونداء المحفل ٠‏ 
لست اطيق الاثم والاعتكاف ٠‏ رؤوس شهوركم واعيادكم بغضتها نفسى ٠‏ 
صارت على ثقلا ٠‏ ,للت حملها ٠‏ فحين تبسطون ايديكم استر عينى عنكم 


.3 ,م .شأسمعسماي"2 010 عط .1كاه؟؟ ععغلة؟؟ مسوق (79) 
(0١م)‏ اشعياء #١ : ١‏ د "؟ : 


وان كثرتم الصلاة لا اسمع أيديكم ملآنة دماء ٠‏ اغتسلوا تنقوا اعزلوا شو 
افعالكم من أمام عينى كفوا عن فعل الشر ٠‏ تعلموا فعل الخير ٠‏ اطلبوا 
الحق. انصفوا المظلوم اقضوا لليتم حاموا عن الارملة ++ بعد ذلك تدعين 
مديئة العدل القرية الأمينة »(81) ٠‏ ويجد نفس الدعوة الى العدالة عند 
ارميا حيث يقول : « يابيت داود هكذا قال الرب اقضوا فى الصباح عدلا 
وانقذوا المغصوب من يد الظالم لئلا يخرج كنار غضبى فيحرق وليس من 
يطفىء من اجل شر أعمالكم »(487) ٠‏ 


وهكذا يتضخ أن الأنبياء. كانوا اصحاب رسالة اجتماعية على قدر 
كنيز من الأهبية > وشدف هده الرفالة اقانة مجتيع انساتن عليم يقوه على 
اسايق العذالة :والرخمة #وكال.مق الظالم التحتاعية » درعى فيه 
الكت لنيز .+ وياضية: المظلوم سحقنه. ول الكلالم”» وقراعن فيه الطتود 
المحتاقية البقم والازو له * أنه باتكصار محكتع العدالة أو علن عد تعبير 
افعياء. <مقيكة العدل "القزية الائنة "أقيية <ولة فك ف أن هنذي الوظيفة 
الاجتماعية للانبياء هى فى حقيقة الامر دعوة اخلاقية(85) هدفها 
النهائى الحض على فعل الخير » ونبذ الشر » واقامة مجتيمبع اخلاقى هو 
مجتمع الخير والفضيلة ٠‏ 


: وانظر‎ ١١-1١١ : " وانظر‎ 852501٠١6 5:١ اشعياء‎ )8١( 
مسعنع10اك مأعذكممط‎ ١. .مم‎ 57 - 8. 
: وانظر أيضا : هوشع  : 5 », اشعياء 4ه‎ ١ : 5١ ارميا‎ )4( 
ااه‎ 48:١ ال بلاخى‎ 86 :1١ حجى‎ »)6 
)83( .م .132861 2ه «وتعناع8 156 سممسمتسو2‎ 5, 


تاريخ النبوة الاسرائيلية من موسى 
عليه السلام الى بداية القرن الثامن ق*م : 


لفصل لأول ندبوة موسى مكاندب فى اتراث ليهودى لمسيحى 
و و 
. 


لفصل الثانس : الابوة الاسر ائيلية بعد موسى وحتى بداد 
ال أله ْ 
الثامن ق٠م*‏ 


المفصل الاوالكت 
نبوة موسى عليه السلام ومكانتها فى 
التراث اليهودى والمسيحى والاسلامى 


اولا ‏ خصائص الديانة الموسوية : 


الديانة الملوسوية اقرب الديانات التوبحيدية الى عهد الديانات 
المسامية القديية ٠.‏ وهذه الخصائص التى نعرضها للديانة الموسوية انها 
نقدمها فى ضوء ديانة الساميين القدماء » حتى يتضح مدى مساهية الموسوية 
فى تطور ديانة التوحيد ٠‏ 


واهم خصائص الموسوية فى هذا الضوء ثورتها على الفكر الدينى 
الوك 4 اق ترط بالمليعة 6و التعيف كينها( + :و التعكاد 
على العقل فى سبيل الوصول الى الحقائق الدينية ٠‏ والحقيقة ان 
التخلص من براثن الطبيعة ارتبط بالتوسع فى استخدام العقل ٠‏ فمع 
التطور التدريجى فى تحكم الانسان فى العناصر الطبيعية بدات تقل 
بالتدريج: دراجة: تقديين: الانسان: للعناضر .الطبيعية > الكى: اقكذها الوه 
معتقدا انها تملك قوى معينة » وبدا ينتقل الى البحث عن قوة تتحكم 
فح [لككرعة بوعناضيز قا .وقد درت بواكز نا لفطو :فى تدان 
الديلق. عنف التانوق :بعيانة "الانتقال فق اماق فن عاضر ١الوية‏ تدده 
الى الايسان فى عنصر طبيعى واحد ؛ كما حدث فى التفكير الدينى 
الآشورى والبابلى والمصرى القديم ٠‏ ثم جاءت عملية الانتقال الكيرى 
كيذ اعنص الاليك يق :انحن الطنيفة الى تخا رميات 


هده 


)١(‏ توصف الديانة الساءية القديمة بانها ديانة طبيعية .حيث استمد 
الانسان السامى القديم الهته وأفكاره الدينية من الطبيعة المحيطة به . 
فالدائرة التى يعيش فيها الانسان اشتملت على عدد من الكائنات المقدسة 
المكونة من العناصر الطبيعية ؛ والتى كون معها الانسان عائلة طبيعية واحدة 
وارتبط معها فى علاقات مباشرة عبر عنها فى لغة طبيعية ٠‏ انظر فى ذلك : 
-2ة2 2 غمع0 امسعاعصف عطذ 2ه ععه1 1564 ,ه1605 ممعقطوهع 
,165 اق 226-0188581 صل وهخةعنل ‏ م 2835162‏ اعروع7 02 تسوه 


5 - 314 ,1960 ,52015 2067 , .من عه 0937ه16طدامط 


وهذا التحول الجرىء كان من ثصيب الفكر الدينى اليهودى(؟) + 
حيث امببح الاله يتصف بأنه الاله الخالق » وتحولت الطبيعة من قوة 
خالقة الى قوة مخلوقة ٠‏ 


وتسبب هذا التفكير الدينى الشقورى فى احداث تغييرات عديدة 
فى المفاهيم الدينية الساكدة حينئكذ » والتى لقيت بعد ذلك تطويرا مستيرا 
الى ان وصلت الى أوضح صورها فى الاسلام احدث الديانات التوحيدية 
والنتيجة النهائية لعديد من المتغيرات الدينية التى طرات على الفكر 
الدينى فى منطقة الشرق الأدنى ٠‏ 


وأهم التغييرات التى عبرت عن مرحلة الانتقال من الفكر الدينى 
الطبيعى الى الفكر الدينى العقلى المتمثل فى عقيدة التوحيد : 


أولا : انتمهت فى الديائة السامية الجديدة العلافة » أو الرابطة 
الدموية التى تربيط بين الاله ومن يعيدونه ٠.‏ وكيا هو معروف كانت 
الآلهة القديمة » سامية أو غير سامية » متصلة بشعويها اتصالا دموية ٠‏ 


(؟) يلاحظ هذا انه على الرغم من ان يهوه ليس عنصرا طبيعيا الا ان 
الايمان به كان لا يزال يقوم على اساس الاعتراف بالتعدد وكان هذا نتيجة 


لاعتبار يهوه الها قوميا بم ب<1للا؛ أى الها للاسرائيليين فقط 


ومجال سلطانه قاصر على حدود شعبه ومن هنا اعترف الاسرائيليون يوجود 
الالهة الآخرى ولم يعارضوا فى أن تعبد هذه الآلهة داخل منطقة ميطرة 
يهوه مع تحريم عبادة هذه الآلهة على الاسرائيلبين ٠‏ 

انظر 17553072 *92210 لمتكم مظالم وعم جم در 
ظة7' م07 023101 مارح متذايم طتوح دنعد9 دم 
جود و5 ون 


١1 
) النبوة الاسرائيلية‎ - 4 ( 


وكائكه الكلية كينا نكي تكون يا يجيف الأنددةةالواتةة ال جوع ون 
الاسر » وترتبط الآلهة بعلاقات اسرية » بعض الآلهة فيها آياء , 
وبعضها امهات » وبعضها الآخر ابناء وبنات(؟) ٠‏ ومع ظهور 
التقؤدية فى مراجلها الاولى كان هذا هو:الوضع الساكد فن- التفكير الدينى 
السبائن > وفى بداية: تطوز :فكزة الفتوكينة: ندات: هذه العلذقات: الأنيزية 
نان الالينة دكن فى ورجلة تهانقيا .د وكاي سنة] تيهنا ات الدلة الواحد 
لا تحكمه علاقات أسرية » بمعنى أنه أصبح ذاتا الهية مستفلة استقلال 
كاملا عن كل ما يربطها بالبشر » أو الطبيعة واصبح الاله فكرة نظرية 
مجردة لا يمكن تصويرها أو تجسيدها بالشكل الذى ورد فى الديانات 
القحدينة > والتافر يبي الاله..وعتامر طبيحية بتحلوقة + اذن اسيم 
الاله .نزها عن الطبيعة والخلق » وانتهت الروابط الدموية العصبية لان 
الاله الجديد ليس الها لعشيرة بعينها » أو لكبيلة من القبائل » أو لمجموعة 
من القبائل والعشائر » بل هو اله لكل الخلق » وهذا!. خلص الدين من 
الرايطة العصبية التى ريطت قديما بين الاله وشعبه ( سنشير فيما بعد 
الى النكسة التى أصابت اليهودية فيما بعد فعادت من جديد الى هذه 
الرايطة العمفية ين الال والعفيي 6 


ثانيا : ان فكرة الخلق لم تعد نتيجة طبيعية لعملية التقاء جنسى 
بين الألهة » كيا حدث مع آلهة العالم القديم » .حيث تتحدث المصادر 
عن فكرة زواج الآلهة ؛ وتصبح العناصر المخلوقة نتيجة لهذا الزواج 2 


بلققصة0) 02 0008 عش اهه سعحتطولا ,اأطعتطلف دسعتلنة؟1 (3) 
.00 عق 10015160337 ,قطغأله'1 ع ستاموع أهده0) 0ب 01 337515 تم 1[هع211501:1 5 


- 135 .م ,1969 , علع20ا مجنل 
وانظر كذلك : دودرم ديد *احم 30377 غزر للافارك 
1227100 مم ويودو 1980 . 
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فنقر! مثلا عن زواج اله السماء بالالهة الأرض » أو زواج غيرهما من 
الآلهة الميثلة لعناصر الطبيعة ٠‏ واصبحت عملية الخلق فى التفكير 
الدكن الددية عبلحة تسوه الى الترادة [ألوية ب #الطلةة ين معد 
الاله: التخالق :ماسب العشيق كي إن اتكلق امسج نظفا بن الميتدو +١‏ 
أو 'خلقا من لا شىء » ويتم بالكلمة المعبرة عن الارادة الآلهية : « وقال 
الله نكن «تون فكان نون 42 وقال الله ليكن كلد ف :ومط الليكاة «ولكن 
فاصلا بين مياه ومياه ٠٠‏ وكان كذلك ..٠.‏ وقال الله لتجتمع المياه 
تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسة ٠٠‏ وكان كذلك(1) ٠‏ واكد 
الفكر الدينى الجديد على فكرة الخلق من العدم: لآن الاعتراف بان عملية 
الخلق تتم نتيجة لتزاوج عنصرين او أكثر من عناصر الطبيعة معناه 
اشتراك العناصر المشتركة فى عملية الخلق فى الازلية والخلود » 
اق انها عفافين لها وجوة سابق 2 هذ له يتفق. حم فكرة: الاله الخالق 
صاحب الوجود الازلى ٠‏ 


ثالكا : انتهت ايضا فى الفكر الدينى الجديد فكرة الاله الحى الميت 
اى الاله الذى يموت ليبعث من جديد(5) ٠‏ وهى فكرة مرتبطة بالطبيعة 
وما تتعرض له .ن جفاف وازدهار » وهى ايضا مرتيطة بالدورة الزراعية 
وديانات الخصوبة ٠‏ وقد عرفه العالم القديم نماذج كثيرة من هذه 
الطكاهؤة: هالقيانة الكتفائية 'التصابفة ,علن 'ظيوز ‏ العيرنين فى #تعتان 
عرفت الاله بعل » الذى يدخل فى صراع مع الاله موت وغيره من 


(:) سفر التكوين ١‏ : لا )5 2 1١529‏ ع2 ٠٠١ 1١6‏ 4/2” . 
(5) سباتينو موسكاتى » الحضارات السابية القديمة ترجمة دء السيد 
يعقوب بكر » مراجعة الدكتور محمد محمد القصاص ‏ دار الكاتب العربي- 

للطباعة والنشر ٠‏ ص لم؟١ا ٠‏ 


الألهة الكنعانية(7) » ويتعرض بالفعل للموت الذى يتمثل فى ,بوت 
الطبيعة وجفافها » وسرعان ما يعود بعل الى الحياة فتعود معه الحياة 
الى الطبيعة ٠‏ وفى ديانة آشور وبابل نجد الاله تموز « دو موزى » 
الذى يموت ويولد .ن -جديد فى كل عام ٠‏ ومع انتهاء تقديس الطبيعة 
اتوك هده الظاهرة + وكارك الشامة الابوقية تقر كله الله 
الذى: 4 ينوط لأنه:واهفب التحناة والوف: 


(1) انظر القصة الكاملة لهذا الصراع بين بعل والآلهة فى : 
صا , <« ل888 08 مرعمظ 03238216 عط > , امه .28 عملمع12" 


ه281 اأمعاعدمة عطا صا قصطعع 1 220 .طاولة ,اقبطالظ ,متأموعغط!' ,قلط 
,4 - 114 ,مم ,1961 , 1ه بج[ بوم8 عن معم 1122 


لاققمة 05 0005 عطا 0مع طعقتطة2 ,أطع طلم لاعتجتوره"7 سقنتال 59 
.0 - 125 .مم 


٠ تتكرر عبارة « الاله الحى » فى اكثر من مكان فى العهد القديم‎ )1٠( 
, 5500م‎ 0005 4 ٠0 5+» : كما تاخذ اشكالا مختلفة منها‎ 


أتظر يوشع “” : ٠١‏ » صموثيل الأول ١5 : ١‏ + 85 الملوك الثانى 
وذ : 4 62 5لء اشعيا لام : ع ٠ ١06‏ أرميا ٠ "56 : ٠+‏ وهناك أيضا 


التعبير ١]‏ 11776 الدال على القسم وكذلك (/* 7ل 
العائد على ١‏ (0((7/ وهى كلها تؤكد على صفة الحياة كصفة 
أساسية للاله يهوه ٠‏ انظر تفاصيل ذلك فى : 


بصع ,20 9ط .قصوعا «متوتاع 15236116 بدعتععسلظ «مصساعط 
.8 - 87 .مم ,1966 ركووعط 5معجترن"]1 


١15م‎ 


رابعا : لقد صاحب هذا التغير فى طبيعة الدين تغير آخر فى 
طبيعة اللغة الدينية ٠‏ فقد استخدم الانسان السامى القديم لفة الاسطورة 
كوسيلة للتعبير عن آفكاره الدينية(4) ٠‏ وترك لنا التراث الادبى السامى 
عددا من الأساطير التى تكاد تيدنا بفكرة شاملة عن الحياة الدينية 
للساميين القدماء » وعن علاقة الانسان بالآلهة » وعن الأسلوب الدينى 
الذى يتبعه الانسان فى حياته ٠‏ وهذه اللغة الأسطورية اختلط فيها 
المعقول باللامعقول » والتاريخ الحقيقى بالأسطورى » واصيح من 
الصعب على الانسان بيفومه الحديث فهم الاسطورة » وتفسير رموزها 
والعبارات التى فقدت .هانيها بالنسبة للانسان المعماصر على الرغم من 
المحاولات العلمية الجادة فى هذا الاتجناه ٠‏ وقد أدى الانتقال من مناخ 
دينى الى مناخ دينى آخر ألى تغيير فى وسيلة التعبير » واصبحت اللغة 
القديمة » لقة الاسطورة » عاجزة عن التعبير عن المفاهيم الجديدة ٠‏ 
فقد كانت اللغة القديمة لغة طبيعية » ككل ثىء آخر » اقتبست معانيها » 
بل وبعض أصواتها من الطبيعة ٠‏ ومع انتهاء تقديس الطبيعة كان من 
الطبيعى ان تتغير اللفة الدينية » فتصبح لغة عقلانية » تناسب التقدم 
الفكرى فى مجال الدين ٠‏ وهكذا اصبح العقل المصدر الاول للفكر 


(4) يقول ارنست رايت أن الوثنى لجا فى وصفه لعالمه الكونى الى 
اللغة الوحيدة الطبيعية بالنسبة لمفهومه الشخصى للعالم ٠‏ وهذه اللغة 
هى. الاسطورة ٠‏ فهو لم يكن يفكر بلغة المنطق المجرد ». ولكن بلغة شعرية 
اسطورية » ولم يكن يعنيه الاستخدام المنظم المجرد لفعله » فقد جرب وعاش 
أفعالا واحداثا الهية » وكان أدبه الدينى تعبيرا عن تجربته ومعايشته لهذه 
الأفعال والاحداث ٠‏ هذه اللغة الشعرية الاسطورية عبرت فى شكل قصة 
روائية عن حقائق الكون التى كان على الانسان أن يتكيف معها ٠‏ انظر: 
-708 اصن 185 أمسندعق أمعسهافء1 010 15 خطعتك؟؟ أمممعر © 
8 ,رقه<2 5011 ,.2 . 210 , وهمامعط؟ لموناطة8 هذ معتقيطة عيمج 

2.19. 
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الح الكعيف ننه لقانت النلنيعة من المفدن الأول بهذف كوه 
على الطبيعة اذن كانت ثورة عقلية حولت وسيلة التعبير الى لغة عفلية 
لا مجال فيها للخلط بين المعقول واللامعقول ؛ او بين التاريخى 
والاسطورى ٠‏ وعلى هذا الأساس الجديد بدات وسيلة الاتصال بين 
الاتننان والأله. تقيه تلهية :هذا الاشككدا لتقل الانساتن لاتغر 
على الحقيقة الآلهية ٠‏ وتعطينا قصة ابراهيم كبا ترويها المصادر 
القعديية © وكيا بويا القيوان الكره تيوذها لوذه الحاولة العقافكية 
كن الفعرفة على التخقاقق الديتية ٠‏ نذا بالشافه الى الود انشهلم 
الكنجة فى" اتبيه فخ التسقرقة الكزوينة وكوي ل حديةة لاذتسال الالفان 
بالانسان » والوحى وسيلة فكرية تحاطب العقل الانسانى لتوصيل 
ونشالة البية الى “الالسياه مطرئقة كبري تشاطف: التطاف والدقل 1 


خابنا + انقون نضا 'الصرزاغ القديم "بين الكلهة وكام النظام التحديد 
على فكرة. الاله الواعه 'الحادق "+ يوفكرة السنواية تكزة ابابتية اف التفكير 
الشيني التحعيه )اوبح انتبداء كر مده الالية انوي المير اع ننكيا + 
والذي. كان يتنك تصفيلة ,مسيتفين» على المينان الامسائية نمك ابجع 
الاهتهيام الأول للانسان كسب رضا الآلهة ٠‏ واصبح المجتمع الانسانى 
مكرسا لخدءة الآلهة المتصارعة فيما بينها » والتى لا يعلم الانسان 
يخطاطها وارادكها + :وكانة هذه [لقلية الجْه تخصف بالعنوالة والظلم فى 
نلين الوقت: .فيضا الصراع مهلها اليسة عادلة ظالة ولم يلمر الايستان 
ةا اللهن دوع التوحيدة ,انقورع الداع وزانفقة حرنفة :اكلم 2 
واصبح الاله الواحد الها عادلا بصفة دائية ٠‏ لأنه الاله الخالق ٠‏ ويدات 
الحياة الدينية تاخذ وجهة جديدة هدفها الاتجاه بالدين الى ما يسمى 


0تأقامعهه 2 [1ه171مأقل8 لك ,درقتة10ال ‏ ,مطزعؤأوم:8 ع«195100 (9) 
.2 ,لمتعتله 190 ,0652همآ , قع1[م80 ستتعدعط 


هاا 


بالتوحيد الاخلاقى(١٠)‏ »2 وهو الايمان بالاله الواحد » والايمان برسالة 
اخلاقية تقوم على فكرة التوحيد لتنظيم علاقات الافراد على اساس من 
العدالة ٠‏ واصبح الفعل الانسانى خير!ا أو شرا هو الذى يحدد طبيعة 
المصير الانسانى وفقا للعدالة الآلهية ٠‏ 

سادسا : امتدادا لفكرة سيطرة الاله على الطبيعة تطورت ليضا 
فكرة سيطرة الاله على التاريخ وحركته ٠‏ وتجتمع هاتان الصفتان فى 
الاله يهوه لاول مرة فى تاريخ الدين عند الساميين(١١) ٠‏ ومن مظاهر 


)٠١(‏ التوحيد الاخلاقى » كما يراه موسكاتى » يتغلب على المفهوم 
الكونى الذى عرفته شعوب ما بين النهرين وكما عرفه المصريون القدماء ٠‏ 
وهو توحيد يفصل الالهى عن الطبيعى وعن المجال الانسانى فتنحسر عقيدة 
الطبيعة وتنتصر الارادة الألهية العليا ٠‏ 

.م ,01362 غأمعتعسف عط 8ه م780 عط ,نغوء32509 


انظر أيضا : 
م .2 ,3ق هنال ,سأعغخدم8 معم10هقا 


الطبيعة لانجاز اغراضه ومشيئته فى التاريخ ٠‏ ولهذا فالتاريخ هو المجال 
الاول للوحى الالهى وليس الطبيعة ٠‏ ومن هنا لم تكن هناك حاجة ماسة 
الى اساطير الطبيعة المرتبطة بالالوهية ٠‏ فاله الأنبياء كبا يقول هنرى 
فرانكفورت 7 لم يكن فى الطبيعة » بل لقد تنزه عن الطبيعة وعبن التفكير 
الاسطورى ٠‏ وهذا فى حد ذاته .خروج على طريقة التفكير السائدة فى 
العالم القديم ٠‏ انظر فى ذلك : 
159 أومتوع قم غلء ماوع 010 هط رخطع نم9 غمعمرتر 
.8 - 26 .زط 
,838 أمعاعسم 5ه مهم أشتءء اع م1 ,«مكعتلموع2 مم1 
د .م ,1946 ,قكهىم «واتسمء نمت ويععنص 
عط 05 1610837 2 عاتم 70 ءإطزقهه20 غز 18 > ,ده 26 للقصضمع 


1 قوع أمعاع دف 3 + قصة عاطذ8 1 , فنظ صذ < غمعصسموه1 013 
. 5-9 2 ,1971 .ع .]2 .00 عه بوول اسم[ 


هل 


عذة السيظرة الشيافة الكانة عل كن التكداة: الى بذاث مكرون الحباظة 
العبرية من مصر ٠‏ وقد امتزجت فى عملية. الخروج الاحداث التاريخية 
بالاحدات الزافعة فى" الطديعة © والكرو< "اول اعمال هوه التاريكية + 
وكخ تقد عن نذا المكزون الجدية ان مقيرت طبينة 'العاقرين انا 
#الطكرسى القدية كان مزيكية الى عيدة بق الكلية #بوكانق موقط 
بالطبيعة » وقد تخلصت الطقوس الجديدة من العنصر الطبيعى » وتحولت 
الى طقوين: ذفني تظلوت ديوتنة لاد ة “مطريقة 3ك أفلن: المتافقة 
المباشرة بين الله والانسان » وتتمشثى فى نفس الوقت مع التفسير 
التاريخى » الجديد ؛ فكيا أن الطقوس اصبحت طقوسا خلاصية: » أصبح 
القاوية أنقيا:كارينخا تخلاضا جياه التحلذضى الاكسانى: . 


وهكذا كانت اليهودية فى مرحلتها الاولى نهاية لعصر دينى وبداية 
لعصر دينى جديد ٠‏ فهى نهاية للفكر الدينى الاسطورى القديم » وبداية 
لمرحلة دينية يلعب فيها العقل الدور الرئيسى فى الربط بين الانسان 
والاله » واتخذ فيها التاريخ معنى جديدا » فاذا صدق القول بان التاريخ 
القديم كان تاريخا للآلمة » فان التاريخ الجديد تاريخ انسانى تدير 
حركته الارادة الآلهية » ويعبر عنه بلغة العقل والمنطق لا بلغة الاسطورة 
والرمز ٠‏ 


ثانيا ب العلاقة بين ديانتى هودى واخناتون : 


فى عام ١9579‏ م نشر عالم النفس اليهودى سيجموند فرويد النت ائج 
التى توصل اليها من خلال التحليل السيكولوجى المدعم بالادلة التاريخية 
والدينية لحياة موسى عليه السلام وديانته ٠‏ وقد انتهى فرويد الى نتيجتين 
اساسيتين : الأولى تختص بأصل مومى عليه السلام وقد اعتبر فرويد موسى 
مصرى الاصل والنشاأة » أى أنه لا ينتمى الى جماعة بنى اسرائيل فى مصر ٠‏ 
والنتيجة الثانية تختص بأصل ديانة مومى عليه السلام » فقد اعتبرها فرويد 
ديانة مصرية الأصول متأثرة بعقيدة اخناتون »؛ ان لم تكن هى نفسها عقيدة 


ل 


اخناتون ٠‏ وهذا يعنى أيضا أن ديانة موسى ديانة مصرية قديمة » ولا علاقة 
لها بديانة بنى اسرائيل ٠‏ 


ويتضح للقارىء خطورة النتائج التى توصل اليها فرويد واتباعه خاصة 
بن المؤرخين الذين تأثروا به وبتحليلاته السيكولوجية ٠‏ وقد اثارت هذه 
الآراغ فى اضل مودئ وديانتة اشظرانا ديفا للدى كثين ون الأوساط الدينية 
بخافشية ‏ الأؤنياظ: الذينة النووؤية الك رففت ازع فرويه بزفضة طلقا تنا 
لها من تأثير هدام » ولدورها فى التشكيك بما رسخ فى التفكير الدينى اليهودى 
من معتقدات حول شخص موبى عليه السلام » وحول الديانة التى اتى بها ؛ 
والتئ قانت اليهودية على أسامينا * فقد ات تحليلات فروية بنتائج نقالفة 
انا مدا يعتقدة البهود: +-وبع ما ترارق القاريم والدين!اليهوقئ حون كفيز 
بق المعتفذات ارات التاويحيحة والديفة +.خاضطة وان ,فروية نظ الى 
الروايات اليهودية الخاصة بموسى على انها عبارة عن مجووعة من الاساطير 
التى خلقتها الجماعة اليهودية لتمجيد موسى كبطل قومى ٠‏ وهى اساطير لها 
ما يشبهها فى بيئة الشرق الأدنى القديم وعند معظم الشعوب القديية ٠‏ 
فقصة موسى التوراتية يمكن مقارنتها بقصص كثير من ابطال وشخصيات 
التاريخ القديم امثال سرجون الاكدى وقورش الفارسى ورومولوس وأوديب 
وكارنا وباريس وبيرسيوس وجلجامش وهراكليس وغيرهم ٠‏ ويرى فرويد 
ان الفارق الرئيمى بين موسى ومعظم هذه الشخصيات يتضح فى كون موسى 
يأقى'بن اطل. نضرى حولته الاتطورة "الى خبرئ: + أى تزلت بيستؤاه الن 
الجماعة العبرية فى مصر بينم.ا يعود معظم هؤلاء الابطال الى اصول 
متواضعة واسر فقيرة بل أن بعضهم أتى من أصول غير معروفة » ومع تطور 
الاحداث فى حياتهم ارتفعوا الى مصاف الأبطال والتبلاء » على العكس 
تماما لما حدث لموسى(؟١) ٠‏ 


© 15082 . قتقكطاة ,لقاع ط 11020 لصه قع1105 ,1"”2110 8ستتسجزة (12) 
- 13 .مم ,1939 , 201156 5020033 ,025ل عطلععطلخة؟]1 بوط سقصسعع0 


١١ 


ولكق جه انه الانسطانه الف انك الى عه بز بالففيون عن مو 
وديانته عند فرويد واتباعه ظهور كل من موسى واخناتون فى فترة زمنية 
متقاربة حيث ظهرت دعوة اخناتون اولا ثم تلتها دعوة موسى ٠‏ ؤالى جانب 
هنذا النسيه التذكن هناك الكقارنت: الذي يتفظة قردية نين عقيهة بلاوق 
وديانة موسى .خاصة فيما يتعلق بفكرة التوحيد ٠‏ وقد اعتقد فرويد ان هناك 
تكابها وامدا بق امي الا الختاتوق. رهق © أكون 6ا«واشسم اله مود 


الملقب ب ادون |1١18‏ يمعنى الرب أو السيد ٠‏ وعلى اباس 
هذ[ التقنابه كركة قرويد: شهاةة الادمان اليفودية القن "تقول : 


رارك كواجيحؤ '*مزنر بحنرم11 حمكم سمح , 


« اسمع يا أسرائيل الرب الهنا رب واحد )١7(»‏ على النحو التالى : 
« اسمع يا اسرائيل أتون الهنا اله واحد ٠ )١5(»‏ 


ونناقش فى الصفحات التالية بعض الآراء التى عرضها فرويد للتاكيد 
والتوهتة تفلن الال «المضرف لون خلية الشنله :+ وكدلك تعفن الأراء 
الخاصة بالأمل المصرئ: القديم لدياثة حوب :عليه السلام “كم تحاول: الزد 
غلى هذه الأراء ونقدظا فى مخاولة لأكنات .خطا تظزية فرؤية ': 


١‏ - راى فرويد فى اصل موسى وديانته 


أما فيما يتعلق بقضية اصل موسى فقد استند فرويد الى بعض الادلة 
اللغوية :التى استقاها من علماء المصريات والتى على اساسها بنى نظريته 
الخاصة بالأصل المصرى لموسى ٠‏ ومن المعروف أن بعض علماء المصريات 
حاول آن يبحث عن 'اصل مضرى للتسوية موسئ » خاصة وأن المعنى الذي 


. 1 : التثنية ؟‎ )١١( 
)14( مسقاعطأ0ح250 0هة قهعو82505‎ , 22. 2/7 - 8 


يفن 


ورد فى التوراة يكتنفه بعض الغموض مما ادى الى الاعتقاد فى ان التسمية 
« موسى » ليست تسمية عبرية » ولكنها تسمية مصرية قديمة ٠‏ ويعتبر جيمس 
هنرى بريستد من اهم العلماء الذين شرحوا التسمية موسى وفسروها على أنها 
تسمية «صرية قديمة ( 10 ) ٠‏ والكلية موسى متعنى « طفل » فى المصرية القديية ٠‏ 
وهى عادة ما تلحق ببعض أسماء الاعلام المصرية فى صيغة مركبة ٠‏ وعلى هذا 
فالتسمية ٠‏ موسى » اختصار لصيغة « أمن موسى » بمعنى « طفل أمون » » 
كيا أن ا( بتاح موسى » هى اختصار لصيعة « طفل بتاح » وكلاهيا اختصار 
لصيغة اكدبر هى « امون أعطى طفلا » ٠‏ وقد شاع استخدام الصيغة 
المختضرة ‏ .وسى » بدلا من التسمية الكاملة(7١)‏ وفى هذا الخصوض 
يعتقد عالم المصريات جيمس بريستد أن والد مومى قد الحق اسم ابنه باسم 
اله مصرى مثل بتاح أو أمون وإن اسم الاله قد سقط فى الاستخدام اليومى 
كما هو الحال مع كثير من الاسماء المركية » وبقى الجزء موسى ليدل على 
الكل ٠‏ وقد شاع استخدام الاسم « موسى ») كجزء من بعض أسماء الاعلام 
المصرية مثل ‏ أحمس » و2 تحتمس » وبا شابهها من أسماء(لا١) ٠.‏ 


ويحاول اصحاب هذا الراى البحث عن أدلة من العهد القديم تثبت 
وتهذب فى مدرسة الحكمة المصرية(4١) ٠‏ ومن بينها ايضا اعتبار 
الاسم العبرى بمعنى المنتشل لا يوافق الوارد فى التوراة . 


المنتقل بق المنناء نسي عاق القحة القوواتية موحيةا فى تظوهم يذكه 


,0016229 017 ع3 عط ,0عأموع:8 باتتصعظط ‏ وعطرول (15) 
.م ,1934 ,ه52 ماع31 رقصه5 ومعططع56 وم [ع هدك 

.5 .م ,تدواع ط ]11020 2220 110585 , 20 0 ستتصوزة (16) 

0 .2 .002516206 01 اقوط غ10 , لعأمفعع8 (17) 


٠ وقد كان هذا بسبب نشأة موسى وتربيته فى بيت الفرعون‎ )١18( 


وفذا 


على مصرية أمسم مومى وضعف كونه اسما عبريا ٠‏ ودليلهم الثالث يدور 
حول ناكلة فوضوق الكى عيلك على امكيال بوسن نين الك أذ مقيفة ل 
العلماء ان تكون ابنة فرعون على معرفة باللغة ٠العبرية‏ .حتى تطلق اسما 
فيزيا على الطلفل: الركل :من :الكنا تكبا ووم نف تصن الكون ف 

801 ناكار طاقام مطح جه ل رطعم لال خ محمد 


« ودعت أسمه مومى قائلة لأنى من الماء انتشلته ٠ )١9(»‏ 

ويدعم أصحاب هذه النظرية رأيهم فى الأصل المصرى للموسى وديانته 
ببعض الأدلة الدينية التى استنتجوها ين مكارنة ديانة موسى بديانة اهناتون » 
ومقارئة: تعض “العاذاث؟ الديكية ‏ النقؤدنة #العاذاك 'الفيئنة المضرية: + واول 
ادلتهم الدينية التشابه فى عبادة التوحيد والتاكيد على الاله الواحد(١؟)‏ 
ومحارية التعدد ٠‏ والتشابه أيضا فى بعض صفات الالوهية ووظائفها .,ثل 
الخلق والعدالة والعالمية والازلبة والتعريف بالألوهية من .خسلال الطبيعة 
والخلق ٠‏ وهناك ايضا التشابه فى تحريم السحر والتنبؤ او الكهانة » 
وتحريم التشبيه فى الالوهية(1١1)‏ وكذلك الحد من سلطة الكهنة فى التوسط 
بين الانسنان والالة ٠‏ ومن العادات الدينية المشتزكة عادة التختان التى عرفت 
عند المصريين وعند رجال الدين بالذات ٠‏ وهى أيضا عادة دينية يهودية 
معروفة ٠‏ والى جانب هذا وذاك نجد اهمالا مشتركا من. جانب الديانتين 
لعقيدة البعث الذى لم يظهر فى اليهودية الا فى وقت متاخر » ولا يوجد 
من بين نصوص التوراة ما يؤكد على وجود الاعتقاد فى البعث زمن موسى 


٠١: الخروج ؟‎ )١9( 
)20( با ,تلماعناء8 اتعتاطاظ ةق 2متتسفم ,متطه'1' طعضف أمععمصل؟‎ 
بأتاعهمكا طوعدة نزط .0ه تسدنا رتمطن 0صة عاطاظ عط ,أمزوئط عتدمدعقطط‎ 
.1797ل للكع29052 1526' ,رقوع2 21882685 126 ,1ه‎ ©3581 622 32 
)21( .م ب10ط1‎ 233, 3 


١ 


عليه السلام ٠‏ وهكذا أيضا حاربت ديانة اخناتون عقيدة البعث ذات الجذور 
المتاصلة فى ديانة المصريين القدماء ٠‏ وقد كان احد اهداف الرؤية الدينية 
لاخناتون محاربة عبادة اوزوريس الذى ارتبطت عبادته يعقيدة البعث 
والحياة بعد الموت(؟7) ٠‏ 


وفيما يتعلق بتأثير أدب الحكمة المصرى على ديانة .وسى يذهب 
بعض المؤرخين الى وجود علاقة قوية بين تعاليم اخناتون وتعاليم 
موسى ويركزون هنا على معنى كلمة توراة التى ترد أحيانا بمعنى 


« تعليم » وكثيرا ما يستخدم الاصلاح توراة نومى 797319ل ثلا 1601‏ 0 
الأصلية لا بد وان تكون قد اشتيلت على عناصر من أدب الحكمة المصرى 
التوراة خاصة وآان هناك بعض المواضع التى تشير الى معرفة بالحكمية 
المصرية(7؟) ومما لا شك. فيه ان هناك علاقات ثقافية قديمة ربطت بين مصر 
وشعوب حوض البحر المتوسط وشعوب الشرق الادنى القديم 2 وانتقلت عناصر 
غ162عضم صا الطعتمعط1' مضه مامتوتاعظ 01 أعسسمومكء1027 , لعاأاقووع8 (22) 
2 .م 1972 ,2113 , 7658م هلصة /تإمصدعءط 02 تتقصنا .مروت 
(؟) التكوين 54١‏ :8 » الخروج لا : «١» ١١‏ الملوك الأول 4 : 7٠‏ - 
”١‏ اشعياء ٠ ١١ : ١9‏ انظر أيضا : 
طعتعع1 فطخ دصوعع 0ع:21[قصةنا' , أمروط 3[1مجعائط ,أعأخصمكة8 مجعاط 
20 +2167 الكنة1طائة تدةعتدع سم 1169 16 ,مقسغطعته؟71 دعععم12 52 
- 320 م.م ,1964 
وانظر كذلك : 
2162م 126 ,لاقصحة امم 
طة طغال؟ ع«تدمطلفاظ .384 .لل 5 325" ,زع ضذ 111 عمتعطا 1ه عأمماع"داه85 2 
ه , 720:1 بجع11 , 1017 © 2121061 ,512055011 .171/16 عوط ومنأء صا 
.1266 


كذ 


عديدة من الثقافة المصرية القديمية الى هذه الشعوب خاصة فى فترات 
السيادة المصرية على بعض مناطق الشرق الأدنى القديم وبخاصة المنطقة 
الجنوبية القريبة من الحدود المصرية وتشمل فاسطين وكذلك المنطكة الساحلية 
الممتدة من الشمال الى الجنوب والمعروفة باسم الساحل السورى ٠‏ وكانت 
المنطقة الفلسطينية بالذات اكثر المناطق تأثرا بحضارة مصر منذ عصر يعقوب 
ويوسف عليهما السلام وحتى الخروج من .صر زمن مومى عليه السلام وهى 
فترة تقترب من أربعة قرون » ويعتقد بعض المؤرخين انها كافذية لتشبع 
العبريين بالثقافة المصرية وتأثترهم بها وادخال عناصر منها فى صلب 
كتابهم المقدس ٠‏ 


؟ ‏ نقد نظرية فرويد فى أصل ديانة موسى 


وعلى الرغم من صحة بعض هذه الآراء .خاصة فيما يتعلق بالتاثير 
الثقافى المصرى العام على المنطقة الفلسطينية قديما الا ان بعض هذه الآراء 
قد غالى اصحابها فى تصوير علاقة القرابة بين الديانتين الموسوية والاخناتونية 
الى الحد الذى جعلوا فيه من ديانة موسى ديانة مصرية قديمة » وجعلوا 
التوحيد فيها مستمدا .ن التوحيد المصرى القديم الذى ظهر بصورة واضحة 
فى عصر الخئاتون وهذه آراء بعيدة عن الصواب لعدة أسباب تاريخية 
ودينية ٠‏ 

ومن هذه الاسباب نجد أولا أن توحيد موسى عليه السلام يجب 
أن ينظر اليه من .خلال ارتباطه بتاريخ الأنبياء عامة وتاريخ أنبياء بنى اسراذيل 
خاصة » فالنبوة والوحى ظاهرتان دينيتان مرتبطتان بالدعوة الى التوحيد 
وهى دعوة ارتبطت بتاريخ الانبياء والرسل من آدم عليه السلام الى,.حمد 
يله ٠‏ ودعوة موسى الى التوحيد هى حلقة فى تاريخ الانبياء مرتبطة 
بما سبقها من دعوات ومؤثرة على ما لحق بها فى سلسلة النبوة ومؤكدة على 
وبدة كازية الاتمياء بؤواحد» الاسسن التن قام علنها هذا القارية.: +فهو:قزات 
ديقئ واحم فصل بكنمة :انعفن وق ميكق قيض اخره ال حنهم بوتعرفة كل 


لخدا 


الفترات الدينية السابقة ٠‏ ودعوة مومى عليه السلام لا ترتبط بدعوة اخناتون 
فى الأصل على الرغم من التعليلات السابقة التى تمسك بها بعض مؤرخى 
الآذياق يسبب يعن الملايضاتك التاريخية والديفية الع لازيك ظلهور دعوة 
مومى ودعوة اخناتون فى مصر والتى سبق أن وضخناها(1؟) ٠‏ 


:هنيو مودق بطلية: لتاقم قلت إن مقط والدزات اديت الك 
يتناسب مع بنيتها الدينية ٠‏ وهذا التراث الدينى هو التراث التوحيدى 
القائم على اساس لا نجده فيما يتعلق بدعوة اخناتون وان تشابهت الدعوتان 
فى بعض النواحى فهذا لا يعنى كونهما من اصل واحد ٠‏ ولو ثبت تاريخيا 
ودنتنا: إن دعواة اخنافوف دعوة وش أقاكنة علق اجام من الودن: واللئوة 
لماتردد علماء تاريخ الاديان فى ربطها بالتراث النبوى ويديانات الوحى ٠‏ 
ولكن هذا لم يحدث والاصح هو ان ننظر الى التوحيد عند اخناتون على 
أنه صورة من صور التوحيد التى توصلت اليها بعض شعوب الشرق الادنى 
القديم عن طريق الاعتقاد فى اله اكبر يقوم بوظائف كل الآلهة الصغرى » 
ويتصف بكل صفاتها ولكن لا يمنع وجوده وسيطرته من استمرار وجود. الآلهة 
الصغرى(5؟) ٠‏ وربما تتفوق دعوة أخناتون فى الحدة التى بلورت فيها 


(4؟) وهنا يجب ان نلاحظ أن معظم الباحثين فى الديانة المصرية 
القديمة وصفوا اخناتون بأنه هرطيق أى خارج على اطر ومواصفات وطبيعة 
الديانة المصرية القديمة وهى ديانة تقوم على اساس من تعدد الآلهة ومن هنا 
فعلافتها بديانة بئى اسرائيل التوحيدية علاقة ضعيفة خاصة وأن ديانة 
أخناتون ظلت ديانة طبيعية وان آخذت شكلا توحيديا ٠‏ انظر: : 
. 10777 ع 2591263 1032م 1ل86 سمناميع8 أتعاعسمة مكاسم .1 
.3 .م ,1967 
(5؟) لقد لجا بعض مؤرخى الاديان الى الخلط بين مجموعات دينية 
مختلفة على أساس وجود. بعض المقاهيم الدينية المشتركة مثلءا فعل بريستد 
حين رد الديانة المصرية القديمة الى مثل أخلاقية ارجعها الى اصول من الكتاب 


مهدا 


التوحيد ؛ وفى درجة الوضوح التى اتصفت بها » وفى موقفها العدائى من 
الألهة الأاخرى » وفى .برنامجها الفعلى لتطبيق فكرة التوحيد هذه على 
مسرح الديانة القديمة » وامكانية التطبيق هنا تعود الى كون صاحب الدعوة 
يلكا كرس سلطاته المختلفة لخدمة دعوته الدينية ٠‏ 


الامر الثانى الذى يجعلنا نربط توحيد موس بالتوحيد فى 
بنى اسرائيل يعود الى حقيقة تاريخية ثابتة وهى حقيقة الوجود العبرى 
الاسرائيلى فى مصر منذ قدوم يعقوب وابنائه الى خروج الجماعة العبرية 
زمن مومى عليه السلام. ٠‏ وهذا التوؤاجد العبرى خلال هذه الفترة معناه 
ان الجماعة العبرية التى قدبت الى مصر مع يعقوب وفى وجود يوسف 
عليه السلام بيصر قد اتت معها بديانتها العبرية واستمرت لفترة من الزمن 
تعند الهها الواحد + ونتوقم ان تكون هذه الجساعة قه وقعت تحت تاثير 
العبادة المصرية القديمة ولكن نتوقغ أيضا الا يكون هذا التأثير كاملا حتى 
تندثر معالم التوحيد كلية خاصة عند جماعة عرف عنها فى التاريخ قديمه 
ونحديثه انها بن أكثر الجباغات الانساشة تشددا وتيسكا بالديق » بل اتفا ون 
اككزالحباعات: اسكنفة اما اللدين كوسيلة لحفظ كيانها 'وكنسها ون الاندياء 
فى المجتمعات التى عاشت بينها فى الماضى وفى الحاضر ٠‏ ويبدو جليا ان 
موسى لم يلق متاعب كثيرة فى بعث التوحيد بين قومه فى مصر ٠‏ ومن الواضح 
ايفن أن العقدات: التى. .هتادفت «دعوة 'مودى اقل الجباعتة كانت ليا ابنات 
آخرى غيدينية: * انا المشاكل الذينية كلم تظهن الا عه كنام لخروع بجاعة 
بنى اسرائيل من مصر وبالذات اثناء غياب موسى عليه السلام عن جماعته 
وهو يتلقى الوحى الالهى ٠‏ فقد حدثت الردة الدينية التى لم يتمكن هارون 


المقدس دون مراعاة لاختلاف جوهر وبناء الدين المصرى القديم عن ديانة 
العهد القديم ٠‏ انظر : 
7 .م ,ونع زاء:8 سقاغموع18 أسعاعصم ,عممتطاموجع 
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بو اضدها كه تجاه النائرى أفن: خم الحكل. الكاهنى وكهويل الجاعة 
العبرية الى عبادته ٠‏ ولم تكن هذه الردة تعنى رفض التوحيد بقدر 
ما تشير الى درجة اندماج بعض الجماعات العبرية فى طرق وعادات الديانة 
المضرية القدرية الى جاتب العائل المادق الذاى كان له كأكترة: على التوجة 
الديئئ لهذة: الجباعة اكناء وجودها :فى ستتاء: + فقد سفت الجباعة غلن 
فقداق الهياة النادية الى شرت الها فى يصن مكيراتهنا الكقيرة + فاعلن 
بعضهم عن الرغبة فى العودة الى مصر فرارا من حياة القجط والجدب 
التى تعرضوا لها فى سيناء ٠‏ 

ورغم هذه الردة الدينية الطارئة وما قد تشير اليه من دلالات » 
الا انها لا تعنى غياب التوحيد » أو عدم وجوده بين جماعة بنى اسرائيل فى 
مصر ٠‏ فلابد أن بقايا له قد استمرت من بعد عصر يعقوب ويوسف واخوته 
الى وقت ظهور موسى ٠‏ وربما كان لوجوده المستتر بعض التاثير على نزعة 
التوحيد التى ظهرت لها بوادر قبل عصر أخناتون بكثير ٠‏ ونقول بعض 
الاكير الاق تزعة التوتفيدد الذى مرفديهنا ميس افى عضر الدولة اللجبديفة 
( هلا 16‏ لام١٠‏ ق١م‏ ) ظلت مختلفة قى جوهرها عن التوحيد عند 
بنى اسرائيل ٠‏ ولكن من المنطقى ان يأتى عصر الدولة الحديثة بتيارات 
ديئية جديدة كاتيجة للتوسع المصرى وما نتج عنه من تحقيق للسيادة المصرية 
على الشرق الأدنى القديم عامة وعلى المنطقة السورية بما فيها منطقة فلسطين 
على وجه الخصوص ٠‏ فخلال عصر الامبراطورية المصرية انفتحت الثقافة 
المصرية القديمة على ثقافات المنطقة السورية مؤثرة فيها و.تاثرة بها . 
وليس ببعيد أن يكون المصريون قد تعرفوا على التفكير الدينى فى ميطقة 
سوريا بما فيها التعرف على التوحيد فى منطقة فلسطين واطلعوا على الأفكار 
الدينية الموجودة فيها ٠‏ وبهذا يكون المصريون قد تعرفوا على التوحيد 
من خلال وسيلتين الأولى داخلية من خلال الوجود العبرى فى مصر منذ 
زمن يوسف الى زمن موسى ٠‏ والوسيلة الثانية.-خارجية من .خلال الفتوحات 
المصرية فى المنطقة السورية ووقوع فلسطين تحت السيادة المصرية فى 
عضر الدولة التحديفة :+ 


الحا 
( ؟ - النبوة الاسرائيلية ) 


وذن الااهنانا: ان تقول ان امكانتة القافو: والعاكر سنا كاذه << بوتا 
يكون من غير الممكن .حسم هذا التأثير لطرف ضد الآخر ٠‏ فاخناتون ريما 
يكون قد عرف فكرة التوحيد وسمع بها عند الجماعة العبرية فى مصر 
أو ني خلال الاتمتكالق الثقاكئ سن رخ :ومتطفة فلسطين خلذل فكرة السيادة 
المصرية عليها ٠‏ ولكن يبقى فى نفس الوقت التأكيد على أن اخناتون قد 
صاغ فكرة التوحيد عنده بالشكل الذى لا يخرج بها على الاطار العام للتفكير 
الدينى المصرى القديم والا كان التوحيد عنده صورة مكررة للتوحيد عند 
بنى اسرائيل » وهو الامر الذى لم يحدث بالطبع ٠‏ ومن ناحية اخرى 
نرى انه من المحتمل أيضا أن تكون الجماعة العبرية فى مصر قد تاثرت 
بدعوة اخناتون وبالارهاصات التوحيدية السابقة عليها(7؟) ٠‏ ولكن يجب 
ان نحدد هذا التأثر فى كونه .جرد دافع الى بعث التوحيد لدى الجماعة 
العبرية فى مصر ٠‏ وهنا نتفق مع جون ولسون الذى يرفض امكانية ظهور 


(5؟) هناك اعتراف بوحدة الاله الخالق فى مذهبى عين شمس 
ومنئف لتفسمير نشأة الوجود قبل ظهور دعوة اخناتون بكثير ٠‏ وفى هذا 
يقول د. عبد العزيز صالح « لقد رد اأصحاب كل مذهب منهما الوجود 
بطبيعته واربابه وناسه وبقية كائناته الى خالق واحد دعوه فى عين شمس 
باسم اتوم بمعنى التام المكتمل » ودعوه باسم بتاح ريما بمعنى الصانع 
او الفتاح أو الخلاق ٠‏ وفى عصر الدولة القديية تتحدث المتون عن اله 
وصفته بأئه مطلق ورب الأبد ورب الكل وبأنه اله عظيم لا يدرك اسمه ٠‏ 
سيد فرد » وتظهر وحدة الربوبية بالاتجاه الى الاله الشمس باعتباره الها 
خالقا والها اكبر فى آن واحد وذلك فى اواخر الدولة القديمة وبداية الدولة 
الوسطى ٠‏ وقد بدأ التبشير باسم آتون من أواسط عصر الأسرة الثامنة عشرة 
ثم لقى هذا التركيز الشديد وتحديده كاله واحد على يد اخناتون ٠‏ 
أنظق 3:5 ”عببة ‏ الغزين صالح: + "السرق«الأدنى القديغ «المزه” الأول صر 
والعراق +" القتاهزة ٠‏ الهيقة العامة الشنكون المطابع"الاميزية 37ة؟ 
ص 8١8 - ٠١٠4‏ وانظر أيضا : 

.5 .م أموعنة اسمعاعدم ذه عناتكلنن عط ,سصمملذ؟ 


لكون 


التوحيد فى جماعة بنى اسرائيل فى مصر كنتيجة للتاثير المباشر لدعوة 
اخناتون حيث يقول : « انه مع قبول الافتراض بوجود اسرائيليين فى مصر 
زمن العمارنة فمن المستبعد ان يكونوا قد عرفوا تعاليم الآتونية بالاله الواحد 
العاللن لآن هذا الاعتقاة ظل محضحوزا قن الآسرة المالقة + كبا ان 
الآتونية قد ركزت على !همية الفرعون كوسيط وحيد بين الاله والشعب ٠٠١‏ 
وقد كانت الآتونية ديانة عقلية خالية من المضمون الأخلاقى كما أنها 
لا تركز على التشريع او القانون كما هو الحال عند العبريين »(1) ٠‏ 


ونضيف الى هذا أن قيام دعوة موسى عليه السلام على أساس من 
الوحى والتبوة يبتعد بها كثيرا عن الآتونية ويجبرنا على ريط دعوة موسى 
بما يتناسب مع بنائها الدينى وهو التاريخ النبوى فى بنى اسرائيل مع 
السماح بالقليل من امكانية التاثر الجزكئى بالاخناتونية كدافع الى بعث 
التوحيد من جديد فى الجماعة العبرية فى مصر ٠‏ فريما تكون دعوة موسى 
الى التوحيد قد استفادت من المناخ الدينى العام الذى هيأته دعوة اخناتون ٠‏ 
أما فيما يتعلق بالتائر الفعلى المغير للبناء الدينى فلا نتوقع أن يكون قد 
حدث هذا من جانب الآتونية على ديانة مومى عليه السلام فستظل الآتونية 
ديانة طبيعية وعنصر التوحيد فيها طبيعى بينما تظل ديانة ,وسى داخل 
دائرة التوحيد المبتافيزيقى ٠‏ وهو فارق جوهرى مانع للتاثير الكلى ٠‏ 
ويؤكد جون ولسون على اختلاف الآتونية عن الموسوية فى كون الآتونية 
ديانة مصرية اصيلة, » وان كانت متميزة وفريدة.من نوعها فى تاريخ التفكير 
الدينى عند المصريين القدامى فهى مصرية أصيلة لأنها لم تتخل عن فكرة 
مصرية أصيلة وهى تأليه الفرعون » رغم محاولات اخناتون نفسه ٠‏ وهى فى 
نفس الوقت متميزة وفريدة » لأنها .جعلت كل الآلهة فيما عدا الفرعون الها 
واحدا » لا عن طريق التوفيق ولكن عن طريق الاستبعاد ٠‏ وهذه المواصفات 
تبتعد بالآتونية عن التوحيد وان اقتربت منه(4؟) ٠‏ هذا وقد اتسعت 


(1710) انظر تفصيل ذلك فى : 
.9 - 225 .رم ,مزع امعتاعصم 08 عسنطلدن 126 بدمملذ1؟ 
.5 .م , 1010 (28) 


1 


المسافة بين الآتونية والموسوية على اثر خروج جماعة بنى اسرائيل من مصر 
وتلقى موسى عليه السلام للوحى الالهى فى سيناء والذى اعطى دعوة .وسى 
بنيتها الأساسية ووضح علاقتها بما سبقها من نبوات فى بنى اسرائيل ٠‏ 


وهناك دليل آخر على ضعف التأثير الاخناتونى على دعوة 
موسى عليه السلام وهو دليل تاريخى ٠‏ ففكرة اخناتون التوحيدية لم يكتب 
لها الانتقاز رم الاقجاة العالن: الدق اتصفت: هه وظلت :حيّاثة يحذوذة لم 
تكزب بطل دود" افراة الأسرة الخالقة” .وقد :هم الجيافن افكار الحداتون 
الدينية بعد موته مباشرة كما تدل على ذلك -حقائق التاريخ المصرى القديم ٠‏ 
ومنذ البداية وقف كهزة آمون ضد الآتونية وقاوموا كل تغيير اراده الخناتون 
فى | الكيياة للحتية الضرية القتذيية م لقة. كحضا في اخكوات موف + 
وتاي تفوقها روجع التسا ره 


ووق 'اتغوائل :الك تناعدت على ققل ذغوة الكنانون ايل شدامن: هام 
يتلخص فى اهوال اخناتون للجوانب السياسية والعسكرية وتكريس حياته 
لتتقيق» #المتتفكة' الذطية ادي 2 *- وقد كان لهذا "آغان سيلبية كنيز علق 
السياسة المصرية فى عهد الدولة الحديثة فى الداخل والخارج من بينها عدم 
قدرة اخناتون على الوفاء بالالتزامات السياسية والعسكرية فى المنطقة 
السورية مما ادى فى النهاية الى اضعاف النفوذ المصرى هناك وظهور قوى 
مناهضة للسيادة المصرية ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ان التغيبرات الديئية التى احدثها اخناتون هدفت 
الى اهمال بعض العقائد الدينية التى رسخت فى وجدان المصريين واصبح 
بن الصعب تغييرها ٠‏ ومن بين هذه العقائد عقيدة الخلود واستمرار الحياة 
بعد الموت والبعث »2 وكلها مفاهيم دينية ذات جذور راسخة فى الشعور 
الدينى عند المصرى القديم ٠‏ والى جاتب ذلك لم تتخذ الآتونية موقفا واضحا 
تجاه عقيدة الملكية الالبية التى نتج عنها تأليه الملوك ٠‏ ويبدو ان التوحيد 
عند اخناتون جعله يرفض فكرة تاليه الملوك » وهو امر غريب بالنسبة لعامة 


.2 .م ,لماتعتاء8 5ه غسعتدوماء؟12 , 0عذأممع82 (29) 
هنا 


المصريين وعند حكامهم وملوكهم ٠‏ ويبدو أن اتياع اخناتون لم يتاثروا 
بتغوته فى هنذا الأتماه فظلوا على بااكانوا عليه مق تمجيذ وتاليه الملوك © 
فأصبح هذا سيبا هاما من اسباب فشل دعوة اخناتون « لقد اسرف انصاره 
فى تمجيده حتى أعلنوه ابنا للاله واوشكوا أن يؤلهوه وأن يتشغلوا بشخصه 
عن ديانته )©١(»‏ - وبالاضافة الى هذا كله فان عقائد التعدد كانت قد 
تكلكلت فن: اذاف الناسن + بوأصيع من «الصعت الفقلض .مها سهولة") 
كما أن نفوذ آمون وكهنته وعدم اهتمام دعوة اخناتون بالنواحى العملية 
فى الحياة الانسانية . أدى فى النهاية الى فشلها وعدم انتشارها على 
المستوق القسى ا وقم ناعم عان تسة] الففل ارتقاء فكرة التويميه 
عل المسنذوى الفكرق الدينى: لقائة المصريين .وكورية التتازات الحينية القن 
الحوقها :الكناكون دون أن <تجد :دوجة كافية من القيؤل والفهم: والاقتناع ين 
جانف"العانة الذيق: ككودو على “القمدة: + وطعك علييم العتاةة اللكلية 
غبر قزون :ظويلة 'تاضلك فبها عقدة التعدد :فى التفوس: الى "انهه الذى 
لم يتمكن .حه اخناتون من كسب انصار لدعوته التوحيدية بالاضافة الى 
سنج مده الدعوة ليق اقلق عدن [ 0ت ) .. 


(0) دء عبد العزيز صالح الشرق الادتى القديم الجزء الأول مصر 
والعراق ص ٠ 7١١‏ وقد إشار ولسون الى انه على الرغم من تركيز دعوة 
اخناتون على عبادة اله واحد الا أنه لم يتمكن من منع أتباعه .ون تأليه 
شخصه وعبادة اخناتون نفمه الى جانب عبادة أتون ٠‏ ففى ديانة العمارنة 
كان هياك لمان اساديان ولي :الها واحدا + فالحناكون واشرته عدوا ترق 
بيئما بقية الأتباع عبدو اخناتون ووجهوا اليه صلواتهم مما يؤكد على مركزية 
اخناتون فى عبادة أتون ٠‏ 

أنظر : 

.2 مم80 كمعاعسممف 2ه عسخان0 ع1 
.م , أمروعبهط لقصمهة 12 1302166 (31) 
(؟) دء محمد أبو المحاسن عصفور محالم تاريخ الشرق الادنى القديم 
من أقدم العصور الى مجىء الاسكندر ٠‏ دار النهضة العربية بيروت' ١541‏ 
ص ٠. ١الؤ - 1١18‏ 
من 


كل هذه الأسباب حدت من انتشار الآتونية فكان تاثيرها ضثيلا على 
المصريين زمن اخناتون » ولا نتوقع أن يكون لها تأثير على الجماعة العبرية 
فى مصر خاصة وأن الدعوة قد تعرضت لاضطهاد شديد بعد موت اخناتون 
وسرعاق بااعافك الأوضاع الديكنة الن ساق أفيدها “#وطفت يهالم عضر 
اخئناتون » وعادت السيطرة الأمونية هن -جديد ٠‏ 

؟ ‏ نقد نظرية فرويد فيما يتعلق بأصل موسى وتسميته 

اما فيما يتعلق بفضية أصل موسى واصل تسميته فهى فى الحقيقة ليست 
بذات تأثير كبير على تطور الأوضاع الدينية أو حتى على تطور الأحداث 
التاريخية لتلك الفترة التى وجد فيها موسى عليه السلام وقد اخطأ فرويد 
حين ركز تركيزا شديدا على هذا الجانب واعتبره المفتاح الرئيسى لاثبات 
مصرية موسى ومصرية ديانته ٠‏ فالاختيار الالهى لموسى عليه السلام أمر تصبح 
معه قضدة اصل موسى بدون معنى فاألله أعلم حيث يضع رسالته ٠‏ وعلى 
الرغم من حذق فرويد فى الاستدلال على .صرية موسى ومحاولة اثبات ذلك 
الك إن نماك وجوه شك اصلة :قن ادلكد. د بواول وحوة هذا" الكيعف 
الاعتماد الكلى على الدليل اللغوى لاثبات مصرية مومى وديانته ٠‏ والدليل 
الأقوى على الرفم من > اقيقه القن تجهاهلها اله أنه لين :افيا لوحده 
لذقيات 'نظرية: فزوه :+ "قيق الفزوقف:: ان الأقلية 131 يا :عاقت :وسط: اغلبية 
تخالفها فى الفكر واللغة فعادة ما نجد هذه الأقلية تتبنى لغة الاأغلبية 
ووففا ثبو الحفافة الشنازة-والعادات” والتقاليه الخاضسة: بالاقلسة: وي 
نظاهن ذا التننئ: اطللأق ايياء العلا التخاضحة بالأغلبية “علق اقاء 
وبنات الأقلية » اما تعبيرا عن الاندماج الكلمى او الجزئى فى حياة ١‏ جتمع 
الكببير » أو تعبيرا عن الرغعبة فى عدم التمسك بأسماء قد تبدو غريبة 
فى الاستخدام داخل المجتمع الكبير » وهو أيضا مظهر من مظاهر الاندماج » 
وربما يكون أيضا تعبيرا عن نوع من الحذر أو التقية خاصة فى المجتمعات 
التى تمارس فيها الأغلبية ألوانا من الاضطهاد ضد الأقلية حيث يعرف المنتمى 
الى هذه الأقلية المضطهدة من اسمه خاصة فى الحالات التى لا يظهر فيها 
الاختلاف من الناحية الجسمانية أو البيولوجية ٠‏ وهنا تلجأ الاقلية الى 


11 


اتكاة اسِمَاءَ الأغلبية حماية لتسها ورعية فى التخفى :والذاراة + والحيانا 
يحدث ذلك من باب الاعجاب والانبهار بالثقافة الجديدة ٠‏ وفى بعحض 
اللحياق الاخوى نجد :افراة الأقلية ل يجدوق حرتها قن اتخاذ اتسياء الأغلبئة 
خاضة “تلك الانسياء الخالية بن الذلالاث الذينية او التاريكية او الترافية : 
هذا مطديةة لمان كد اطق على يكالة ؤس 151نماة| تهنا متضوية مم : 


وعلى هذا الأساس نرى ان تسمية موسى باسم مصرى لا يمكن ان 
يعتبر دليلا كافيا على تحديد جنسية موسى بأنه مصرى(17) هذا من ناحية 
ومن ناحية أنخرى فان الكلمة ١‏ موسى » كما حدد معناها فرويد اعتمادا على 
علماء المصريات ليست لها دلالة قوية على أصالة هذه التسمية ٠‏ فالكلمة 
تحرلى معنى عاما وهو« طفل » وهذا يعنى أنها لا تشير الى تسمية مصرية 
أصيلة » ولا حتى الى تسمية عبرية اصيلة ٠‏ صحيح أن التسمية 7« موسى » 
قد تكون جزءا من كل لكن ما يهم أن هذا الجزء هو الذى شاع فى 
الاستخدام على غير المعتاد فى كثير من الأسماء المركبة المشابهة فى اللغة 
المصرية القديمة ٠‏ فل.اذا يصبح الجزء ‏ موسى » من اسم مركب علما على 
كل بينما نجد هذا لا يحدث مع بقية الأسماء المركبة المشابهة ؟ ٠‏ بمعنى 
آخر لماذا لم يسقط الجزء فى الاسماء المصرية القديمة حمس وتحتوس 
ورعمسيس وغيرها ٠‏ ويبقى الجزء الآخير « مس » ليدل على التسمية 
الكلية ؟ الاجاية على هذا معروفة : وهى أن سقوط الجزء الأساسى من 


(79) هناك عبارة فى التوراة قد تسبب بعض الخلط لدى قارئها 
وتجعله يجزم بوصرية موسى ٠‏ هذه العبارة وردت على لسان بنات 
كاهن مديان : « فقلن رجل مصرى أنقذنا من ايدى الرعاة ٠٠٠‏ » ( الخروج 
؟5 ٠) ١:‏ فكلمة ( رجل مصرى ) لا تعنى أكثر من ( رجل قادم من 
مصر ( أو رجل مصرى بلمولد والنشاة ولكنها لا تعنى أن موسى مصرى 
الأطل تخاطة يوان نض 'التضماع قن فكرة شابقة على :هذه الفقرة يزكد 
على عبرانية موسى : « فراى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من أخوته » 
( الخروج ؟ ٠ )١١:‏ 


ليوا 


التسوية المركبة يجعل من 7 مس » بمعنى « طفل » تسمية لشخصيات عديدة 
لا يمكن التفريق بينها ٠‏ ومن ناحية آخرى أن صح تسهمية موسى بمعنى 
« طفل » » وكانت التسمية منطفية فى طفولته » فكيف لنا أن نقيل هذه 
القنكية فى :مزاخل شبابة :وميفوكته :© والعفيفة :اق هيده حفن التساولات 
التى تثيرها نظرية فرويد فى اصل موسى استنادا الى دليل لغوى ضعيف ٠‏ 
وتيكق :ان :تكييفة الترتطية ا"كله المحاوك: القالن باذ( عطلق والك موضئ 
على ابنه موسى اسما مصريا ولا يطلق على ابنه هارون اسما مصريا ؟ هذا 
بطبيعة الحال اذا رفضنا رواية التوراة التى تقول ان ابنة فرعون هى التى 
سمت موسى وليس والده ٠‏ واليس من الغريب أن يسمى والد موسى العبرى 
ابنه باسم مصرى بينم) تطلق عليه ابنة فرعون المصرية اسما عبريا ؟ كل هذه 
فى الحقيقة تناقفضات فى رواية فرويد وفى رواية التوراة لا نجد لها عاذجا ٠‏ 
وقد زاد فرويد المشكلة تعقيدا باقتراحه للتسمية المصرية لمومى ولو تركنا 
لرواية التوراة لربما تم التوصل الى حل لهذا اللغز الذى اثارته التوراة 
حين اكدت على قيام ابنة فرعون بتسمية مومى وتعليل التسمية فى نفس 
الوفت ٠‏ واذا كان هناك اصرار على أن موسمى تعنى « طفل » فى نظر 
فرويد ومن اعتيد عليهم من علياء المصريات فريما يكون من الافضل أن ننظر 
الى التسمية على أنها ليست أكثر من صيحة تعجب ودهثة انطلقت من فم 
ابنة فرعون عندما شاهدت موسى فى الماء فنطقت بكلمة ٠‏ مس » أى 
« طفل » وتعنى طفلا فى الماء(4") ٠‏ وقد يكون هناك احتمال آخر » 
وهو ان أخت مومى التى تتبعت السفط فى الماء هى التى اطلقت الاسم 
موسى على أخيها فى حضرة ابنة فرعون وسمته ياسم عبرى يتناسب مع 
التعايل الوارد فى التوراة ٠‏ ويحظى بقبول ابنة فرعون لتطابق المعنى 
على الحدث . هذا اذا ما اغفلنا حقيقة هامة وهى أن موسى لم يطلق 


(:”7) هناك عبارة فى التوراة نحس فيها هذا المعنى : « ولمأ فتحته 
رأت الولد واذا هو صبى يبكى ٠‏ فركت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين » 
( الخروج “ :51 ٠.)‏ 


هيل 


عليه اسم بعد ولادته مباشرة بواسطة والديه وقيل أن يلقى فى النيل 
وبيا انه ليس من المعقول ان ينتظر الوالدان حتى تطلق ابنة فرعون اسما 
على ابنهما فلابد ان يكون مومى قد تلقى تسمية ما على يد والديه بعد 
ولادته مباشرة خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار رواية التوراة التى تقول بان 
أم موسى قد خبات ابنهما فلابد ان يكون موسى قد تلقى تسمية ما على يد 
والديه بعد ولادته مباشرة » خلال هذه الفترة(0؟) ٠‏ 


والحقيقة ان كل هذه الملابسات والتناقضات تدعونا الى الأخذ بالاصل 
العبرى للاسم موسى مع بعض التحفظ فيما يتعلق بالصيغة التى ورد يها 
انتم .مون فى الوراة وهى ضيف :اسم القاعل: +" ان الأميات التن: تدعونا 
الى الاخذ بالاسم العبرى لموسى ورفض الراى القائل بالاصل المصرى للتسمية 
فهى كالتالى : 


اولا: أن الدعوة الى التوهيد فى :بنئ أسراكدل. دعوة كذيية وطاكا 
إن موسى قد ظهر فى جماعة بنى أسرائيل فلابد من ربط دعبوته بالدعوات 
السابقة ٠‏ وظهور مومى فى جماعته الاسرائيلية فى مصر يعنى بالضرورة أن 
موسى قد تلقى تسمية عبرية بعد ولادته مباشرة » حتى وان اتخذ بعد ذلك 
تسمية ثانية لها علاقة بالاحداث التى وقعت بعد ولادته » وبصرف النظر 
عمن يكون قد أطلق هذه التسمية الثانية ٠‏ خلاصة الحديث أن العرف قد 
جرى على اعطاء المولود اسما بعد الولادة مباشرة » والاسم لابد وأن يكون 
من بين الاسماء التى عرفتها الجماعة الاسرائيلية أو استحدثتها ٠‏ وقد يحدث 


(0) والحقيقة أن التوراة تشير الى أن اطلاق اسم « .,وسى » على 
الطفل بواسطة ابنة فرعون لم يتم الا بعد أن كبر وذلك بعد ان تم ارجاع 
الطفل الى امه لكى ترضعه : « ولما كبر الولد جاعت به الى ابنة فرعون 
فصار لها أبنا ودعت اسمه موسى وقالت انى انتشلته من الماء » ( الخروج 
؟ : ٠ ) ٠١‏ ومعنى هذا ان ابئة فرعون لم تطلق الاسم موسى على الطفل 
الرضيع مباشرة بعد رؤيدته فى الماء » ولكنها حسب الرواية التوراتية اطلقت 
عليه هذا الاسم بعد أن تمت رضاعته واعادته الى ابنة فرعون بعد أن كبر ٠‏ 

بم 


فى بع الحالات: ان يعطن- المولود 'فن الأقلية :اسلا كزاقنا الكوذا ين 
الأسواءاللكروفة حدق خياعة لافلية "ويانقة الرفنا اببحا كلم من نان 
اجا الاخللية "الح موقن ونيا الأقلنة تروف انق أن اقوس لهي + 
ومن المحتمل أن يكون موسى قد اتخذ بالفعل اسمين الأول عبرى بعد ولادته 
مباشرة والثانى مصرى بعد تطور احداث قصته مع بيت فرعون ٠‏ 


كانيا : ان تاريخ الانبياء قد علينا أن الانبياء والرسل عليهم. السلام 
عادة ما يرسلون بلغة اقوامهم ٠‏ وفى هذا يقول القرآن الكريم : 
« وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم »(53) ٠‏ وقد تحدث 
كل انبياء ورسل بنى اسرائيل باللغة العبرية لغة قومهم ولغة توراتهم وكتبهم 
المقكونة دوعو :عدن 1 الأسائن لأفة وان يكوق سوبي تدخرقة العورية و تحوية 
بها فى مصر بين جماعته الاسرائيلية » وهذا فى نفس الوقت لا يونع معرفة 
بوسى بالمضرية القديمة' » لغة المجتيع الكبير الذى يعيش فيه + وؤاقع التاريخ 
اليهودى قديما وحديثا يحتم علينا ان نعتقد فى أن موسى قد تحدث بلغتين 
الأول هن الغيرية لقة جياعته + والكانية هن اللغة المضرنة القدن 5 لغيه 
المجتمع المصرى الذى عاش فيه ٠‏ فقد عرف عن اليهود قديما وحديثا هذه 
الازدواجية فى اللغة » وتعاملهم دائما بلغتين فى كل المجتمعات التى 
اكوا :فيز رمه جاعم الشكاك: الدوودى علق نقاة ا وكذلون هدم الظافرة 
وبخاصة فى العصور الوسطى وفى العصر الحديث حيث عرف اليهود 
الازدواجية اللغوية ٠‏ وفى التاريخ الاسراكيلى القديم عرف اليهود هذه 
الظتاهرة فى 'فترات تمكينة من كارنههم القديم :اها دراك الشبى الأشورق 
فالبابلى فالرومانى ٠‏ وبعد الفتح الاسلامى لفلسطين تحدث اليهود بالعربية 
الى جائب لغتهم الأصلية » بل لقد طوروا لغة جديدة مزجوا فيها بين 
العبرية والعربية فى العصور الوسطى » وعرفت هذه اللغة باسم اللغة 
اليهودية العربية ٠‏ وكذلك قبل الفتح الاسلامى لفلسطين تحدث اليهود 
بالآرامية وباليونانية وعرف بعضهم الفارسية الى جانب اللغة العبرية ٠‏ 


(85) سورة ابراهيم : 4 ٠‏ 
يل 


وهذه الظاهرة تفسر لنا سر التفوق اليهودى فى الترجية » وقد ,كنهم هذا 
بن أن يلعبوا دورا ثقافيا هائلا فى نقل الثقافات فنشطوا فى حركة الترجمة 
ونقلوا كثيرا من العلوم من لغاتها الأصلية الى اللغات الأخرى التى غرفوها. 
فكانوا خير وسيط لخوى فى حركة الترجمة فى كثير من العصور ٠‏ وهناك 
سبب آخر سهل على اليهود المعرفة باللقات والتعبق فيها وهو اشتفالهم 
بالعدل التجارى والرحلة بتجارتهم الى بلاد عديدة عرفوا لغاتها مما مكنهم 
من الاشتغال بالترجمة ٠‏ 


وين نميا فبكرفة يوني" باللقة الضرية القفية ابر لا يكام الن أدلة 
لو اكتفينا بهذا الدليل من واقع التاريخ اليهوذى ٠‏ ولكن هذه المعزفة باللغة 
المصرية القديمة لا تبرر الزعم بأن موسى مصرى الاصل » اما بسبب النشأة 
والمولد » او بسبب التحدث بالمصرية القديمة ومعرفتها ٠‏ أما معرفته بالعبرية 
تابو ل كيل :اناك فين لقة فقوو زبوفتى انفده القراك) الفؤق اسايق 
عليه فى بنى اسرائيل » وهى ايضا لغة التوراة التى نزلت عليه ٠‏ 


ثالثا : أن التوراة نفسها أكدت على عبرية موسى كما أكدت على عبرية 
التسبية ٠‏ أما فيما يتعلق بالاصل العبرى لموسى فهناك فقرات عديدة فى 
التوراة تشير الى ذلك(7) ٠‏ والقرآن الكريم أيضا يؤكد على انتماء موسى 
الى بنى اسرائيل عامة » والى الجماعة الاسرائيلية فى مصر خاصة(م؟) ٠‏ 
اما فيما يتعلق بالتسمية فقد أعطت التوراة اسوا عبريا لموسى هو 0097( 
وقد الحقت بالاسم-فى نفس الفقرة صيغة الفعل الذى تم اشتقاق الاسم منه 
ففى سفر الخروج ؟ ٠١:‏ نقراآا ل سي ددر كارلامم رسوربمك 
2 ص 60 لكلاريا ترد 


(9؟) الخروج :5 .3١١6‏ 
(8؟) القرآن الكريم : البقرة :ه » 5٠‏ » لا5 »2 85 » المائدة ٠١‏ » 
الأعراف م7١‏ »2 ١6١‏ يونس لالم »2 الاسراء 7 2 طه 5م ٠.‏ 


« ودعت أسمه موسى وقالت انى انتشلته من الماء » وقد اختلف فى تفسير 
الصيغة التى ورد بها الاسم « مومى » فى التوراة ٠‏ فالصيغة المقروءة هى 
صيغة اسم الفاعل 21701292 إن الفعل الثلاثى المعتل للا ته وم 

بمعنى (١‏ سحب » » ١‏ انتشل » ٠‏ ووجه الاعتراض فى هذه الصيغة يحود 
الى كون موسى منتشلا من الماء وليس منتشلا ٠‏ وكان من المفروض على 
حسب منطقية الأحداث ان يأتى أسم موسى فى حالة المفعول به وليس فى 
حالة الفاعل او اسم الفاعل اذا كان لنا أن نقتنع بأن التسومية قد الخذت من 
واقفة الادتقال ين الام حتت الوؤابة الدؤراضة إل 51 كملنا بين الفدوكية 
الواردتين فى الخروج ؟ : ٠١‏ واعتبرنا الفقرة الثانية لا تعلل الفقرة الاولى ٠:‏ 
المقصود هنا هو فصل عبارة « ودعت أسمه موسى » عن العبارة التالية وهى 
العيارة التعليلية : « وقالت انى انتشلته من الماء » ولهذا لا تكون 
العنارة الخائية بعللة الكسبيية المعظاة فئ العبازة الأولن. ٠-واذا‏ اهذيا بهذا 
الفصل فنحن فى حل .من ربط اسم مومى بحادثة الانتشال من الماء ٠‏ 
ويمكننا البحث عن .عنى للاسم يتناسب مع أى مضمون آخر غير مضمون 
الانتشال من الماء . 


ويعلية الفملن نين التسنة وحادكة الانعشال من الننام تكون قن تسو 
الوقت قد ضحينا بظاهرة منتشرة فى التوراة وهى ظاهرة تعليل الاسماء 
الواردة فى عملية تعليل أسماء الاعلام واسماء الأماكن الواردة فى التوراة » 
والتى تكاد تكون ظاهرة مستقلة واضحة فى صلب التوراة ونظرا لقرب 
التوراة من عهد الاسطورة فى بيئة الشرق الأدنئى القديم » واحتمال تأثرها 
بها فان كثيرا من الاسماء المعللة فى التوراة يمكن شرحها فى ظل ما يسبى 
بالأسطوززة الحطليلية :اي الاسطؤوة القن كفلل او كفسى بشاوقة يا خامة 
وان كثيرا من الأسماء المعطاة للأعلام والأماكن فى التوراة قد ارتبطت 
بقصة حقيقية او غير حقيقية ٠‏ ووظيفة القصة شرح سبب التسمية مما 
يجعلها مشابهة لنفس وظيفة هذا النوع من الاساطير الذى اصطلخ على 
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تسميته بالاساطير التعليلية(5؟) ٠‏ والأءثلة على ذلك متعددة فى التوراة 
بقها على سيل الفاق >< وعرف دم مجواء إبراته تملك وزولقت كاين * 
وقالت اقتنيت رجلا من عيد الرب » ( التكوين ٠ ) 4 : ١‏ وهثال آخر : 
« هذه تدعى امرأة لأنها من أمرء أخذت » ( التوين ؟ : 8 وكذلك : 
« ودعا آدم اسم اوراته حواء لأنها أم كل حى » ( التكوين ” : ٠١‏ ) 
وكذلك أيضا مع معظم أسماء أبناء يعقوب ( انظر التكوين 59 :١1ل‏ 850 » 
0م : هو - ٠ ) ٠6 - 186 ١]‏ الى غير ذلك ٠‏ 


ولا شك فى أن عملية ربط اسم موسى بحادثة الانتشال هو من باب 
القية القعلامة م وسى كيذ قمر على مه الوراة فى اعظلاء :ادل لاعن 
الاسام الوارةة :يها" + ولقن زا العدم عنامي الاسم الحظى لوف يم 
وضعه فى القصة نجدنا مضطرين الى البحث عن تعليل للاسم بعيدا عن 
عادكة لقال مق اللداءة وان كان فى ةا كرو عن التق التو كن 
الذق للاينقع عه نا ال-افتراض ,ودود كتدريف او خطا كن النسسة كذ وقم 
عند تسجيل اسم موسى فجعله فى صيغة اسم الفاعل على عكس ,بجريات 
الكشنة الكوزاكنة :2 بوهنذا وبيفة لجال هوت الافتراطن التسيظ :الك فل 
لنا المشسكلة دون أن نتعمق فى التفكير لنبحث عن تعليل أو تعليلات الخرى 
لسر "عن المحااكة الكين ازقنط بها" الام قن القور اد :+ 


ويما أن هناك افتراضات لتفسيرات خاصة بالاسم موسى تبتعد به عن 
الانتشال من الماء مثل تفسير فرويد للتسمية وغير ذلك ٠٠٠‏ نقول طالما 
ان هناك افتراضات طرحت بعيدا عن التعليل التوراتى فان هذا يفتح 


)١9(‏ الاسطورة التعليلية هى الاسطورة التى تعطى تقسيرا لأصل 
عادة من العادات أو اسم من الأسماء » أو شىء من الأشياء » ويطلق عليها 
بعص موّرخى الاديان اسم أسطورة الأصل هذع021 2ه باغتزقة أنظر : 
,20013 طتنداعمة2 ,9ع1825010 بعاموظ 73410016 ,هجامه8 .2 .5 

. م ,1963 بعع«سمسغاوط 


١١ 


الباب للبحث عن تعليلات أخرى لا تنقصها الادلة المبرهنة عليها ٠‏ وهناك 
اكثر من افتراض لتعليل وتفسير التسمية ٠‏ والافتراض الاول ان يكون مومى 
كاك م اسم فاعل بمعنى المنتشل : ولكن الانتشال هنا لا علاقة له بقصة 
وولف توس وانتجالميوق المنبام 6 وله ووش بقضة لكر مين امال ومن 
لحن اصر كمل عون اللمناع. وو اله فهر ة التمنان «الخطر .دز معدن دمن 
جاع كن لاقل خلن بون #واذا تملا عنةا :الرائ + #الكسئمة اذ 
اعطيت لموسى فى وقت متأخر اثناء 'أو بعد تمام خلاص بنى اسرائيل من 
فرعون بعد انشقاق البحر » وعبور بنى اسرائيل تحت زعامة مومى الى 
سيناء ٠‏ ونجد لهذا الراى تأييدا من لويس جنزبرج فى عمله الضخم 
« قصص اليهود » المعتيد على روايات الأجادا(٠1) ٠‏ ففى الروايات 
الخاصة بطفولة موسى نجد ان موسى قد أعطى مجموعة من الأسماء ليس 
من بينها الاسم موسى الذى أطلق عليه بعد سنتين بن ولادته حين اعيد 
الطفل الى ابنة فرعون بعد تمام رضاعته فأطلقت عليه ابنة فرعون الاسم 
موسى لأنها حسب رواية الأجادا « قد انتشلته من إلماء ولأنه سينتشل 
بنى اسرائيل خارج ارض مصر فى وقت سيأتى ٠ )5١(»“‏ وهذه الرواية 
تتفق فى نصفها الأول مع رواية التوراة ٠‏ ولكنها تختلف فى نصفها الثانى 
الذى لم يرد له ذكر فى التوراة » وهو تسمية .وسى بالمنتشل لبنى اسرائيل 


طمابوءل عط , علطلظ عط غ0 قلصوععع[ , عمعء25مأي قتتناصة (40) 
معتعسط 5ه غع1ع 50‏ 1ملخدء اطاط ١:‏ 
يذكر جنزبرج أن مومى قد سمى بأكثر من تسمية ». فقد سماه ابوه 
حيبر بمعنى « قران » لأن اباه اقترن بأمه من جديد بسبب موسى » وسمته 
اله يكوتئيل لآن. الزب: أرجافه :اليها © وسسمقه الحقه مريم تجرد لانها:'نزلث 
الى الماء لكى تتعرف على مصيره ٠٠٠‏ » وسربته أسرائيل شمعيا بن ناثنكيل 
« لأنه فى أيامه يسمع ألرب لأنين شعبه وينقذهم من مضطهدهم ويعطيهم 

الشريعة من خلاله » » أنظر تفاصيل ذلك فى : 
.2 - 291 .م ,675ل عط 02 ق0عععنآ , ونه طقمة 
.2 .م , عتتعطمصةة (41) 
١1‏ 


من مصر ٠‏ ولكن بهذا الشكل تخرج الاجادا فى تفسير اسم مومى عن دائرة 
التوراة وبعيدا عن حادثة الانتشال من الماء ٠‏ وتحفظ أيضا النص التورانى 
من التغيير بجعل 1015 اسمالفاعل كما هو الحال ٠‏ وهنا 
يجب ان نلاحظ أن التعليل الاول للتسمية ياتى من جانب ابنة فرعون بيتما 
التخلين” القاقل لأ يخهها مطنيعة التحال ٠+‏ 


ويقودنا هذا المعنى الأخير الى افتراض ثان ٠‏ وهو ان التسمية 

ان 5 قد تكون مشتقة من 72لا وهو فعل اجوف 

مانا بمعنى استرد »2 استرجع 4د :أوكتدلن + ااتتقق. 6 اطدرد 
واسم الفاعل يكون بمعنى المسترد او المرتحل 'أو المرسل.٠‏ وهى معانى 
تقترب من العمل الذى قام به موسى وهو استرداد جماعة بنى اسرائيل 
( من مصر ) او المرتحل بها » او الهارب بها من مصر » أو الخارج بها 
من مصر ٠‏ وكلها معان قريبة ومتشابهة الى حد ما ٠‏ 


وهناك افتراض ثالث أضعف من الافتراضين الأولين من ناحية الاشتقاق 
اللقؤى. »وان كانك الدادلالة قوذة مق فائحية: امعد + فالاسم مون تركيا يكون 
تحريف أو اختصار لكلءة 172را'لد2)- بمعنى « مخلص » وهنا نفترض 
سقوط الجزء الاخير من الكلمة » وهو المكون من الياء والعين المشكلة بالفتحة 
االعروقة "أو التقدالهيا بخرف الهاء والعين مكزرا لكونوها مو مقر اواحد 
واه كلق 13175 :كان “هك شحيها فرنيا يقوق :“قد قم ذلك العف 
خاضة فى جكالة انتتددام هذ الكل كان غلم ديف ان ترق الام والفين:. 
بالفتطة "التتروقة” يكون. كقيلا على اللسان: + فانتحين عن .ذللن: بتشكيل 
ليق بالسيهول وسقي الم العق جالياء: ميل اللنطق > واذا' ضع طكنا 
فان التسمية تعنى المخلص » أو المتقذ ٠‏ وهى تسمية تنطبق تماما على 
وظيفة موسى وعمله الأساسى الا وهو كونه المحقق لخلاص بنى اسرائيل » 
ولا تنقصنا الادلة من التوراة وغيرها من المصادر اليهودية لاثبات أن موسى 
هو المخلص وأسناد مهمة الخلاص اليه » وهى مهمة ارتبطت به منذ ولادته 
وتدفيت اذاف" القن كتاكت زلحدقه > .والروى اذى ققترف وما 


14 


والطويق ان مكف الصافى لتلا قدحاولة يدلوبجا فى #النسة ع 
تفسير لاسم موسى ٠‏ نجد ابرزها ما ورد فى تفسير الرازى وهو يتميز عن 
كفو يق الحقانسن الانعياتيية اذى تلهة ها ووس :م انان اللتوية 
الملحوظة ٠‏ وهنا نجد الرازى يعطى اكثر من تعليل للتسمية موسى من بينها 
تفسير يعتبر التسمية .وسى تسمية عربية لكى تضاف الى الرايين السابقين 
الخاصين بمصرية الاسم وعبريته ٠‏ هذا مع العلم بأن الرازى نفسه يفضل 
الاصل العبرى للتسمية » وان كان يعطينا تفسيرا مختلفا للتسمية فى العبرية ٠‏ 
اما القول بالأصل العربى فيشتق لنا الاسم من وزن فعلى » ويعتبر الميم 
أصلية فى الاسم » وان الاسم يشتق .ن ١‏ ماس » ١‏ يميس » بمعنى تبختر 
فى مشيته وسمى مومسى بذلك لأنه كان يتبختر فى مشيته ٠‏ ويعتبره رأى 
آخر من وزن مفعل والميع فى موسى زائدة » والمعنى مأخوذ .ن « اوسيت 
الشجرة اذا اخذت ما عليها من ورق » وأن موسى يسمى بذلك لصلعه (17) 
ويعتبر الرازى هذين التفسيرين للاسم فاسدين » ويفضل عليي.) ان تكون 
التسمية عبرية وانها مركبة من كلمتين عبريتين تعنيان ماء وشجر » وأن موسى 
سمى باسم المكان الذى اصيب فيه وهو الماء والشجر حين جعلته امه فى 
تابوت دخل بين أشجار عند بيت فرعون( 154 ) ٠‏ وبواضح أن هذا التفمير 
الأخير لمعنى الاسم لا يركز على عملية الانتشال من الماء بل يركز على 
الوصف الطبيعى للمكان الذى وجد فيه موسى ٠‏ وإاذا كان راى الرازى 
صحيحا فيما يتعلق بأن الاسم مركب من كلمتين فربما يكون من الأفضل 
توك التسبية« تطفل اناه 6 اعقادا على وبزود كلية: جا زنا 


.8 .م ,عع طمس2) (42) 


(18) الفخر الرازى التفسير الكبير » الجزء الثالث » الطبعة الثالثة » 
ذاز اتمناءع الثرات العرانى + بيروت ص يوا ١‏ * 
(::) المصدر السابق ص "لا ٠‏ 


ل 


فى العبرية بمعنى طفل أو ولد(0؛) والميم تعبر عن ألماء فى شكل مختصر 
نتيجة للتركيب الذى يأ-خذ شكل الاضافة ٠‏ 


وعلى كل حال استفدنا من تفسير الرازى امرين جديدين : الأول اقتراح 
عروبة التسمية موسى بالمعانى التى اوردها الرازى ٠‏ وعلى الرغم من رفضه 
لهذا الاقتراح واعتباره فاسدا الا أنه من الممكن اضافته الى المقترحات 
السابقة والخاصة بمصرية التسمية فيصبح لدينا ثلاثة آراء فيبا يتعلق باصل 
التسمية وهى : الأصل العبرى وهو الأقونى » ثم الأصل المصرى ». وأخيرا 
الأصل العربى ٠‏ أما الأيير الثانى المستفاد من تفسير الرازى فهو قوله بان 
الاسم عبرى مركب من كلمتين » وهو راى نعتبره جديدا لآن الآخذين بعبرية 
الاسم لم ينظروا اليه على أنه اسم مركب ولكن نظروا اليه على أنه وحدة 
واحدة غير متجزئة ٠‏ وراى الرازى لا يخلو من وجه للصواب ٠‏ 


واخيرا فان الرد على آراء فرويد ومدرسته تجاه مومسى عليه السلام 
وديانته لا يعبر فقط عن ضرورة عملية لتنفيذ هذه الآراء عمليا » والرد عليها 
فى موضوعية تابة ٠‏ ولكنه يعكس فى نفس الوقت أهمية دينية نظرا لآن هذه 
الكراء عاولة: التراقه الدييع التويصيوىئ. والتقيهة والتتطيل + وقه ككقت 
فى بعض شخصيات هذا التراث » وفى المفاهيم الدينية التى دعت اليها 
وبخاصة مفهوم التوحيد ٠‏ ويجب الا تنسى أن فرويد له موقف .عروف تجاه 
الدين ٠‏ فهو فى الحقيقة لا يعترف بالدين » بل يصفه بانه من اوهام العقل 
الانسانى » ومن هذا المنطلق كانت معالجة فرويد لليهودية ومفاهيمها وعاداتها 
وطقومها ٠‏ فقد أخضع فرويد العقائد اليهودية للتحليل السيكولوجى ٠‏ 
كما اخضع السلوك الدينى عاءة لنظريته التى انتهى فيها الى نتائج خطيرة 
من أهمها أن فكرة الاله من اختراع العقل البدائى ؛ وهى تعبر عن العجز 
الانسانى فى مواجهة الطبيعة والكون » وهو اشدء بعجز الطفولة الذى يولد 
التفاكة اتن العبانة القن يدها الطقل: هذه الأنا 4 ونان هنذا القمد 


(6؟) 111100-72 العنناا 77221-72108253 رودد- 


رنلرص 2960 . 0 


) النبوة الاسرائيلية‎ ٠١١ 


مسثمر طوال الحياة » فالحاجة الى الأب وحمايته ممتمرة ٠‏ ومن هنا كان 
اكتشاف الألوهية والعدالة والتواب والعقاب والحياة بعد الموت ٠‏ وكما أن 
ألاب مصدر للحماية وألعون » فهو ايضا مصدر للخوف » وهكذا الآله أيضا 
مصدر للحاجتين معا ٠‏ وهذا التحليل السيكولوجى لا ينطبق على الانسان 
البداثى » ولكنه يفسر ايضا السلوك الدينى للانسان فى كل العصور(3؛؟) ٠‏ 


وتشير هذه الخلاصة السريعة الى .وفف فرويد من الدين عامة » ومن 
اليهودية خاصة ويدعم هذا الموقف أن فرويد يعتبر من اليهود المندمجين » 
ومن الرافضين لكثير من المفاهيم الدينية لليهودية الأرثوذكسية(117) ولكن 
يبدو أن هذا الرفض لم يمنع فرويد من الرغبة فى البحث فى بعض المشاكل 
والقضايا اليهودية من وجهه علم النفس التحليلى الذى طوره ٠‏ وكانت فضية 
أصل موسى وحياته ونثئأته .ن بين أهم المسائل التى جذبت انتباه فرويد » 
وراى فيها حقلاا .خصبا لتطبيق نظرياته السيكولوجية » كها اعلن هو عن 
ذلك قي ووا سق كن ووم رو التق حية 1 


ومع الاعتراف باهمية التحليل النفسى فى كشف اغوار النفس الانسانية 
وفهم اسرارها » وفى القاء الضوء على شخصيات التاريخ القديم من زاوية 
جديدة لم تكن مطروقة من قبل ..٠‏ الا ان استخدام وسائل التحليل النفسى 
وتطبيقها على التاربخ القديم » وعصوره ٠‏ وشخصياته يجب أن يتم فى 
حدود الموضوعية العلءية ٠‏ وداخل اطار بئاء يسعى ألى تعميق المعرفة 
الانسانية فى التاريخ القديم » وخاصة التاريخ الدينى للانسانية ٠‏ وهنا نرى 
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ان فرويد قد لخطا حين توسع فى تطبيق منهجه فى التحليل النفمى لفهم 
شخصية موسى عليه السلام ٠‏ والوصول الى .حكم على مومى وديانته لا يتناسب 
مطلقا مع ما ورثناه من أخبار وروايات عن موسى وديانته فى كثيرون المصادر 
الدينية المقدسة كالتوراة » وبقية كتب العهد القديم » والعهد الجديد » 
والقرآن الكريم » وغير ذلك من المصادر الدينية التى تناولت شخصية موسى 
ودعوته بالشرح والتفسير بل على العكس تمابا لقد استخدمت بعض هذه 
المعاكر اتشنفو اجا مر امن لكات عض :او دين عاضر الفحليل التفنى 
الذى سعى فرويد الى تطبيقه حيث طوع مادة التوراة لخدمة نظريته ٠‏ 
ولعل من اخطر الأمور التى نراها هنا عدم اعتراف فرويد بالتراث الدينى 
يهوديا كان أو غير يهودى » والانطلاق لفهم افكار اليهودية وشخصية موسى 
بن افتراضات علمية قد لا تصلح لشرح وتقسير ظواهر التاريخ القديم » 
وتخا التازيخ اديس .+ 


ان مهمة علم النفس فى المجال الدينى يجب أن تنحصر فى محاولة 
ايجابية لزيادة معرفتنا الدينية وتعميقها من خلال الموسائل التى طورها علم 
النفس لفهم السلوك الانسانى » وخاصة السلوك الدينى ٠‏ ولكن فرويد 
نم يلتزم بهذا الاطار الايجابى فى استخدام علم النفس استخداما ايجابيا ٠‏ 
ولا نعتقد أن من .همات علم النفس أن يصدر حكما مطلقا على التاريخ القديم » 
أو على الفكر الدينى » أو أن يصل الى تتقييم سيكولوجى لهذا التاريخ ٠‏ 
لقد خلط فرويد بين مهمة عالم النفس ومهمة المؤرخ العام » ومؤرخ الأديان 
على وجه الخصوص ٠‏ فالحكم على مومى عليه السلام بأنه مصرى وليس 
عبريا » والحكم على ديانته بأنها ديانة مصرية وليست عبرية ٠٠٠‏ مثل هذه 
الأحكام ليست احكاما سيكولوجية » ولكنها أحكام تاريخية ٠‏ وهناك من 
المؤرخين من هم اقدر من فرويد على الوصول الى مثل هذه الأحكام » 
وان لم يفعلوا » لا عن عجز » ولكن لان المادة التاريخية والديئية المتوافرة 
لديهم لا تؤدى بهم الى مثل هذا الحكم التعسفى الذى اطلقه فرويد » 
وهم المؤهلون علميا لاطلاق مثل هذا الحكم التاريخى والدينى ٠‏ لقد .خرج 
فرويد .ن مجال علم النفس الى مجال التاريخ معتقدا عن طريق الخطأً 

يذل 


أن تحليله النفمى يمكنه من اصدار أنحكام تاريخية ٠‏ وقد رأينا من قبل كيف 
استخدم المادة التاريخية والدينية واللغوية استخدايا يخدم اغراضه العلمية 
فى التحليل النفمى ٠‏ وقد خرج بهذا على أهداف علم النفس وحدوده ٠‏ 
وقد تجاوز فرويد أيضا .حدود الموضوعية العلمية حين .حاول تطبيق نظريته 
الندكونوحكية على الذين. م موقف :هاه للديق © غير مد رك كاوه اهيل 
ووكفتهدا فيح آن الافكان. الديكنةوالعتقدات هنين , كلق وأوعاة القن 
الانسانية وأنها تعبير خارجى عما يدور فى النفس من مشاعر وغرائز 
متناقضة + هذا بالاضافة الى المشاكل التطبيقية التى يضادفها غلم تطبيقى 
كملع النفيق التحلين فى فم قتخميات واجداث القازية القذها + .واطائق 
كاد كلنة عت اهكة السقصيات الى كانت تتكسك نحي كرف علن 
اسزة فى :عياذات نفسية + لقد: تجاوزك :هذه الحاولة بحدوة الواقع الفعلى 
عق 'أسان باط والاتكانيات: الياكلة الومائل اليل النقسى عالق فيقنيا 
فهو توك اسان القدي ينف قذرتي] على :فم سلوك الانساق المفاضن :+ 

لقد ضرب فرويد عرض الحائط بما عرف عن ديانة موسى من .خصائص 
زتها فن. القازوع "القديم عن النيانات:التحيظة جها: فى بيقه الخترزق الاذنن 
القديم » وخاصة الديانة المصرية القديية ٠‏ فقد كانت هذه كلها ديانات تعدد 
وثنية مطلبعية لا يربطها بديانة موسى رابط » حيث قامت هذه الأخيرة على 
اسان يق التوحية الاخلاقى +:وغلى اساس .من الاعتقاد فئ السيظرة الالهية 
على الطبيعة وعناصرها » وايضا على اساس من الوحى المكتوب كمصدر 
للنظم والتشريعات والقوانين المنظمة للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
والألخلاقية لبنى اسرائيل ٠‏ وقد تم اخضاع العقل الانسانى لسلطة الوحى » 
فأصبح وسيلة للتعرف على الحفيقة الالهية من خلال تفسير وشرح مادة 
الوحى » وبالوحى والعقل اضمحل دور الطبيعة وتأثيرها على التفكير الدينى 
العرافيلق مبوقة كان لوكذا آكره "فى ابنتقاذل ركياتة موسي 4 وميوها 
على ديانات الطبيعة » ومن بينها الاخناتونية ٠‏ وتم الانتقال من الايمان 
بعناصر الهية طبيعية متعددة الى الايمان باله واحد خالق للطبيعة وعناصرها » 
وتحولت الطبيعة من قوة خالقة معبودة الى قوة مخلوقة ٠‏ وهذا يعنى أنه 


١4 


بمقارنة الوضع فى ديانة اخناتون يصبح الاله الواحد اتون فى الاخناتونية 
احد العناصر الطبيعية الخاضعة للاله الواحد فى ديانة مومى عليه السلام ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت فيه ديانة موسى عليه السلام ثورة على الفكر 
الاسطورى فى منطقة الشرق الأدنى القديم رافضة للاسطورة ومضشامينها » 
معتمدة على الوحى كيصدر اول للمعرفة الدينية » وعلى العقل فى تفسير 
الوحى ٠٠٠١‏ يخرج علينا فرويد ‏ اشباعا لطموحاته فى التحليل النفسى - 
نفكرة ان مود يفده تخزلقه اللسلورة الى محري هد أن كل الادلة الفارينية 
والدينية تشير الى عكس ذلك كما حاولنا ان نوضح من قبل ٠‏ ولا ننكر هنا أن 
التوراة قد دخلتها عناصر اسطورية بتأثير من بيثة الشرق الأدنى القديم عامة » 
ولكن هذه تنحصر فى مواطن معينة خاصة بقصص الخلق والطوفان وغيرها ٠‏ 
وهنا يجب أن نستدثنى المعجزات التى وردت فى العهد القديم على يد الأنبياء » 
نيذه لد تحسلف عيق اناطير العالى القهم © .ولفتها مجزاكد الهنة ويد 
للأنبياء فى بعض مواقفهم ضد اقوامهم ٠‏ وهى ليست ضد العقل » ولكنها 
قوق المقل إستقاد ا لين الهنة نكتدر »+ 


وتتتمرة وين عليه« الساة ببق اك شخمياك العية القدنم برها 
نظرا لكثرة ما ورد عن موسى من معلومات فى التوراة وبقية الكتب المقدسة 
وفى القراق القزيم .>..وتكاك تكو كل فغبالة الديندة والفاريسة بعروفة: : 
ولكن فرويد يتجاهل كل هذا » ويأخذ فقط من قصة .وسى ما يتعلق بطفولته 
ليبنى عليه نظرته ٠‏ واهتمام فرويد بالطفولة معروف » ولكن الموضوعية 
العلمية تمنع من تشكيل طفولة موسى لكى تتناسب مع نظرية سيكولوجية » 
او مع غيرها من النظريات ٠‏ ولو كان فرويد قد قبل المعطيات التاريخية 
المواكية: لحياة مودى 'فقن.طفولته» + الآدرك ان لخداك طفولة مؤمى الحذاث 
غادية ,لكالية :بن التركيية” الالظورية “الكى وشهه خاجلها *. ولكق :رفقن 
فرويد للدين وحكمه عليه بأنه وهم كبير وقعت فيه الانسانية وطورته » 
هو الذى سمح لذرويد بأن ينظر الى الشخصيات النبوية نظرته الى الانسان 
الساذى :صاحك القرافز "للف ولية © وككلك #النظر الى جا ممققكة اختد 
الشخصيات النبوية من منجزات على أنه من خلق الاسطورة » وبالتالى 
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يقارن بين موسى مثلا وعدد من الشخصيات الأخرى التى اتفق على أنها 
شخصيات تنتمى الى التراث الاسطورى فى بلاد ما بين النهرين » وفى بلاد 
البوتانةوالقوين ».وال يكن كل وديا الى تراك تمنو ترف بالاسطورة ؟ 
بل ويقوم عليها ٠‏ وهى مقارنة غير عادلة حتى وان كانت هناك بعض 
الأبور 1د االمتامي الحتائية«فن. حناة كةو الستخموات كلانه لين كل 
قي :فن اللقارلة »«ولكن لأسن او اناد او الأضول: القن تع عيهنا 
التشابه هى الفيصل فى الحكم النهائى على ووجود علاقات تسيح بالمقارئة 
أو لا تسمح بها ٠‏ وقد تمسك فرويد بعناصر التشابه وتناسى الأسس التى تقوم 
عليها هذه العناصر فوقع فى خطا منهجى جوهرى حين قارن بين موسى 
ويكقن كتكمياف التارية :القديم على الناين من قاعدة الكقابه لعل شان 
نادت و الاصدول :القن تتحك فى خذه الك خصيات 6 وتويكه ,يحركتيا 
فى التاريخ ٠‏ 


ثالثا : مكانة موسى فى تاريخ النبوة الاسرائيلية 
)١(‏ موسى نموذج النبى عند الاسرائيليين : 


ورغم هذا الاختلاف حول شخصية مومى الا ان هذه الشخصية 
أعطت للنبوة الاسرائيلية فيما بعد ملامحها الاساسية ٠‏ فقد أصبح موسى 
النموذج الأول للنبى عند الاسرائيليين ٠‏ واصبحت فترته فترة النبوة 
الحقيقية فى التراث الاسرائيلى » واصبح أنبياء بنى اسرائيل يبنون رؤاهم 
وتبوؤاتهم 'واضلاحاتهم على :اسائن.'التراث المؤشوق. *- هذا بالاقافة الى 
ان أحداث فترة الخروج من مصر بزعامة موسى أاصبحت هى الأخرى فترة 
نموذجية مثالية يتمنى تكرارها كل نبى من انبياء بنى اسرائيل بعد موسى ٠‏ 
فالنبى اشعيا يتصور العودة الى فلسطين بعد السبى البابلى على نفس 
الصورة التى تم بها الخروج من مصر » ويتوقع وقوف الاله الاسرائيلى .بم 
شعبه ضد الآشوريين كما فعل من قبل ضد المصريين » وسيمهد لهم الطريق 
كما شق لهم قديما طريقا فى البحر ( اشعيا ؛ :1" ,» 5541:5١٠١‏ - لال » 
١5-1111‏ ).: 


اةه٠‎ 


وكذلك النبى ارميا يؤكد على التشابه بين الحلاص الأول » ويقصد به 
الخلاص الذى تم فى عهد .وسى ؛ وبين الخلاص فى المستقبل ( ارميا 
١6١-154 : 4‏ » 58 :7 ). والنبى حزقيال يتصور العقاب الالهى 
للاسرائيليين على عصيانهم وبعدهم عن العبادة الحقيقية فى صورة الشتات 
والتيه فى الصحراء بعد الخروج من مصر » فالعصاة فى نظر. حزقيال 
لن يدخلوا الأرض المقدسة ٠‏ ويبنى حزقيال فلسفته التاريخية حول الحروج 
واحداثه » فهو يستخدم هذه الحادثة التاريخية للبرهنة على عظمة الاله » 
بل يذهب حزقيال الى الاعتقاد فى ان خطيئة الاسرائيليين تعود الى فترة 
الاقامة فى مصر » ويتصور العلاقة الجديدة بين الرب والشعب فى صورة 
عهد جديد بدلا من العهد القديم المنقوض ( حزقيال ٠١‏ : 50-2060 »2 
1١5‏ : 09 ”5 2 7 511" دخ" ) . 


ويعطى اشعيا الثانى تصورا مشايها فيتنبا بان الاله سيشق طريقا فى 
المكدراء لكلو زنافي !رزاتوكا زا تتح لت يورت الخثرافليون لت 
وفى :هذا الخروج الجديد سيمهد الاله الطريق لعودة الاسرائيليين ٠‏ 

(؟) موسى الثانى او معلم البر فى وثائق البحر الميت : 

وتظل هذه الصورة المثالية للعصر الموسوى فى الكتابات اليهودية 
المتآخرة ٠‏ ونجد صداها فى وثائق البحر الميت حيث نظم جماعة القمران 
'نفسهم.على نفس الشكل الذى نظم به الخارجون من مصر انفسهم » بل لقد 
استعاروا نفس المفاهيم الديزية المتعلقة بالخلاص والوعد الالهى ونظروا الى 
« معلم البر » بينهم على أنه موسى الثانى » واعتيروا العصر الموسوى 
الجديد واقعا بينهم وفى زمانهم(1) ٠‏ 

(*) موسى النبى الملك فى الكتابات اليهودية المتآخرة : 

وفى التراث اليهودى المتآخر يأخذ موسى عليه السلام صورة اكثر 
تالية :+ فهو جداية الويحى الالين التكده لديانة الأمراكدليين + وهو ايشا 
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البطل القومى » وعلى هذا فهو المؤسس الدينى والتاريخى للاسرائيليين 
كشعب ٠‏ وكثيرا ما نجد مومى يأخذ صورة النبى الملك فى الوقت الذى 

يتمتع ملوك بنى اسرائيل فى التاريخ بالخصائص الروحية الأخلاقية 
التى تجمعت فى شخصية مومى ٠‏ وعلى الرغم من أن موسى لم يكن ملكا 
بالمعنى المعروف لهذا اللفظل الا أن سفر التثنية يعطيه هذه الصفة » وهى قد 


تعنى أن مومى فى حروبه وقيادته لشعبه بنى اسرائيل كان اشبه بالملك 
1 القلوة من ونم + اذا وان كان المكسروق» الزووة ليده الفقرة يد 
اخلفوًا أن كانت هذه الققرة تتحدكا عن الرب 1م عن بوسئ * 


وبالاضافة الى هذا هناك اشارات قليلة الى كون موسى نبيا وهو 
الأمر الذى أشرنا اليه بن قبل ٠‏ وعلى هذا نتجد اللقب « نبى » يعطى 
لموسى الأول مرة فى العهد القديم فى سفر هوشع ١١ : ١١‏ حيث يقول 
النص : « وبنبى أصعد. الرب اسرائيل من مصر وينبى حفظ » ٠‏ ويمكن 
استنتاج صفات النبوة من بعض المواضع الأخرى فى التوراة ٠‏ فالصفة 
الاولى المنسوبة الى موسى هى أنه يتكلم بكلام الرب الى شعبه وهذه أحد 
المعالم الأساسية فى دور النبى ٠‏ وهنا يقول سفر الخروج 6 : ١١‏ « أما هو 
انا الرب ٠‏ فالآن اذهب وانا اكون مع فمك وأعليك ما تتكلم به » ٠‏ ويعطى 
سفر العدد ١١‏ : ؟١‏ مظهرا آخر من مظاهر النبوة لدى الاسرائيليين وهو 
ضرورة أن ينزل عليه الروح القدسى : « فانزل انا واتكلم معك واخذ من 
الروح الذى عليك واضع عليهم » ٠‏ وقد حددت آيات التوراة اهمية مومى 
وامتيازه على كل أنبياء بنى اسرائيل بأن فرقت بينه وبينهم فى شىء أساسى 
يختص بوسيلة الاتصال بين النبى والرب ٠‏ فقى سفر العدد ١١‏ : 5 م 
نقر!ا : « ان كان منكم نبى للرب فبالرؤيا استعلن له فى الحلم 'كلمه فها 
الى فم وعيانا تكلم معه لا بالالغاز » ٠‏ وفى سفر التثنية اشارة واضحة 
الى امتياز موسى على بقية أنبياء بنى اسرائيل : « ولم يقم نبى فى اسرائيل 
مثل .وسى الذى عرفه الرب وجها لوجه » ( التثنية 4" : ٠ ) ٠١‏ 
1١‏ 


(4) موسى النبى الملك الكامل عند الفيلسوف اليهودى السكندرى فيلون : 

وفى التراث الفلسفى اليهودى نجد الفيلسوف اليهودى فيلون فى 
النصف: الأول من كتابه « حياة موسى » يصور موسى على أنه « الملك 
الكامل ٠ )65٠0(»‏ وهذه الصورة المثالية للملك يتأثر فيها قيلون بالصورة 
المثالية للملك فى التفكير الهللينستى » حيث يختار لنفسه الفضائل الشخصية 
على القراء' النادق وهى ضصفة النانية فى قلسفة الحكم الباليسكن: + 
هذا بالاضافة الى تمتع .وسى بصفات أساسية منها ضبط النفس والصبر 
والحكمة والفهم والمعرفة والمعاناة واحتقار الملذات » والبر والدعوة الى 
فعل الخير والبعد عن الخطيئة حسب القانون وحسب العدل ٠‏ وقد كان 
موسى مثاليا كملك فى تبعيته لقانون الطبيعة ٠‏ ويعتبره فيلون أيضا الملك 
الفيلسوف الحقيقى لأنه دعم مذاهبه الفلسفية بالعمل(01) ٠‏ وبالاضافة الى 
أنه 'الملك المثالى » “ضاف فيلون أن مومى اعظم من أعطى قانونا واعظم 
كاهن ونبى * ويعتبر فيلون موسى القانون مجسدا فتوراة موسى المكتوية 
فى نظر فيلون هى تجسيد. للقوانين التى عاش بها الآباء الاسرائيليون الذين 
كانوا أيضا تجسيد! للقوانين الشفهية غير المكتوبة المساوية لقانون الطبيعة 
عند الاغريق ٠‏ ويقتبس فيلون فكرة أساسية فى هذا الشأن من التراث 
الاغريقى ٠‏ فالملك لانه يصدر مراسيم تصبح قوانين » فالملك نفسه قانون 
حى أو القانون مجسدا(؟07) ٠‏ وهكذا كان موسى فى نظر فيلون ولا يخفى 
تأثير الأفلاطونية المحدثة فى هذا الشان ٠‏ 


وتعتبر صفة النبى اهم صفة ينسبها فيلون الى موسى .٠‏ ويعطى 
فيلون ثلاثة خصائص هامة لنبوة موسى : أولها أن الله تكلم مباشرة الى 
خصائص النبوة أهمية عند فيلون أذ لا يرقى التفسير الى درجة النبوة “» 
طذ < 110565 02 عكنآ عط هه عمتامعع1 لهم > و5ناع03ناكل ملتطط (50) 
.7 .71 ,رقعامم8 صععلء5120 ,لالط [اهلامءود5وظ فط ,.0ع ,ع جاة01 ستاتطةاا 
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وان كان يجعلهما متساويين ومترادفين فى موضع آخر من كتابه « -حياة 
موسى » ٠‏ وثانى هذه الخصائص أن .ومى أعطى شريعة عن طريق سؤاله 
الرب واجابه الرب بوصية جديدة فى كل مرة ٠‏ والخاصية الثالثة لنبوة 
مومى أن الوحى اليه كان مباشرا وان موسى وهو يتحدث كان فى حالة من 
تملكه الالهام الالهى ٠‏ ولا يكتفى فيلون بهذا بل يعتبر موسى نبيا متصوفا 
زاهدا لأنه لم يكن فى حاجة الى طعام أو شراب وهو على جبل سيناء 
بل اكتفى بالطعام الافضل الذى جاءه من السماء من خلال الرؤّى ويقصد 
هنا الطعام الروحى(*6) ٠‏ من هنا يتضح أن فيلون قد رآى فى شخصية 
موسى صفات أربع هى الملك المشرع الكاهن النبى ٠‏ وآن صفة النبوة هى 
اهم هذه الصفات والبقية صفات ضرورية للنبى ٠‏ 

هذه الصفات التى نسبها فيلون الى مومى لا شك انها ضرورية فى 
ظاهرة النبوة ٠‏ ولكن فيلون يذهب الى ابعد من هذا حين ينسب الى موسى 
بعض الصفات التى تخرج به عن دائرة الانسانية وهو فى هذا يبتعد 
كثيرا عن الصورة التوراتية لموسى ٠‏ فهو يذهب الى حد تأليه موسى استنادا 
الى فكرة أن الله اعتبر موسى شريكه فيما يملك ٠‏ ولهذا فيوسى وريث الرب ٠‏ 
ويفعول فتلزف :انه الوا الفيتع' كانكا العافر اليينة الكرنة ين ارفن 
وماء وهواء ونار » مطيعة لموسى ٠‏ كما أن موسى دخل فى الظلام حيث 
كان الرب ( على جبل سيناء ) وهكذا قد ادرك موسى أشياء لا يراها 
مخلوق طبيعى ٠‏ بل لقد اطلق فيلون لقب اله على مومى لأنه شمى اله 
وملك كل الأمة »(05) ولهذا فموسى ليس كبقية البشر فقد عرف اشياء 
لم يعلمها اياه أحد ٠‏ وفى موضع آخر من كتابه ينص فيلون على ان الله 
عين موسى الها وجعله واقفا بجواره ( تثنية 4 : ٠ ) 5١‏ ويستشهد فيلون 
بالنص التوراتى الوارد فى الخروج “ : ١‏ « فقال الرب لموسى 'نظر ٠‏ 
انا جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك يكون نبيك » ٠‏ ويعلق احد شارحى 
فيلون المعاصرين على ذلك بقوله « ان فيلون لم يؤله موسى تماءا ولكنه 

"٠  )53( .م بعاوعة1'‎ 
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اقترب كثيرا من ذلك ٠‏ ان فيلون كان موزعا بين الوحدانية الهيودية 
والفيثاغورية الحديثة والفلسفة الأفلاطونية من ناحية وبين الاتجاه الشعبى 
العام لتاليه الابطال العظام من ناحية آخرى »(00) ٠‏ وليس هناك شك 
فى أن فيلون » الى جانب تاثره بالآراء الفلسفية اليونانية الهللينستية » 
قد تائر أيضا بالمعتقدات الشعبية الاغريقية وبالتفكير الأسطورى لدى 
الاغريق الذى مجد حياة الابطال من البشر » ورفعهم الى .صاف الآلهة ٠‏ 
ولكن فيلون بعمله هذا ابتعد كثيرا بل وانحرف تماما عن التفكير اليهودى 
الأصيل فيما يتعلق بالوحدانية ٠‏ 

(4) صورة موسئ عند المؤرخ جوزيفوس : 

اما صورة موسى عند جوزيفوس المؤرخ اليهودى المعروف فى 
القرن الأول الميلادى فهى بلا شك صورة عظيمة مأخوذة عن التراث 
اليهودى » وجامعة لكل المعالم التى أعطاها هذا التراث لشخص مومى . 
فهو الحكيم المشرع صانع المعجزات » النبى » والعبقرية العسكرية بل ويطلق 
عليه أيضا « الرجل المقدس » ٠‏ وفى رده على أبيون يقدم جوزيفوس 
موسى فى صورة تفوق تلك التى اعطاها التراث اليونانى لأبطاله وحكيائه » 
فهو انبل معلم للفضيلة وهو الذى تعلم منه فلاسفة اليونان الحكية خاصة 
فيثاغورس وانكسموراس وافلاطون(05) ٠‏ ويستدل على ذلك بادعاء 
المصريين موسى لانفسهم » وأنه كان واحدا من كهنة هيليوبوليس تم طرده 
بسبب اصابته بالجذام » كما يثبت ذلك أيضا من خلال عرضه الفلسفى 
لمفهوم الالوهية عند موسى »2 واثبات عالمية التشريع الموسوى(517) ويدعى 
أيضا أن المصريين الهوا موسى وخلدوه طبقا لمعتقداتهم . 


.8 .م ,غ160 , 2ه ,38 .م بعامعه2 (55) 
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وعلى كل حال فان جوزيفوس يركز كثيرا على أن اهم فضائل .وسى 
هى كونه المشرع ٠‏ وهو فى هذه الوظيفة كمشرع يقترب عنده من المستوى 
الالهى فهو كثيرا ما يشير الى التشريعات التى اتى بها موسى على أتها الحيانا 
تشريعات الهية » وأحيانا خرى يعتبرها تشريعات موسى(08) ٠‏ وهنا يميل 
الى اعتبار موسى « ررجل الله » ومثال الفضيلة ون.وذج للفضائل العملية 
التى مجدها المجتمع الرومانى الذى عاش فيه جوزيفوس وتاثر بمعطياته 
وثقافته فى وصفه لموسى ووظيفته خاصة كمشرع وصائع معجزات وحكيم 
يفوق نظائره فى المجتمع الاغريقى والرومانى 


(1) موسى فى الأدب الربافى : 


واذا توخينا صورة موسى فى الادب اليهودى الربانى لوجدنا ان هناك 
استمرارا فى تعظيم موسى وتمجيد شخصيته ٠‏ فهو يوصف فى هذا الأدب 
عَلَنْ :آنه اعظم الأتبياء © اللككا يفاد فقول :+ :8 لين تهتاك 'فن اسراقيل 
بن هو أعظم منه ( .وسى ) » ٠‏ وفى المدراشيم نجد أن موسى يوصف بأنه 
أعظم 'الأنبياء لان رؤيته للرب كانت واضحة ومميزة وانه الوحيد الذى 
كان فى وعيه خلال لحظات الوحى الالهى ٠‏ وكما انحرف فيلون فى تأليهه 
لموسى نجد ايضا بعض فقرات المدراشيم تدعى ان موسى كان نصفه انسان 
ونصفه الهزوه) ٠‏ وفى كتاب « الزوهار » يعتبر موسى « الانسان 
الكايل الأول » ٠‏ 

وقد دفعت هذه الاوصاف غير العادية لموسى فى التلوود والمدراش 
والزؤهان وغترها ين الكقانات النقؤدنة ككفت توه كفتن| بحن الدييه الن 
كاذ جكظلؤاك» حاسة ايع «عيلينة" فالثد وني وكند و سسدةه! اكرات 
واضحة فى بعض صفحات العهد القديم نفسه ٠‏ فالتوراة لا تذكر الخبارا 
كثيرة عن شخصية موسى » على الرغم من ذكرها لكثير من اقواله وافعاله ٠‏ 
كيبا أنها تهمل ذكر أسرته » وتظهر موسى أحبانا كثيرة فى صورة العاجز 
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غير القادر » فقبل أن يقوم بانجاز معجزاته نجده يسأل الرب عما يجب 
عليه أن يفعله ( الخروج ١7‏ : ؛ ) ٠‏ كما ان هناك تأكيدا على ان القوانين 
التى أعطاها موسى ليست قوانينه ولكنها قوانين الرب وان:.ومى ليس 
الارسيلة تتوصيل: خذة القوانيى الى كن اخراقيل > وكة: حوصن محررو 
العهد القديم ومدونوه على العمل على عدم تقديم موسى فى صورة قد 
تؤدى ببنى اسرائيل الى تأليهه ٠‏ ونجد هذا الاتجاه أيضا عند بعض 
الحاخامات من الربانيين الذين على الرغم من حديثهم المبجل لموسى الا انهم 
افعافوا يفن بالتعليقاق: والطواقى :الى ياظف: ومع لكين الدائرة 
الانسانية » والتزموا الحذر عند تفسيرهم لبعض فقرات التوراة خشية الوقوع 
فى خطيئة تأليه موسى ٠‏ ومن أمثلة ذلك تفسير رابى عقيّبا للغبارة « وحل 
بك "لوت على جيل سحكواه وغطاة التحيكات بيقة آيام 4( الحروع 
٠ ) ١5: 4‏ على أنها تشير الى تغطية السحاب للجبل وليس لموسى » 
خشية أن يفهم من هذا أن موسى بعد أن غطاه السحاب قد حل به 
مجد الرب(30) ٠‏ وهذا تأكيد ون رابى عقيبا على عدم حلول العنصر 
الالهى فى موسى » وهو تأكيد أيضا على خضوع موسى للرب خضوع البشر 
للاله ٠‏ وان كان بعض المفسرين اليهود يأخذون من نفس القضية اشارة 
ال امنحاكد مودي الى الها ء بوان: لوي اكد رف الي <4 بلكا يدفم فون 
اليهود المتأخرين الى اعتبار أن .,وسى لم يمت ولكنه رفع الى السماء كما 
نص على هذا كتاب « الزوهار » ٠.‏ وهذا الراى القائل برفع موبى 
الى السماء وعدم موته يناقض التوراة فى احد نصوصها + ففى سفر التثنية 
1 80-280 يرد ذكر موت موسى ودفنه فى أرض موآب ء وهو الرقق 
الذى يتبعه عالبية المفكرين اليهود ٠‏ ولكن بعض المصادر اليهودية الآخرى 
احتفظت بخبر رفع موسى الى جانب خبر موته ٠‏ ويذهب المؤرخ جوزيفوس 
الى أن موسى قد مات وأته قد دفن أمام جميع الاسرائيليين ٠‏ وقد حاولت 
بعض المصادر اليهودية التوفيق بين هذين الخبرين المتناقضين بأن جعلت 


1طط12 0 عصنة20005 5تتعطتهة1 206 ,.قصدطة طنة601 طمةه3 (60) 
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الرفع الى السماء بعد الموت ٠‏ وتذكر المصادر المسيحية بعض محاولات 
توفيقية أخرى فيذكر اوريجين نقلا عن كتاب لم يذكر اسمه أنه كان هناك 
مومى ثان عند موت موسى » الأول حى بالروح والآخر ميت بالجسد(١11) ٠‏ 
ويذهب الكاتب المسيحى كليمنت الاسكندرى الى أن يشوع قد راى .وادى 
أتخن :الى كانس يتودق الاولوقف«الردع الى السياف جد الملاتكة والكاني على 
اتعيل: كيت نيك مواسسه. الذكن 90 + 


وتتفنن العقلية الغيبية اليهودية فى أمر موسى فلا تكتفى بأمر رفعه 
الى السماء بل تتوقع عودته الى الأرض فى العصر المسيحانى ٠‏ وقد وردت 
هذه الفكرة أيضا فى المصادر المسيحية » ففى أنجيل مرقص ١‏ يظهر 
ايليا وموسى لعيسى وحوارييه ويفسر بعض الكتاب «.ذا بأن هناك توقعا 
يهوديا بعودتهما وانهما من انبياء الحشر ٠‏ وقد ورد ذكر ذلك فى بعض 
المدراشيم ٠‏ ويعلل بعض المفسرين اليهود. عودة موسى بانها استجابة للاعتقاد 
الشائع بأن العصر الموسوى سيعود من جديد » وعودة موسى هنا ضرورية ٠‏ 
واستجابة ايها للاغتقاد الشائع فى عودة خض الأننياء مل ايليا وغيره + 
ومن باب أولى أن تنسب العودة أيضا الى موسى(17) ٠‏ والحقيقة ان فكرة 
عودة مومى تاثرت بالفكرة الخاصة بعودة ايليا لأن التوراة لا تعطى نصا 
ظاهرا يؤكد على عبودة موسى ٠‏ وقد ذكرت مصادر اخرى عودة النبى 
« الذى يشبه موسى » وريما ليس موسى نفسه ٠‏ وتشير مصادر اخرى الى 
ان يشوع أو عزرا هو المقصود بالنبى الذى يشبه موسى ٠‏ فالاول كان خليفة 
موسى فى النبوة والقيادة » والثانى هو الذى ثبت الشريعة بعد ان اعطاها 
موسى ٠‏ وفى وثائق القمران اشارة الى « معلم البر » على انه النبى 


الذى يشبه موسى ٠‏ 


.3 ,م , غقامعة1 (61) 
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زانقا #دوكانة جزمن كن التر اك السيصي »+ 
)١(‏ دوز شخصية موسى فى رسم ملامح فكرة المسيح : 
بالاضافة الى الاشارات السابقة من المصادر المسيحية عن شخصية 
مومى نجد أن شخصية موسى فى التراث اليهودى لعبت دورا هاما فى تحديد 
بعض ملامح فكرة المسيح التى ذاعت فى الفكر المسيحى ٠‏ 


والسبب الرئيسى فى هذا هو ان الجماعة المسيحية فى بداية أمرها 
كانت يهودية فن الاضل + ولهذا قيض اليهؤة الذين دلوا اللسيحية .الوا 
الى تفسير شخصية المسيح عليه السلام وفقا لخلفيتهم اليهودية ومعلوماتهم 
الدينية السابقة على دخولهم المسيحية ٠‏ وعلى هذا نجد ان الأناجيل 
القانونية المعترف بها بين المسيحيين قدمت شخصية المسيح عليه السلام 
على انه نبى » وان اختلف انجيل متى وكتاب « أعمال الرسل » عن كل 
كتب العهد الجديد فى تقديم المسيح على انه النبى الذى يشبه موسى ٠‏ 
وتتفق فى ذلك أيضا « الرسالة الى العبرين » حيث تقارن الرسالة عيسى 
بموسى وتشبهه به فى بعض المواضع ( الرسالة الى العبرين “* ٠ ) 5-1١:‏ 


(؟) عيسى النبى الذى يشبه موسى فى انجيل متى : 


وبالنسبة لانجيل متى نجد أن عيسى فيه ليس اين الله والمسيح فقط 
ولكنه أيضا نبى .ثل موسى ٠‏ ولا يتاثر كاتب هذا الانجيل بهذا الراى 
فقط حول نبوة عيسى ولكنه يربط بين موسى وعينى فى أكثر. من مناسبة ». 
فيذكر مواضع مشابهة فى قصة ميلاد كل منهما فأمر فرعون بقتل كل الأطفال 
الذين اقتربوا من العامين فى بيت لحم وضواحيها عند..ا علم بمولد عيسى » 
وتبدا رحلة العائلة المقدسة الى مصر هريا من بطش هيرودس ٠‏ وفى 
سفر الخروج 5 : ٠١ ١9‏ يأمر الرب مومى بالعودة من مديان الى .صر 
بعد أن مات القوم الذين كانوا يطلبون نفسه » وهكذا أيضا يصدر الأمر 
الالهى الى يوسف بالعودة من مصر الى فلسطين بعد أن .ات الذين كانوا 
يطلبون نفس عيسى الطفل ٠‏ ومن الملاحظ أن مصر كانت المكان المشترك 
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بين مومى وعيسى » وعلة ذلك فى راى بعض المفسرين المسيحيين هو ان 
يأتى من مصر كما جاء ,نها موسى ٠‏ وهذه محاولة للتوفيق بين قصة 
عيسى واحد نصوص العهد القديم التى يعتقد بعض المفسرين المسيحيين ان 
لها علاقة بالمسيح عليه السلام ٠‏ ففى سفر هوشع ١ : ١١‏ ترد العبارة التالية : 
« ومن مصر دعوت ابنى » والتى يستعيرها متى حرفيا فى روايته لقصة 
انسيح حيث يقول : « فقام ( يوسف ) وانخذ الصبى وامه ليلا وانصرف 
الى مصر ٠‏ وكان هناك الى وفاة هيرودس ٠‏ لكى يتم ما قيل من الرب 
بالنبى القائل من مصر دعوت ابئى » ٠‏ ( انجيل متى ” : ٠. ) 1١6-1١1‏ 


(؟) مومى الجديد : 


وهكذا يواصل متى تقديمه للسيد المسيح فى صورة مومى الجديد » 
فيحاول جاهدا الموائمة بين قطء مولدهها وحياتهما فيما بعد ٠‏ فنجد مثلا 
ان هناك محاولة للربط بين تجرية الشيطان لعيسى وتجربة الاسرائيليين 
فى الصحراء »؛ فكل الاجابات التى رد بها عيسى على الشيطان ماخوذة 
من التوراة ٠‏ ولكى تكتمل الصورة المقارنة يخلط انجيل متى بين رواية 
مرقص ورواية القمران الخاصة بهذه التجربة » ويريط بينهما وبين رواية 
التوراة الخاصة بتجرية الاسرائيليين » والغرض الأساسى من خلط هذه 
الروايات تقديم المسيح فى صورة موسى الجديد ٠‏ ومن الصور الفريدة التى 
يقدمها انجيل متى للربط بين عيسى وموسى اضافة صيام الأربعين ليلة الى 
الأربعين نهارا التى صامها عيسى لكى تشابه صيام موسى أربعين يوما وليلة 
حين تلقى الوصايا العشر ٠‏ ومنها أيضا أن عيسى لم يكن فى الصحراء 
( التيه ) ولكنه اخذ اليها « ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب 
من ابليس فبعد أن صام اربعين نهارا واربعين ليلة جاع آخيرا فتقدم اليه 
المجرب ٠.٠.‏ » ( متى 5 : ١‏ - "7 ) والمقصود من هذ الاشارة الى أن 
عيسى كان على جبل مثل موسى ( 8 : ؛ ) وانه راى بلادا كثيرة من على قمة 
الجبل كما راى موسى » وأنه أعطى نفس الوصايا التى 'أعطاها موسى » 
وان كانت وصايا عيسى ليست جديدة » بك هى تكرار لبعض الوصايا 
القديية فن الكوراة: 


بذجل 


وتستمر موعظة عيى على الجبل » كما وردت فى أنجيل متى »؛ 
فى تصوير عيسى على انه موسى الجديد . فكاتب هذا الانجيل يعطى 
الجبل كخلفية حتى يقترب التشابه من صورة اعطاء موسى للشريعة من 
على جبل سيناء الى اتباعه ٠‏ ويقارن بعض المقسرين المسيحيين بين الوصايا 
العثر فى التوراة وبين عبارات عيسى التى تبد! بكلمة « طوبى » فى موعظته 
من على الجبل .ثل : « طويى للمساكين بالروح ٠‏ لأن لهم ملكوت السموات ٠‏ 
طوبى للحزانى لانهم يتعزون ٠٠٠١‏ » ( متى 0 : ١١#‏ ) هذا وان كان 
بعض المفسرين الآخرين لا يرون فى هذه العبارات ما يشبهة وصايا موسى 
العشر ولا يرى داعيا لمقارنتهما ٠‏ وقد استخدم انجيل متى وسيلة أخرى 
يربط بها بين القديم ( التوراة ) وبين الجديد الذى يدعو اليه السيد المسيح ٠‏ 
فقد تكررت عبارة ١‏ سمعتم أنه قيل » اشارة الى قوانين وشرائع وردت 
فى التوراة » وتكررت ايضا عبارة « وأما أنا فأقول » اشارة الى التشريع 
الحديك الذى اتن نه النكة انه © ويخ الأبئلة عن هنذا الامككداو: 
التسعكة آنه قبل بخان دين وم مسق .وان انا فاكول لكم لاتقاويوا القن 7 
بلق لعجاف علرن: داك الأبيق فنطول اله التكن نضا كيد اه وحدين لذن 
ان عبارة « سمعتم أنه قيل » كانت عبارة عن صيغة استخدمها حاخاءات 
اليهود من الربانيين عند الاقتباس من التوراة للتعليق عليها وتفسيرها ٠‏ 
ويلاحظ ايضا أن كل الفقرات التى استخدمها متى بعد هذه الصيغة هى 
فقراك: مالكوذة :تعبا من التوزاة ٠‏ «والفرض نث التخدام هذه الصيفة : 
وكذلك عبارة « ولما انا فأقول لكم » » هو تقديم عيسى فى صورة المشرع 
الجديد الذى جاء ليحل محل المشرع القديم مومى » ويعطى شريعة جديدة 
لتاخذ مكان الشريعة القديية ٠‏ وهذا الموقف ل يعنى ان كاتب انجيل متى 
يرفض الشريعة القديمة تماما » أو يرفض التوواة ٠‏ اذ ترد عنده عبارات 
توضح تمسكه بالتوراة وبالتراث النبوى الاسرائيلى » منها على سبيل المثال 
قول متى على لسان عيسى عليه السلام « لا تظنوا انى جئت لانقض الناموس 
او الأنبياء ٠‏ ما جكت لأنقض بل لأكمل » ٠‏ ( متى 5 : ٠ ) ١9‏ ثم هناك 
الاشارة الخاصة بطاعة الوصايا متى 4 : 14 ١١‏ وفى كل هذا يقارن 
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الكاتب بين عيسى ومؤسى » ويجعل مكانة عيمى مساوية لمكأنة مومى عند 
الاسرائيليين » ويعتيره موسى الجديد بالنسية للمسيحيين ويعطيه. السلطة 
التامة لتفسير القانون » واعطاء شريعة مماثلة ٠‏ 

وكما قام موسى بانجاز بعض المعجزات » نجد الاصحاحين م 2 و 
من انجيل متى ينسبان الى عيسى ٠‏ القيام بعدد من المعجزات يصل عددها 
الى عشر معجزات لتقابل معجرات موسى العشر فى مصر ٠‏ وقد أعيد ترتيب 
هذه المعجزات مع اضافة معجزة مذكورة فى وثائق القدران ومعجزتين من 
عند كاتب انجيل متى ( متى ؟ : لالز #2 2 85:89--2 81 ) وسيبع 
معجزات ورد ذكرهن فى انجيل مرقس ( 875-159513١ © 151-15٠ : ١‏ ) 
١‏ 6 ا 0 5 . 2 0 2 ل بن د نى شدي .. 3 ين © بن ' 
ه: هم” ‏ ”مع 4 0 : هم 6” ) ٠‏ والسبب فى اعادة ترتيب هذه 
المعنط اكد وروووذها قن انحل مقر على "القكن اذى طن عليه هو وقائلة 
هذه المعجزات بمعجزات موسى وتصوير عيسى فى صورة تقترب أن لم 
تكن تحل محل شخصية موسى ٠‏ ( متى 4 :2150-11 085"( »2 
لاا 2 #ا لا 2خ ل 2خ اخ م 21 
ا« الاء 8م ع" )ء ولا عجب اذن ان ينتهى وصف معجزات المسيح 
فى متى بعبارة ,شابهة للعبارة التى ختم بها كاتب التثنية رسالة موسى 
( التثنية ؛”" : 10 ) ( متى ٠ ) 1١15:25١١‏ ش 

( 4 ) المسيح ابن الله الذى لا يشبه موسى : 

وفى نهاية هذا العرض لكانة موسى فى التراث المسيحى يجب أن نذكر 
انه مع اتساع دائرة الخلاف بين المسيحية الناشئة واليهودية بدا فى الظهور 
عامل جديد رفع من مكانة عيسى وجعلها افضل من مكانة موسى ٠‏ فقد مجد 
المسيحيون عيسى على انه المسيح وابن الله « الذى لا يشبه موسى » . 
وترد لولى بوادر هذه الظاهرة فى رسائل بولس واتساقا مع راى بولس 
الخاص بان طاعة التوراة لم تعد اجبارية مع قدوم المسيح ( رسالة بولس 
الرسول الى أهل رومية ل 2» ٠ ) 5 4:٠١‏ فى هذه النصوص 
وغيرها نلاحظ ظهور نزعة جديدة معادية لموسى وشريعته ومقدمة للسيد 
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المسيح فى صورةٌ من هو أفضل من مومى ( انظر أيضا رسالة بولس الرسول 
إلكاقة :الى ااهل كور كوي وكذلك الرنظلة الى العور امي 8 1 )ان 
وفى الانجيل الرابع يرد توضيح لأفضلية عيسى : « لأن الناموس بموسى 
اعطى ٠‏ أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا » ( انجيل يوحنا 
اى )44 ومكةا نهد "نفس ' الأتجيل يرفمن”فكرة عي النبى: الذاق 
يشبه موسى »2 لأن عيسى احتل مكانة أفضل من هذا بكونه الابن ٠‏ ومع 
تطور العقيدة المسيحية وتطور شخصية المسيح تتفوق شخصية المسيح 
نهائيا على شخصية موسى كما يتضح من الفقرة التالية من القرن الثالث 
الميلادى على لسان كليمنت : « نقول.ان عيسى ليس ققط مساويا لموسى ولكنه 
كان أعظم منه » لآن مومى كان نبيا كما كان عيسى » ولكن عيسى كان 
المسيح بينها موسى لم يكن كذلك » ولهذا » قبلا شك ان الذى هو النبى 
والمسيح معا أعظم مين هو نبى فقط »(114) ٠‏ 


خاضنا - مكانة موئئ فى الترات الأسلامى : 


ويعتبر النبى موسى عليه السلام واحدا من اهم الأنبياء فى التراث 
الاسلامى » وترد قصته بالتفصيل فى القرآن الكريم وفى اكثر من موضع ٠‏ 
ويختلف القرآن الكريم عن التوراة فى عرضه لقصة موسى وتحديده لوظيفته 
كنبى ٠‏ فالقرآن الكريم يؤكد على أن موسى كان نبيا رسولا يدعو الى 
التوحيد » وانه قد ارسل الى فرعون مصر ليدعوه الى عبادة الاله الواحد ٠‏ 
وهذه النقطة الاخيرة تتجاهلها التوراة تماما حيث انها تصور موسى فى 
صورة النطل النهودق القوين الذى جاء ليخلمض العبرانين بن اضطهاد 
المصريين ٠‏ وهكذا فالتركيز هنا على رسالة .وسى السياسية وليس على 
رسالته الدينية ٠‏ ويبدو هذا الاختلاف واضحا فى قصة الخروج من 
مصر التى تصورها التوراة على انها اهم اعمال مومى التاريخية » والتى 
بها بيدا التاريخ الاسرائيلى بعد ان حصل العبرانيون » تحت زعامة موسى » 
على حريتهم وخلاصهم من العبودية المصرية ٠‏ فهذه القصة ليست النتيجة 
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النهائية لعصيان فرعون الديئى وعدم قبوله لديائة موسى كما يرى ذلك القرآن 
الكريم » ولكنها فى نظر التوراة نهاية الصراع العبرى فى سبيل الحصول 
عا التفاكضى وله شلة أو كتدذا الزائ يو افق كان الدع السهرية دوق 
القن فهر دنيعا ماخرو حل علناء «البموه حداف «القارية' البر كلق 
المسعالق. عركرهالة موف اعون ارينيانة امه فى سن موا را افك روالة 
فيه عا لكل البقس 2 ولهذا لا عدولا المسرين توقون مقر ديانة 
مؤسى بين المصريين » أو أن يكون موسى رسولا الى فرعون مصر لكى يرشده 
الن عباذة الآلة الواتحة © :وهيذا«الاكحاه بن هشر اللحررين الذين .دوتو 
7ل 
ناكيو الوق و امقر كا رسال “مودق رعيالة بقامية اساي 4 ونون لين 
الوق «أصوع دوو دن تكارهى الخلمن التو والنين اذى كلدن الويطن 
الكامن كالادر انين . 


وذ يحب ان تقنان' الى نا القراق؟ الكري يدك كديرا من الانحدات 
التفصيلية عن موسى » والتى تؤكد صحة بعض ما ورد عنه فى التوراة ٠‏ 
ولكن هناك فارقا بين وجهة النظر القرآنية والتوراتية ٠‏ فموسى ليس صاحب 
رساءة قومية كما تحاول التوراة تصويره ٠‏ ان رسالته حسب التصور القرآنى 
وسالة «دينية جدحة 4 ونا" قعركدا جو انه الك سزاسة لين قن روه اكه 
المنحى الدينى فى هذه الرسالة ٠‏ قفصراع موسى ممع فرعون ليس صراعا 
كانه كنا سورفة القوراة . دتوكل الأتحداف التن. تيت عن هذا الماع 
من اضطهاد لبنى اسرائيل وتتبع فرعون لهم » وانشقاق البحر » وخلاص 
الاسرائيليين » وغرق فرعون وجنوده ٠.٠‏ كل هذه الأحداث لا تكون تاريخا 
قوبيا سياسيا فى نظر القرآن الكريم » ولكنها حلقة من حلقات التاريخ 
الدينى الخاص ببنى اسرائيل والمرتبط بالتاريخ الدينى السابق عليه 
واللاحق به فى سلسلة واحدة ورسالة واحدة » هى رسالة التوحيد ٠‏ 
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الفصل اللثاق 
تاريخ النبوة الاسرائيلية بعد موسى عليه السلام 


وحتى بداية القرن الثامن ق٠م٠‏ 


تاريخ الفبوة الاسرائيلية بعد موسى عليه السلام 
وحتى بداية القرن الثامن ق٠م*٠‏ 
أولا - يشوع بن نون وامتداد النبوة الموسوية فى الأنبياء الأوائل : 

شهدت المرحلة التاريخية التالية لموت موسى عليه السلام تغييرات جذرية 

كان لها تأثيرها فى تويجيه التاريخ الاسرائيلى والديانة الموسوية الوجهة التى 
اتخذتها فيما بعد والتى ادت بعدها الى ظهور حركة النبوة الاسرائيلية 
التى تعد أكبر حركة للاصلاح فى تاريخ الديانة اليهودية ٠‏ فبعد موت موسى 
عليه السلام تولى يشوع. بن. نون أمر الاسرائيليين ٠.‏ وعلى الرعم من٠‏ أن 
يشوع سابق على عصر النبوة الاسرائيلية الا ان المتاخرين من علماء اليهود 
نظروا اليه والى عصره على انه امتداد لعصر النبوة الموسوية ٠‏ وقد بنى 
هؤلاء نظرتهم هذه على أساس أن يشوع قد ورث رسالة .وسى الدينية 
وتكفل باتمام رسالة موسى التاريخية فى قيادته للاسرائيليين ٠‏ وقد لدى 
هذا ببعضهم الى اعتبار سفر يشوع تكملة لاسفار موسى الخمسة نظرا لما 
يحتويه من أخبار تاريخية ودينية مكيلمة للأسفار الخمسة . ولا عجب اذن 
أن ينسب بعض مفسرى الكتاب المقدس من اليهود يشوع الى مجموعة 
« الأنبياء الأوائل » ٠‏ وقد اعتمد بعضهم فى هذا على فكرة موضوعية 
بحتة وهى احتواء رسالة يشوع على عنصرى الوعد والوعيد » وها عنصران 
اساسيان فى النبؤة بتكل عام ٠‏ كنا اعتبن يعض المفسرين الآسيقية التارينكية 
ليشوع » فهو لا شك ياتى على رأس قائمة الأنبياء الاوائل اذا أردتا الفصل 
بين وظيفة موسى كنبى ومشرع ووظيفة النبوة وطبيعتها من بعده. 


ويشوع له سفر يحمل اسمه من بين اسفار العهد القديم ٠‏ ويعالج هذا 

السفر موضوع غزو كنعان ودخولها وتقسيم أراضيها بين القبائل الاسرائيلية ٠‏ 

وهو من الاسفار المعقدة فى العهد القديم تتعدد فيه دوافع الغزو الى حد 

التناقفض الشديد » ويساعد على هذا ضياع المعنى الأصلى لكثير من 

الكلمات والجمل والفقرات فى السفر ٠‏ ويوضح الشكل الخالى.للسفر ظهور 

اخكلاقات ييه “فى "املويهوروايته ينا يكين الى اكعذة تأكنة فى يدراه 
يد 


ومراحل مختلفة فى تاليفه(١) ٠‏ وهذا فى حد ذاته يثير مشاكل عديدة 
كامينة: يعاليف: الندن وتاريخه ومبحتؤاتة والكناسه الألانية .+ 
وبالنسبة لتاليف السفر لم يشر العهد القديم فى أى موضع منه الى 
تكله سكن يشو والامه الذى: يكله القن هو ابو :الكداته ولس اننا 
لولف م1 "السنوان ياحوة من جاذة ٠‏ العش كني حي عدون امعطم 
احدائه حول شخصية رئيسية هى شخصية يشوع ‏ خليفة موسى ٠‏ والحقيقة 
الجنانة بالسية للشكله" الكاليكه بهن ال" السذن. لبن ,كن عثل كات واد 
بل هو عمل توليفى له تاريخ طويل بدليل اختلاف الاساليب والاجناس 
الاذئية المككية فيه وظيور التزاكقن ف :ادق وتكزار كني من الحذاقه 
واختلاف المنظور التاريخى: واللاهوتى فيه ٠‏ وتنوعت مصادر السفر بين 
الممسادن” المكدوية .والترات: الشفيى المتداول: :قبل تفوي ' السفن بكرون: .+ 
وليه ١‏ فالمؤال عن بولق اليفن لله دوي يه وحمي البتضة مباشرة كن 
تأرف نقياة: وفاللك ' القن جنر نز الفله الأولن: الن ذال تقذ الشكل الى هق 
عليه الأكن :+ وكين الشمكلة بوفوه :فى الفتلافاتة يدارين” نقد الفضات 
القدى قينا يتلق يوضع شفز بقوع جين ابتفان التدهد القديم << ققد ضيه 
مقن الثقاد" الى محرعة "الكنهة التجيننة المحروقة: بالوزراة: لحان :2 
وبكتب موسى الخمسة احيانا آخرى ٠‏ هذا فى الوقت الذى فصله فريق 
ال .يق النقاة: عن الغوواة به واعتتروف لول متوعة: الفضي القاريحية 
وهى ككون القسنم الكائن من اقبمام العهه القديم + واضحات الراى الأول 
يستخدمون اصطلاح « الكتب الستة » طعناعغ)2568 بدلا من ١‏ الكتب الخمسة » 
طعناء قاط وهو الاصطلاح المفضل لدى الفريق الثانى من النقاد ٠‏ 
وتندو من ,هنوت :السقل 'ألةايكون. .خلقة الول :بين كط «القور ف التقمسنة 
ومجموغة الكتب التاريخية اللاحقة التى تبدا بيشوع وتنتهى بسفرى الملوك 
الأول :والقاتن. ٠:‏ وهذا «الؤضع المتوستط للسفر آثار مزيدا من الازتياك 
فى دراسته فقد تردد علماء الكتاب المقدس بين تطبيق المنهج الذى وجدوه 
(80 له بص د معامه8 لومكع معط #مسكر ع » عمصومافءط .3 (1) 


أدء سسمأمه1 014 6غ مغ 00118105تاص1 ,.603 , أعللتتاة7 .له لصة جم 
1 .م ,1970 ,2 .]2 ,0 ل0هة 1201516027 ,1 .1701 


ما 


مناسبا للكتب الخمسة والمنهج الذى عالجوا به الكتب التاريخية ٠‏ 
والحقيقة ان سفر يشوع يكيل الموضوع الذى يبدا فى سفر التكوين 
١1م‏ » وهو الوعد بالارض لتسل الآباء' الاسرائيلين » ولكنه فى 
الوقت يؤرخ للتاريخ الاسرائيلى فى ارض كنعان ٠‏ وعندما بدأ النقد العلمى 
للعهد القديم فى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر تم الاعتراف باستمرار 
موضوعات الكتب الخيسة فى الكتاب السادس ٠‏ ومن ثم فقد استخدم 
بعض العلماء .نهج نقد التوراة وطبقوه على سفر يشوع خاصة فيما يتعلق 
ببشكلة المصادر » هذا مع تشكيك يعض النقاد فى قيمة هذا المنهج 
النقدى بالنسبة لسفر يشوع ٠‏ ولكن لم تخل هذه الدراسة النقدية من 
فائدة ٠‏ فقد أثبتت المقارنات أن سفر يشوع له علاقات وطيدة » أدبية 
ولاهوتية » بيا سياه علياء النقد المصدرى ‏ صصفأءنات© ععمناه8 
بالمصدر التثنوى نسبة الى سفر التثنية » الكتاب الخامس من التوراة(؟) ٠‏ 
فالاصحاحات ٠8 » ١‏ بالذات تشير الى توافق فى الأسلوب ووجهة 
النظر » حيث تتكرر حرفيا بعض الكلمات والعبارات والافكار ٠‏ وهذا 
لا ينتطبق فقط على سفر يشوع ولكن نفس العلاقة موجودة بين سفر التثنية 
وكتب الأنبياء الاوائل التى تضم يشوع والقضاة وصموئيل الاول والثانى 
والملوك الاول والثانى ٠‏ فهذه الكتب تضم تاريخا مستمرا مكتوبا باسلوب 
سفر التثنية وموجها بوجهة نظر لاهوتية مؤيدة لسفر التثنية ٠‏ ومن المعروف 
ان هذه الكتب تغطى فترة تاريخية موحدة تمتد من موت موسى الى 
السبى البابلى ( 085-1١8٠‏ قءم ) ٠‏ ونظرا لهذا التقارب فى مادة 
هذه الأسفار من الناحية الأدبية واللاهوتية فقد حاول بعض النقاد نسبة 
تأليفها الى مؤلف واحد أو على الأقل الى .درسة بعينها ٠‏ واختار 
بعضهم عام 06٠‏ ق.م(؟) تقريبا كتاريخ لتدوين هذه الأسفار من مادة 
ترائية مكتوبة وشفهية واعطائها هذه الوحدة فى بنائها وكذلك احاطتها 
باطار تفسيرى ريط المادة القديمة بعضها بيعض » وقدم احكايه الخاصة 
2 33 ,اعت ماقه16 010 عط ,26105دقائظة غ06 (2) 


2 .م ,1965 ,.7 .]2 , 8م80 0ه «عمعدط .اتزمساءة .2 .2 ترط .قمود 
الع ط ماوع 010 عط مغ وماع دم صا ,كعلكزعقط .8 رعزؤمط (3) 


4 .م5 ,1941 ,لا .17 لام8 سه عمجو 
وكا 


بالأحداث المدونة ٠‏ ولا شك أن هذا المجهود التفسيرى اشتميل على اعادة 
النظر فى بعض المادة المعروضة اما بحذفها أو اصافة بعض المادة 
الجديدة اليها ٠‏ وءن المواد التى كانت متوفرة لدى الكاتب سفر ياشر 
المذكور فى يشوع ١ : ٠١‏ »2 5 وفى صموئيل الثانى ١8 : ١‏ »2 وكذلك 
حوليات ملوك اسرائيل ( الملوك الثانى ١١ : ١١‏ ) وغيرهما من الاعمال 
غير المعروفة التى اشتملت على حوليات وسجلات وقوائم للملوك وقصص 
من انواع ..ختلفة منها قصة حياة داوود ( صموثيل الثانى 5 ١٠م‏ 
والملوك الأول ١‏ ؟ ) والقصص المتعلقة بايليا واليشع ٠‏ كما ضم الكاتب 
نسخة قديمة من سفر التثئية قدم لها بمقدمة جديدة وخاتية ٠‏ ويعتبر 
سفر يشوع الفصل الثانى من التاريخ التثنوى(1) ٠‏ 

بالاضافة الى المشاكل الأدبية السابقة يقدم سفر يشوع عددا من 
المشاكل التاريخية من أهمها : 

ألولا : عدم التناسق فى عرض تاريخ غزو كنعان والتناقض الواضح 
فى السرد التاريخى » فالاصحاحات ١١ ١‏ من السفر تناقش غزو كنعان 
على انه غزو مسلح عنيف بينما القضاة ٠ ١ : ١‏ : ه توضح ان القبائل 
الاسرائيلية اتخذت أماكنها واستوطنت الى جانب الكنعانيين دون حرب 
على الاطلاق ٠.‏ هذا بالاضافة الى الاختلاف الكبير فى ذكر عدد .ن 
ارسلهم يشوع للهجوم على عاى فهم ثلاثون آلفا فى 8 : ” وخمسة آلاف 
فقط فى + : ٠. ١7”‏ 

ثانيا : ان سفر يشوع فى شكله الآخير يدل على أنه من عمل كاتب 
من فترة السبى البابلى أى بعد خمسمائة عام من وقوع احداثه ٠‏ ويظهر 
فيها تاثر الكاتب بوجهة نظر لاهوتية معينة طغت على تفسيره للأحداث » 
كما لدخل فى النص حكايات -خرافية ووثائق ادارية تعود الى عهد الملكية ٠‏ 

ثالثا : أن رواية أحداث غزو كنعان لا يمكن أن تعتيد فقط على 
ما ورد فى السفر بل يجب مقارنة مادة السفر التاريخية وتقييمها فى ضوء 
04 علوم ه166 ,عن .71 مدع لصة ععللتقة 1ا29 315 . ل (4) 


طمتاعطظ ب#ع11 عط ده جتمتمعصسده0) عاطاظ ع7305طصنةن) عط قتتطقمل 
.6 .م ,1974 رقووع2 .تالمنا 6ع708طنمها) رعاطز8 


ا 


المادة التاريخية الواردة فى: اسفار آأخرى مثل القضاة والتكوين 4" ٠‏ 
وكذلك المادة التاريخية التى تم الكشف عنها من خلال الآثار ٠‏ وكلما 
اقتريق"لكنادة ين كين الاحداكة كلهدة إرذاذت :فمتوما الفاريشيلة: + 
وهنا أيضا تظهر أهمية الجنس الأديى للمادة فى الوصول الى تاريخ 
.«وثوق فيه » فالحوليات وقوائم الملوك وغيرها من الوثائق الرسمية تحتفظ 
بيادة صحيحة الى حد ما عن المادة التى نستقيها من الخرافات أو 
القصص الشعبية ٠‏ ويجب أيضا تقييم الرؤية التى تعرضها المادة والهدف 
الذى ينشده كل .صدر مهما اقتربت من زمن وقوع الاحداث ٠‏ كل هذه 
المشاكل فى الكتابة التاريخية تنطبق على سفر يشوع فمعظم مادة السفر 
متآخرة وغير موثوق فيها كما إنه يعكس أفكار فترة الملكية المتآخرة وفترة 
السبى البابلى اكثر من عرضها لافكار زمن وقوع احداث السفر ٠‏ والمادة 
القديية قن الثفر اله يعرقا ضحيحها من زائفها ٠‏ قن هذه اللخالة لايد 
من مقارنة مادة العهد القديم بالادلة التى تمدنا بها الاكتشافات الأثرية فى 
منطقة فلسطين ٠‏ وهذه الادلة توضح بلا شك ان كثيرا من المدن الفلسطينية 
قد دمرت فى النصف الثانى دن القرن الثالث عشر قبل الميلاد » ومنها 
بعض المدن التى غزاها يشوع واهمها حاحور ١١ : ١١‏ وييتئيل ١1 : ١١‏ 
ولخيش ٠١‏ :98 . كما توضح الادلة الأثرية أن تغيرا حضاريا قد طرا 
على المنطقة بعد دمار هذه المدن فهناك علامات لاستيطان كنعانى تلاه 
مباشرة دمار تام ٠‏ فهذه المدن الكنعانية لا شك. انها كانت ذات نصيب 
.ن التقدم الحضارى الى ان فوجئت بالفزو الاسرائيلى الذى حول 
حضارتها الى خراب مؤذنا بدخول المنطقة فى فترة تدهور حضارى ٠‏ 


رابعا : هناك بعض المخالفات الواضحة لنتائج الاكتشافات الأآثرية 
منها على سبيل المثال أن مدينة مجدو التى دمرت فى الجزء الآخير من 
القرن الأخير من القرن الثالث عشر ق.م ٠.٠‏ هذه المدينة يدون ملكها 
على أنه أحد الملوك الذين هزمهم يشوع ( ٠ ) ١١: ١١‏ وفى مكان آخر 
( القضاة ١‏ : لا" : يذحر أن هذه المدينة لم يتم الاستيلاء عليها وأنها 


لفن 


ظلت كنعانية ٠‏ ويذكر سضش «شوء أيثما أن مدينتى اريحا وعاى قد دمرتا 
بينما لا تدل الابحاث الأثرية فى هذه المنطقة على انها قد احتلت بعد 
القرن الرابع عشر ق١م ٠‏ أما مدينة عاى فقد كانت 'خربة قبل وصول 
الاسرائيليين الى كنعان بالف عام تقريبا ٠‏ وهذه الأدلة الأثرية تشكك 
فى كثير من رواية العهد القديم الخاصة بغزو كنعان(0) » وتوضح أن 
وصفه الغزو فى العهد القديم وصف غير كامل وبسيط ومتأثر فى نفس 
الوقت بالآراء اللاهوتية للذين وضعوه ٠‏ وأكبر دليل على ذلك ان 
مفر يشوع يفترض أن كل الاسرائيليين قد اشتركوا فى احداث غزو كنعان » 
بينها الحقيقة ان اسرائيل لم يكن لها وجود الا بعد استقرار القبائل 
الانتراقيلية فى" فلسطيق: + .وكق: انخذ ع[ الاستيطاق ‏ الاصراقيلى: لفلسطين 
فترة طويلة كما يظهر من بعض فقرات سفر يشوع نفسه ( 041 : 0-20١‏ » 
م" : 5 ٠.) ١1#‏ 

ذكرنا ان سفر يشوع متاثر بوجهة نظر لاهوتية معينة طغت على 
احداث السفر وصبغتها بصبغتها ٠‏ وهذا أمر طبيعى بالنسبة لكتاب له 
تاريخ طويل من النمو الى أن تم تدوينه ٠‏ والافكار اللاهوتية التى يعبر 
عنها سفر يشوع هى تقريبا نفس افكار المؤرخ التثنوى الذى اتم صياغة 
السفر فى شكله النهائى ٠‏ وهذه الآراء اللاهوتية للمؤرخ التثنوى تتلخص 
فى التالى : 

أولا : أن الرب قد وفى بوعده للآباء الاسرائيليين والخاص بالارض 
الموعودة لنسلهم(1) ٠‏ وعلاقة هذا الوعد بوجهة النظر التثنوية تدخل 
فى نطاق الفهم التارخى الأسامى للءؤرخ التثنوى الذى اعتبر ٠همته‏ 
الأساسية تفسير كارثة الشيئ. البائلى: ناسياتمق المناضن ١‏ الاسزاقيلن: + 
فالحكم الالهى بالدمار يجد تعليله لدى الكاتب التثتوى فيما يسميه بتاريخ 
الخطيئة أشسارة الى المتافى الاسراكيلئ: الآكم «-فهذا الماقئ 4 يعبر 

.5 .م بعصحم1ء1 (5) 
.0 .م ألاء1دقائط (6) 


وانظر أيضا 
.5 .م ,اع لكاء21 ,253 .م ,عمرواع1آ1 


يفن 


الا عن معصية الرب والتمرد عليه ٠‏ وقد قاس المؤرخ التثنوى سلوك 
اسرائيل بمقياس القانون المنصوص عليه فى سفر التثنية ووجد أن هذا 
الوك :ل يرففع :اتن :تداق القانون + ولم يكن مجلوك ولوك امراك 
ويهوذا بأفضل من سلوك عامة الشعب اليهودى ٠‏ ويضع سفذفر التثنية 
وسفر يشوع الأساس لحياة جديدة عمادها اعطاء القانون ( الشريعة ) 
واقامة الوعد الالهى وانجاز الرب لهذا الوعد ٠‏ ومن هنا يعتبر الكاتب 
عصر يشوع عصر الايمان والطاعة ويعتبر يشوع نفسه الخليفة الششرعى 
لموسى ويجعله مميزا عن الملوك الذين تلوه ٠‏ هذا يعنى ان المؤرخ 
التثنوى يقابل بين عصر يشوع » عصر الايمان والطاعة » وعصر ملوك 
اسرائيل ويهوذا » عصر الخطيئة والعصيان ٠‏ وينظر الى عصر يشوع 
على انه عضر تحقيق الوعد الالهئ ٠‏ هذه النظرة لا يكن ان حتم ال من 
كاتب متاخر فى العصر عن الأحداث التى يرويها » ويرى فى نفس الوقت 
تارجح الشعب الاسرائيلى بين الايمان والخطيئة » ويعلل كوارث التاريخ 
الاسرائيلى المتآخر بعلل واسباب من الماضى المنبسط أمامه وهو ماضى 

ثانيا : انطلاقا من هذا الفهم طور المؤرخ التثنوى ما يعرف بتاريخ 
كلبة الرب ٠‏ والمقصود بهذا أن كلمة الرب وجدت تحقيقها على كل 
المستويات ٠‏ فكما أن سفر يشوع يؤكد على الوفاء بالوعد الالهى فهو أيضا 
يؤكد على وقوع الكوارث باسرائيل على أنه وفاء بالوعيد الالهى المعطى 
سابقا ٠‏ الوعد والوعيد اذن هما خلاصة تاريخ الكلمة الالهية ٠‏ هذا 
التصور أيضا لا يمكن ان يتم آلا لكاتب متآخر » وهو تصور ينتمى الى 
حد ما الى عهد النبوة الاسرائيلية ويصل الى ذروة كماله فى تصور 
انبياء فترة السبى البابلى ٠‏ وعلى الرغم من أن يشوع سايق على عصر 
النيوةالسراقيلية لان التطرة الماخرة: اليهواتى اعصره جمعلقه من كين 
المجموعة التى اطلق عليها اسم مجموعة « الأنبياء الأوائل » اشارة الى 
أن رسالة يشوع اشتملت على عنصرى الوعد والوعيد الأساسيين فى النبوة 
بشكل عام ٠‏ وربما كانت وظيفة سفر يشوع بالنسبة لشعب السبى ومؤرخيه 
أنه يذكر المسبيين بالارض التى فقدوها وانها أرضهم وفقا للوعد الالهى ٠‏ 

الفذة 


هكذا كان تصور المؤرخ التثنوى المتأخر فى فترة السبى البابلى ٠‏ 

ثالثا : من الآراء اللاهوتية التى يعكسها سفر يشوع فكرة « الحرب 
المكدسة » فخزو كنعان ليس غزوا عاديا » انه غزو عقائدى لأنئه تحفيق 
للوعد الالهى بالارض(7) ٠‏ ولهذا نادرا ما نرى هذا الغزو يصور على 
أنه فعل انسانى فالرب هو الذى يحارب ويدير الشعوب من أجل شعيه 
٠ ) 4: 54 (‏ وهكذا تتكرر عبر السفر العبارات التالية : « دفعتهم 
بيدكم تملكتم ارضهم وأهلكتهم من أماءكم » ١‏ وانقذتكم من يده » 
« وطردتهم من أمامكم » لا بسيفك ولا بقوسك واعطيتكم أرضا لم تتعبوا 
عليها ومدنا لم تبذوها وتسكنون بها ومن كروم وزيتون لم تغفرسوها 
تاكلون » ( 55 :م ©» ٠ ) ١ ١١ ©» ٠١‏ وهكذا يعطى السفر تصورا 
متاخرا لمفهوم الخلاص فهو ليس مجرد تجربة خلاص شخصى روحى »2 
ولكنه خلاص تاريخى سياسى جغرافى يرتفع فوق مستوى التجربة الروحية 
الشخصية ليعبر عن تجربة جماعية تعكس واقعا تاريخيا ٠‏ ولهذا نجد كاتب 
سفر يشوع يؤكد فى نهاية السفر على مفهوم الوعد الالهى .حيث « قطع 
يشوع عهدا للشعب فى ذلك اليوم وجعل لهم فريضة وحكيا فى شكيم 
وكتب يشوع هذا الكلام فى سفر شريعة الله » ( ١58‏ : 50 ا5561 ) . 
وفى مرسوم تجديد العهد يؤكد كاتب سفر يشوع على ما سبق ان فعله 
الرب لاسرائيل وعلى ضرورة أن يطيع الشعب الرب وشريعته ثم يحذر 
من عقاب الرب على المعصية من خلال الشرك به وعبادة الآلهة الأجنبية ٠‏ 
والكاتب هنا يعكس .وقف الشعب خلال فترة السبى البابلى(8) ٠‏ وحين 
يؤكد على الوعد بالارض فهو انما يكتب هذا لشعب قد فقد الأرضي 
بالفعل وسبى الى بابل ٠‏ وكانما يعلل حادثة السبى البابلى على انها 
حكم الهى لمعصية سابقة ويحذر شعبه من الوقوع ثانية فى الخطاء 
الماضى ويشجعهم على تجنب المعصية ٠‏ وهذه الروح التى تظهر فى 
سفر يشوع ‏ وهى روح الوعد والوعيد ‏ كانت احد الأسباب القوية التى 
دعت نقاد العهد القديم يصنفون يشوع بين الأنبياء الأوائل ويضعونه على 
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[نمن 


راس هذه المجبوعة من الأنبياء بما يتناسب مع وضعه التاريخى 
وترتيبه الزمنى ٠‏ 
ثانيا - النبوة فى عصر القضاة : 


واذا تركنا عصر يشوع على انه مكيل للعصر الموسوى » ويحثتا عن 
النبوة كظاهرة دينية لوجدنا أن العوامل الدافعة الى ظهورها فى التاريخ 
الدينى الاسرائيلى قد تبلورت فيما لا يقل عن ثلاثة قرون تمتد منذ 
نهاية عصر يشوع حوالى ١٠٠٠١‏ ق.م الى بداية ظهور النشاط النبوى 
على يد ايليا 41/3 86٠‏ ق٠م٠‏ ومن بعده اليشع ٠‏ ومن الناحية التاريخية » 
استغرق غزو كنعان والاستيطان الاسرائيلى بها ما يزيد على قرنين 
٠١١8-1٠٠١ (‏ قهم ٠)‏ وميبع ذلك فعصر القضاة له فيمته الدينية الهامة ٠‏ 
فكد تم خلال هذا العصر التاكيد على طاعة وصايا الرب » وعدم هجره 
من أجل آلهة اخرى » او التحالف مع من يعبدون آلهة أجنبية ٠‏ كما اكد 
لاهوت هذا العصر على فكرة العهد المقطوع مع « يهوه » وريط العهد 
بالايمان ييهوه » فبدون هذا الايمان لا قيمة للعهد(9) ٠‏ 


وقد الست ذه المزطلة والضراع. الشتاتى يق الكل اتجام القزو 
وتأكيد الاستيطان من ناحية » كبا اتسمت بالصراع الحضارى من ناحية 
اخرى ٠‏ وكانت أهم مظاهرة الصراع من اجل التغلب على البيئة الجديدة 
ذات الطابع الحضارى المختلف ٠‏ فقد كان العبريون القادمون من الصحراء 
بدوا » وكان عليهم ان يواجهوا بيئة الكنعانيين الزراعية » ويلائموا بين 
حياتهم ومؤسساتهم البدوية وبين حياة الكنعانيين ومؤسساتهم الزراعية ٠‏ 
وقد نتج عن هذ الاحتكاك الحضارى الذى سببه اختلاف البيئة صراع 
دينى بين عقيدة العبريين المبنية على عبادة الاله الواحد « يهوه » وعقيدة 
الكنعانيين التى تقوم على اساس تعدد الآلهة . ولا شك ان الغلبة 
الحضارية قد كيت للكتعاتيين الافوقين عضاريا :وان كانت الكلية: الذينية 
قد تمت للعبريين ٠‏ هذا مع الاعتراف بتسرب كثير من مظاهر الحياة 
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الدينية الكنعانية الى ديانة العبريين الأمر الذى دعا فييا بعد الى اعتيبار 
هذا واحدا من اهم الدوافع التى أدت الى ظهور النبوة من اجل تطهير 
الديانة الموسوية من المظاهر الوثنية التى لحقت يها اثناء فترة الصراع 
الدينى مع الكنعانيين إو بعد ذلك ٠‏ وعلى الرغم من خطورة هذا الصراع 
الا أن هذه المرحلة لم تشهد ظهور شخصيات نبوية ٠‏ وربما كان السبب 
الرئيسى فى ذلك هو طفيان الصراع السياسى بجانبه الاستيطانى على 
بقية أتواع الصراعات التى نجمت عن الغزو العبرى لكنعان ٠‏ وهكذا نجد 
أن ما يسمى بعصر القضاة كان عصرا خاليا تماما من النبوة ومظاهرها ٠‏ 
تالثا ‏ النبوة فى عصر اللملكية : 


ويلى عصر الفضاة عصر جديد تمخض فيه الصراع السياسى السابق 
الذكر عن ظهور اول نظام حكم عبرى فى شكل دولة ٠‏ وتدور احداث 
هذه المرحلة ر ٠١6٠١٠‏ 9858 قءم ) حول اربع شخصيات هامة فى 
التاريخ الاسرائيلى ٠‏ الشخصية الاولى هى شخصية صموئيل الكاهن وتتركز 
فترة نشاطه فيما بين ( ٠ ) م١هق ٠١٠١ ٠١5٠‏ وتظهر من بعده 
شخصيات الملوك الثلاثة شاؤول ٠٠٠١ - ٠١٠١‏ قءم وداوود 3٠٠٠١‏ - 
قءم ٠‏ وأخيرا سليمان 91٠‏ 955 قءم ٠‏ وتعد هذه المرحلة 
التاريخية بنشاطها السيامى الحافل اهم مرحلة فى التاريخ الاسرائيلى ٠‏ 
وهذه الاهمية لا تعود الى اسباب تتعلق بالنبوة » ولكنها أهمءية 
سياسيةا يبكتة على الرغم من آن"عبذه الشخصيات: السالفة” الذكر كات لها 
ابقنا دون سفن لك يكادة نقل: العئة عن الدور ١‏ السياتئ الذى كاين ينه .: 
والذق .يؤكة- ذا النون الشيانئن: فو اق التراة: الأسزاكيلق: لم يعتير 
هقذة الشخصيات شخصيات تبوية © على خلاف التزات الامتلايى الذى 
اكد على نبوة داوود وسليمان ٠‏ ويتلخص الدور الدينى الذى لعبته هذه 
الغخصيات" فى انها وضعت» اضوق المؤنسات" الدينية: النيؤضة :4 كنا انها 
بعثت الظواهر الدينية التى اثرت كثيرا فى تطور ديانة العهد القديم ٠‏ 
ومن اهم هذه الظواهر الدينية ظاهرة النبوة والكهنوت الأورشليمى 


كا 


وسليمان وضع الأسس التى قامت عليها هذه الظواهر الدينية المؤثرة 
فى التاريخ والتراث الاسرائيلى اللاحق ٠‏ 


رابعا : نبوة صموئيل وعلاقتها بالملكية : 


والذى يهمنا ذكره هنا هو ما ساهمت به هذه المرحلة فى نشأاة 
وتطور ظاهرة النبوة ٠‏ وهنا تبرز شخصية صموئيل الذى نجد العهد 
القديم يستخدم معه ربيا لأول مرة كلمة « نيى »6 ٠‏ صحيح أن هذه 
الكلمة « نبى » قد استخدمت من قبل فى التوراة عند الحديث: عن هارون » 
ولكن هارون » على حسب النص التوراتى » نبى لموسى » على حين 
أن صموثئيل يذكر على أنه نبى للرب ٠‏ والفارق كبير بين التعبيرين ٠‏ 
ففى سفر الخروج 7 : ٠ - ١‏ نقرا « ففال الرب لموسى انظر انا جعلتكق 
الها لفرعون ٠‏ وهارون أخوك يكون تبيك ٠‏ انت تتكلم بكل ما آمرك ٠‏ 
وهارون آأخوك يكلم فرعون ليطلق ينى اسرائيل من أرضه » ٠‏ وقد اتفقت 
المصادر اليهودية تقرييا على أن المقصود بعبارة « يكون نبيك » هو أن 
دور هارون يقتصر على الحديث الى فرعون نيابة عن مومى الذى جلله 
الرب الها لفرعون اى المبعوث الى فرعون باسم الاله والمتكلم نيابة عنه ٠‏ 
كبا زاد بعض المفسرين على هذا أن هارون هو مفسر كلمات موسى الى 
فرعون ٠‏ ولذلك فعبارة « يكون نبيك » تعنى عندهم « يكون المتحدث 
عنك والمفسر بكلماتك » ٠‏ اما بالنسبة لصموكيل فنجد النص واضحا 
فى إعتياره نبيا للرب : « وكبر صموئيل وكان الرب معه ٠٠٠‏ وعرق. 


جميع أسرائيل ٠.١‏ انه قد اؤتمن صموثئيل نبيا للرب » ( صموثئيل الأول 
: فلس ١٠"؟‏ )2 . 


ونظرا لغلبة الاوضاع السياسية على الاتجاه الدينى نجد ان وظيفة 
صموثيل وظيفة مركبة ٠‏ فهو يظهر فى صورة الكاهن النبى فى 
الاصحاحات ١‏ 4 » بينما يظهر فى صورة المحرر للأرض والقاقى 
فى ا : 5 ب /17١ا٠‏ ومع ذلك يلعب صموئيل النبى دورا هاءا فى ادارة 


يوذ 
( ؟1١‏ - النبوة الاسرائيلية ؛) 


شؤون الاسرائيليين وتنظيم حياتهم السياسية ٠‏ فلأول مرة يكون من مهام 
النبى تعيين القضاة وكذلك تعيين الملك ٠‏ فقد « جعل صموئيل بئيه 
قضاة لأسرائيل » ( 8 : ١‏ ) وعندما فشل ابناؤه فى السير فى طريقه 
طلب منه الاسرائيليون تعيين ,لمك عليهم « فالآن اجعل لنا ملكا يقضى 
لنا كسائر الشعوب » ( 8 : ٠‏ ) فقال الرب لصموئيل اسمع لصوتهم 
وملك عليهم ملكا » ( م :1؟؟ ). 


وهذا النص يوضح فى صورة قاطعة افضلية النبوة على الملكية 
بق كالحية: + وكذلك دور القيوة فى قاف شلاهرة ا لالكيةا نين" التر ليان + 
وكذلك الربط الؤاضح فين :النتوة والتلكينة "+ وهة اله دلالتة” الهناية اف 
ميك (اللكيطة: الأشراقيلنة ‏ بالصيفة القيرية : + انه الامنان تين اندوة 
صيوكل نصّيزة فئ :مارت :النيوة الاب زاقيلئة :+ ضديم ان "أنبناء يدق اشمراعيل 
الفائخرين ليوا :دور ): اناضة فى كويفه الكناة البفاسية: ليرا كيلنة : 
وريما نجح بعضهم فى المساهية فى تعيين بعض الملوك فيما بعد , 
'لا ان صموئيل يتفوق عليهم جميعا فى أنه المؤسس الحقيقى للملكية 
الاسرائيلية بتفويض مبنى على الوحى الالهى الذى اعطى للولكية منذ 
البداية شكلها الدينى الذى لم تحد عنه » واعطى لشخصية الملك سماته 
الكينية > اسار 55 أواهتها ان تللق مكو درنية يكدشة: مخمار عن عد 
الرب كاداة لتنفيذ الارادة الالهية نيابة عن « شعب الرب » . ولهذا فقد 
كانت هناك واجبات ديئية يجب على الملك القيام بها كجزء من وظيفته 
الدينية ٠‏ واهم هذه الواجبات طاعة الوصايا الالهية والعيل على تنفيذها ٠‏ 
وهكذا نجد ان الشخصية السياسية للملك امتزجت بشخصيته الدينية : 
واصبح الزعيم السياسى هو المختار من عند الرب ٠‏ واصبحت وظيفة 
النبى: تذكين: الكلك: كواننياته. الدينية وتكذيرة بوانداء التضح لها + وكذلك 
تبليغه بالارادة الالهية كما يتضح فى قول صموثيل الموجه لشاؤول : 
« اياى ارسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل والآن فاسمع 
صوت كلام الرب » ( ٠ ) ١ : ١5‏ ووظيفة النبى أيضا تبليغ الملك ثورة 
الرب وغضبه عليه ومن ثم رفضه له كملك : « وكان كلام الرب الى 


هيا 


صموثئيل قائلا ندميت على أنى قد جعلت شاؤول ملكا لأنه رجع من ورائى 
الرب فرفضِك الرب من أن تكون ملكا على اسرائيل » ( )1١١1٠١ : ١60‏ 
١60‏ :1خ" ) . 


وهذا النص يوضح دور النبى ليس فقط فى تعيين الملك ولكن 
ايضا فى اقالته وابعاده عن الملك » وهذا يجعل من الملكية مؤسسة 
تابغة للنبوة القافة غلن ‏ الوحى: الالهن > ويَفَعل استيرار الملك "وعدم 
اسبزاره فى الحكم شانا من 'مؤوق: التسن: الذى لمتطيع إن يحكه اينقاذا 
الى الوحى ان كان الملك الحاكم يسير وفق المنهج الالهى أو يحيد عنه ٠‏ 
واذا كان شاؤول لم ينجح فى ترجمة هدف النبوة من الملكية فان ‏ خليفته 
داوود قد نجح تماما فى هذه المهية حتى أصبح النموذج المثالى لللك 
فى التاريخ الاسرائيلى ٠‏ فهو مثال الملك المكرس لالهه والمقبول لدى 
'نبيائه » والذى يتحقق فيه الوعد الالهى الذى يأخذ شكل مملكة الله على 
الارض ٠‏ والاله يهوه يدخل فى تحالف مع ,ملكة داوود ويتبنى سلالته 
لكى يمارس عن طريقهم ملوكيته على شعبه( ٠ )٠١‏ وهذه الصفات التى 
يرى كتاب العهد القديم أنها اكتملت فى داوود أصبحت هامة بالنسبة 
لظهور الأنبياء فيما بعد ٠‏ فقد ترك داوود نموذجا اوليا للحكم والملكية 
كما يريدها يهوه ٠‏ واصبح البعد عن هذا النموذج مدعاة لظهور النبى 
فى آى وقت من الزمان بعد داوود ٠‏ وهذا يعنى أن كل القيم التى 
يسعى اليها الانبياء قد تجسدت فى ملك داوود » فاذا حذث أن تغرضت 
هذه القيم للضياع على يد الملوك أو الحكام اللاحقين كان لا بد من ظهور 
نبى جديد يدعو الى العودة الى المثالية فى الحكم » وكان النبوة اصبحت 
حركة اصلاح سياسية مستمرة فى التاريخ الاسرائيلى ٠‏ وقد ظل داوود حتى 
السبئ البابلى النيط الذى يحاسب على أساسة بقية الملوك > ولخد مكانه 
فى التفكير المسيجانتى » فالمسيح المخلص شخص من نسل داوود مسؤول 
عن تحقيق الخلاص النهاثى ٠‏ 


.5 .2 ,1518 (10) 
بها 


وهكذا يتضح لنا أهمية الدور الذى لعبه صموئيل كنبى فى التاريخ 
السياسى الاسرائيلى ٠‏ فهو يعتبر بحق النبى الذى وضع 'سسسي الملكية 
الامزاقلية «والقى جد من النيوة تهرك لصافم الأوضاع: التسيافنة + 
وجعل من النبى الرقيب الالهى على سلوك الملوك ٠‏ وفى كل هذا 
تم الربط تماما بين النبوة والملكية ٠‏ 

ويعتبر بعض الباحثين هذا الربط بين النبوة والملك اضعافا للنبوة 
واثرها فى جماعة بنى اسرائيل ٠‏ يقول م٠ص‏ ٠سيجال‏ : « ولكن صووئيل 
فد أحدث أيضا تغييرا. جوهريا فى تنظيم . الشعب الاسرائيلى. » نتج عنه 
اضعاف اثر النبوة فى حياة الأمة ٠‏ فهو قد نصب فى اسرائيل ملكا فاخرج 
الملك قيادة الامة من يد النبوة ووضعها فى صولجان الملك وهكذا حول 
الملك اسباط اسرائيل الى امة عسكرية مدنية يرآسها قائد عسكرى مدنى » 
اع اققل بيد الاتنادى الدقس :الى لاني الطلواتو 4 لد انقو انر 
اسرائيل كامة تيوقراطية ( دينية الحكم ) وكشعب مختار » الله ملكه '» 
والنبى قائده » وأصبح دولة علمانية ككل الدول المجاورة » على راسها 
ملك علمانى بشر من لحم ودم » ولها تطلعات سياسية » ومطاءع أسرية 
فى الملك ٠. )١١(»‏ 
خامنا ب الفبوة بعد صموئيل!: 

لقد ترك صموئيل اساسا ثابتا للنبوة الاسرائيلية من بعده ٠‏ وتعتير 
نبوته نقطة تحول هاءة فى تاريخ النبوة ٠‏ فهو لم يكن مجرد متنبىء 
أو عراف أو كاهن بالمعنى الذى عرفت به هذه الوظائف فى البيئة 
السامية ٠‏ لقد كان صموئيل نبيا مؤسسا للديانة بعد موسى عليه السلام 
كما أنه مؤسس التيوقراطية الملكية الاسرائيلية واول حكومة دينية فى 
التاريخ الاسرائيلى ٠‏ لهذه الأسباب يجب الاحتفاظ لصموثيل بمكانته الهامة 


» سيجال » حول تاريخ الأنبياء عند بنى اسرائيل‎ ٠ ص‎ ٠ م‎ )١١( 
٠ 1٠ بدون تاريخ 2 ص‎ 
يلا‎ 


فى تاريخ النبوة الاسرائيلية » فهو البداية الحقيقية لهذه النبوة وأول 
الاسام الكنارن فى القزات الديتن الاسراشيلن: <ة 


: الأنبياء المحترفون‎ - ٠١ 


وتشيد الفترة الممتدة من صموئيل الى عاموس ( "1٠ 0 1١8٠‏ 
ق.م ) نشاط مجموعة من الشخصيات الدينية التى يضمها التراث الدينى 
الاسرائيلى الى حركة النبوة ٠‏ فبعد صموثيل يعتيد الملك داوود على 
شخصيتين نبويتين الاول ناثان النبى والثانى جاد(؟١) ٠‏ وييدو أن 
الاؤل قد ورث نبوة صموئيل ومكانته عند داوود : « كان كلام الرب 
الى ناثان قائلا ٠‏ اذهب وقل لعبدى داوود هكذا قال الرب 8 . 
( صموئيل الثانى 7 : ؟ » 1 ٠ ) 0٠‏ ويرث جاد نفس الوظيفة كيتحدث 
باسم الرب لدى داوود : « كان كلام الرب الى جاد النبى رائى داوود 
قائلا ٠‏ اذهب وقل لداوود هكذا قال الرب » ( صموئيل الثانى 874 : 1١‏ 
٠ ) ٠١‏ وكان هدف هذه الشخصيات النبوية التى ظهرت بعد صموئيل 
المحافظة على القيم الدينية القديمة التى بدات تتعرض للزوال بعد اتساع 
المملكة فى عصر سليمان ثم انقسامها من بعده ٠‏ ومن (هم هذه القيم 
العدالة التى بدت مهددة فى ظل الحضارة الجديدة التى أتى بها عصر 
سليمان » وكذلك السلام الذى قضى عليه انقسام المملكة » وكذلك المحافظة 
على بساطة الطقوس التقليدية » وعلى الوحدة الدينية ضد البدع الجديدة 
فى الطقوس والتى ١دخلها‏ بعض الملوك بعد الانقسام . 


وتزدهر حركة النبوة فى عصر أسرة عمرى ( 888 - 868١‏ ) وتشهد 
والدينى ٠‏ وتظهر طبقة من الأنبياء المحترفين الذين اتخذوا التنبؤٌ وظيفة 
لهم 4 كيا ظهرت أيضا مجموعات لخرى اطلقت على نفسها اسم 
« بئو الأنبياء » »2 وكانت هذه المجموعات منظمة ومستقرة فى بيتيثيل 


ع2 1161مة5 02 1م80 أكنة8 66 ,030«جاعة4ةم .2 عم2 (12) 
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لذي 


واريحا والجلجال واتخذت لنفسها سلوكا ‏ خاصا اذ يبدو أنها كانت تحيا 
حياة جماعية متخذة .ن الفقر والزهد اساسا لها ٠‏ وقد تاسست هذه 
الجماعات بطريقة تلقائية للدفاع عن. ديانة يهوه ضد عبادة البعل التى 
تم ادخالها لأهداف سياسية ٠‏ وهكذا تواجد الأنبياء المحثرفون الى جانب 
بئى الأنبياء ٠‏ وكانت وظيفة الأنبياء المحترفين مصاحية الملك فى أسقاره 
وتلاوة الترانيم فى الهيكل وكثيرا ما يتاثر هؤلاء بالاوضاع الدينية 
والسياسية » ولكنهم عادة ما يلائمون بين مصالح الملك و.طالب يهوه ٠‏ 
ولهذا السبب دخل الانبياء معهم فى صراع مستير وكثيرا ما يعارضون 
آرائهم : « لا تغشكم 'نبياؤكم الذين وسطكم وعرافوكم .٠١‏ لانهم انها 
يتنبأون لكم باسمى بالكذب » أنا لم ارسلهم يقول الرب » ( ارميا 
:م و ) ٠‏ ويهاجم عاموس هذه الطبقة من الأنبياء بقوله : 
« لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبى »( عاموس لا : ٠ ) ١5‏ ويؤكد سفر 
زكريا على هذه النظرة الى هذه الطبقة من الأنبياء المحترفين بقوله : 
« ويكون فى ذلك اليوم يقول رب الجنود 'أتى أقطع اسواء الاصنام من الارض 
فلا يذكر بعد وازيل الأنبياء ايضا والروح النجس من الارض ٠00‏ ويكون 
فى ذلك اليوم ان الأنبياء يخزون كل واحد من رؤياه اذا تنبا ٠٠٠‏ بل 
يقول لست آنا نبيا » ( زكريا: 1١‏ ب 60 ) . 


؟ ‏ بنو الأنبياء وايليا واليشع : 


وفى الوقت الذى قويل فيه هؤلاء الانبياء المحترفون بالرفض من 
جانب الأنبياء ٠‏ نجد أن أولئك الذين عرفوا ب « بنى الأنبياء » تمتعوا 
بمكانة افضل فى نظر الانبياء ٠‏ فنجد مثلا أن ايليا يتعاون معهم ويرى 
ان رسالته ورسالتهم واحدة ( الملوك الثانى ٠ ) ١‏ وكذلك يرتبط النبى 
اليشع بهم ويستخدمهم ويتخذهم رفاقا له ( الملوك الثانى 4 ) ٠‏ ولا شك 
ان الأفكار الخاصة بالنبوة قد انتشرت على أيديهم وقد لعبوا دورا فى نشر 
نبؤوات الأنبياء وبخاصة ايليا واليشع ٠‏ ويعتبر نشاط ايليا واليشع اول نشاط 
نبوى فعلى بعد صموئيل ٠‏ فقد وجه هذان النبيان جهودهيا ضد عبادة 


الما 


البعل وغيره من الآلهة المعروفة فى المنطقة وعادا بالاسرائيليين الى عبادة 
الال الواكه الم امو اعم ومو + وقد كانت دعزة انلنا -والسع شيا 
جديدا من نوعه ٠‏ فقد حاول كلاهما اعادة بعث ديانة موسى وخلق مفهوم 
جديد خاص بالتوحيد يعود الى مومى وابراهيم ٠‏ وقد تأثرت نبوة ايليا 
ببعض خصائص نبوة صموئيل ٠‏ فقد جعل ايليا هن نفسه رقيبا على السلوك 
الدينى والاخلاقى للملوك استنادا الى الارادة الالهية ٠‏ 


وقد نشط ايليا بشكل خاص خلال فترة حكم آحاب بن عمرى 
( 9م 6١60م‏ قحم ) والذى على .الرغم من قوته وقدرته كملك الا أن 
شخصية ايليا كنبى حدت من سلطة آحاب بما توفر لايليا من تأثير قوى 
على شعبه ومن شجاعة مكنته من الوقوف فى وإجه مجموعة بنى الأنبياء 
الذيق: .والوا :لكايه _وقة “لكلف ايليا عق تين الالتياء :كن عد ماه 
جعلته النبى المفرد صاحب الدعوة الصريحة فى عصره والميثل للمعارضة 
الحقيفة قبي الكاكه وين اعم هه لكام بوفقة بالرجالة الولييية 
وبالتكليف: الأنهى وبالقاكتة الال +: وكذلك جراته. فى اداع التضيحة 
لمكا موقي السكين: الصرريه "الحاقير فى الأنون العكة العامة 
ؤايضا .دعوت الضريحة: للقوم. الى غبادة الاله. الواح )١+(‏ .وتقدة المباشر 
لعبادة البعل والآلهة الكنعانية الآخرى والتى سمح الملك بعبادتها الى 
جانب يهوه نتيجة زواجه من ايزابيل أميرة صور وسماحه لها بادخال 
عقيدة البعل(:١) ٠‏ واشتمل نقذ ايليا للوضع 'الدينى فى عصر آحاب 
قرورة: اعبلذن:. الول التقالضى: لثهوة كاله .واه ؛ للاسراقيليت 8 
كما طالب ايليا بالعدالة بين الناس أمام الرب متهما الملك وزوجته يفعل 
الشر أمام الرب ٠‏ وتتضح أهمية ايليا ونبوته فى المساحة التى غطتها 
دعوته فى سفرى الملوك الأول والثانى حيث اشتملت على الاصحاحات 


ا١ال و1 ب‎ : ١5 الملوك الأو‎ )١١( 
8١ : 18 الملوك الأول‎ )١4( 
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١م‎ 


الممتدة من الاصحاح السابع عشر من سفر الملوك الاول الى الاصحاح الأول 
من سفر الملوك الثانى ٠‏ 
ويمثل ايليا النبوة الاسرائيلية فى فترة غموضها قبل عصر النبوة 
الكلاسيكية مباشمرة حيث اختلطت ظاهرة النبوة عند ايليا بظاهرة جباعات 
النبوة الذين عرفوا فى العهد القديم باسم « بنو الأنبياء » ( الملوك الثانى 
؟  ٠ ) ١8‏ فعلى الرغم .ون انتشار بنى الأنبياء كمؤسسة نجد ايليا 
يظهر كشخصية نبوية مستقلة » وفى نفس الوقت لم يكن ايليا واعظا 
دينيا شعبيا مثلما كان تلميذه وخليفته اليشع ٠‏ وقد اكتسب ايليا شهرته 
بن وققه العارفن لليلك: اهاب وساسكه الشية” وسناحة الوكفية الكدعانية 
بالتواجد الى جانب التوحيد الاسرائيلى ٠‏ كذلك تميز ايليا عن بنى الأنبياء 
بنبوؤاته القوية ضد الملك من بينها نبوؤته بالمجاعة ( الملوك الاول ١0‏ ) 
وهى نبوؤٌة ترفع من شأن يهوه فى مقابل البعل فقوة انزال المطر 
أو منعه تقع فى سلطة يهوه وليس فى قوة البعل كما أن تحديه لاثبياء 
البعل كان هدفه اثبات سيطرة يهوه ضد البعل » ولهذا طلب من قومه 
الاختيار الصريح بين يهوه والبعل فالولاء لذ يكون ابدا لالهين ولكن 
الولاء الحقيقى يكون لاله واحد هو يهوه ٠‏ وقد جمع ايليا فى نبوته 
بين الولاء الدينى ليهوه والعدالة الاجتباعية وكلاهما من أهم ‏ خصائص 
النبوة الاسرائيلية فى عصرها الكلاسيكى مما يوضح دور ايليا فى وضع 
انين التو فى عق" العراثمل: .رغم أنه مساق على عصر: القيسدة 
الكلاسيكية(5١) ٠‏ 
أما الشخصية النبوية الثانية الهامة فى هذا القرن السابق على 
عصر النبوة الكلاسيكية مباشرة فهى شخصية اليشع تلميذ ايليا ونخليفته ٠‏ 
وقد ورد ذكره فى الاصحاحات التى غطت نبوة ايليا كتلميذ له 
ثم ورد ذكره بالتخصيص فى الاصحاحات الثانى 5١-1١5131١” 0 8-1١‏ 
من سفر الملوك الثانى ٠‏ وتعتبر نبوة اليشع امتدادا حقيقيا لنبوة ايليا 
راعة:15 2ه «متعتاع8 قصة جدمغقن 8‏ غ15 سمسعلسة .99 .0 (165) 0 
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ونشاطه النبوى ٠‏ فقد واصل اليشع عمل ايليا السياسى والدينى وفى عصره 
وضعت نهاية لأسرة آحاب ٠‏ ولعب اليشع دورا بارزا فى تعيين ياهو 
ملكا بعد يورام لخر 'خلوك اضرة عبر (19) بوفئ. كتدفا الأححاك يالحنة 
نشاط اليشع شكلا سياسيا دون أن يركز بشكل مباشر على مطالب يهوه 
كبا فعل ايليا من قبل ودون أن يفقد الروح الدينية لايليا فى نفس الوقت(18) 
وتعطى نبوة ايليا واليشع معا صورة واضحة للدور السياسى للنبوة ٠‏ 
فقه.وجة النبناة جل تعاطييا التدوف: لمقاوية ولوك" اسرة غمرفي خاضية 
أسرة آحاب بسبب ترحيب معظم ملوكها بالعبادة الأجنبية(19١)‏ وقد أمد 
ايليا واليشع النبوة الاسرائيلية ببعلم هام من معالمها وهو الخاص بالوظيفة 
السياسية للنبوة حيث أصبح النشاط السياسى للحد المناحى الهاية 
للنبوة فى عصرها الكلاسيكى بداية من القرن الثامن قبل الميلاد . 
وهو بلا شك امتداد للوظيفة السياسية للنبوة فى عصر ايليا واليشع ٠‏ 


.ص ,له أكله21 (11) 
.0 .2 ,دمكستطمظ (18) 
.2 .م , غملع كمسا (19) 


ىما 


البا نب الثالث 
تاريخ النبوة الاسرائيلية فى 
عصرها الكلاسيكى من القرن الثامن ق-م٠‏ الى السبى البابلى 
الفصل الأول : انبياء القرن الثامن قم ٠‏ 
عاموسش ‏ هوشع ‏ ميخا ‏ اشعياء ٠‏ 
الفصل الثانى : انبياء القرن السابع وبداية السادس قم ٠‏ 
صفنيا ‏ ناحوم ‏ حبقوق ‏ ارمها ٠‏ 


انبياء القرن الثامن قبل الميلاد 
عاموس ‏ هوشع ‏ ميخا ‏ اشعياء 


يعتبر القرن الثامن قبل الميلاد قرنا فاصلا بين نوعين من الأنبياء 
فى تاريخ النبوة الاسرائيلية ٠‏ النوع الاول من الأنبياء اعتود على الوعظ 
الدينى والارشاد دون أن يترك كتابات نيوية بيد هؤلاء الأنبياء: أو بيد 
تلاميذهم تدل على هذا الوعظ الدينى ٠‏ وقد ورذت أخبارهم وانخبار 
دعواتهم فى بعض الاسفار التى تحمل اسم الكتابات التاريخية ٠‏ 
وقد أطلق على هذه المجموعة من الأنبياء أسم الأنبياء الأوائل 2( 
ج00 4723 26:11 وكما سبق تضم هذه المجموعة 
من الأنبياء المعروفين كل .ن يشوع وصموئيل وايليا واليشع » بالاضافة 
الى عدد آخر من الأنبياء الاقل شهرة ٠‏ 

اما النوع الثانى من الأنبياء فهم المعروفون باسم الأنبياء الكتبة » 
أى الذين دونوا ما وعظوا به » وتعتبر كتاباتهم امتدادا لوعظهم ٠‏ 
وقد بدا ظهور هذا النوع فى التاريخ الدينى الاسرائيلى من القرن الثامن 
قبل الميلاد » وفى شكل .تعاقب » ظهر فيه الأنبياء واحدا تلو الآخر » 
يبلغون برسالة واحدة » ويكملون بعضهم البعض » ويحاولون اصلاح 
ما فسد من آمر الديانة الاسرائيلية » كما يشتركون ايضا فى علاج الازمة 
التاريخية التى بدات بانقسام المملكة » ثم سقوط المملكة الشوالية ,» 
وكذلك سقوط الملكة الجنوبية » وما تسخض عن هذه الهزات السياسية 
من تأثيرات دينية واجتماعية ٠‏ 

ومن أهم الانبياء الذين ظهروا خلال القرن الثامن قبل الميلاد 
عاموس وهوشع وميخا واشعياء ٠‏ وقد ظهر كل من عاموس وهوشع فى 
المملكة الشمالية بينما باشر كل من ميخا واشعيا دعوتهما فى أورشليم 
فى المملكة الجنوبية ٠‏ 
أولا ‏ نبوة عاموس : 

ظهر عاموس حوالى 70١ 77٠‏ قم وقد مارس نشاطه النبوى 
فى المولكة الشمالية فى عصر يروبعام الثانى ( 85/ا- 5إلااق.م* ٠ )١()‏ 
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كذ 


وقد نصت الفقرة الأولى من سفره. على بعض المعلومات التاريذ.لة 
المرتبطة بشخص عاموس وعصره : « أقوال عاميوس الذى كان 
بين الرعاة من تفوع التى رآها عن اسرائيل فى أيام عزيا ملك يهوذا 
وفى ايام يروبعام بن يوآش ملك اسرائيل قبل الزلزلة بسنتين »(؟) ٠‏ 
ويشير هذا النص الى ان عاموس عاش فى بلدة تقوع » التى تقع الى 
الجنوب من بيت لحم آى آنه يهوذى المولد وكان يعمل راعيا للاغنام. ) 
وانه عاصر كل من عزيا ملك يهوذا ( 7/814 55" ق٠م‏ ) ويروبعام بن 
يوآش ملك اسرائيل ( 81ا ‏ 55لا قء٠م‏ ) ٠‏ ويعتقد بعض الدارسين 
لمكن غانوسن: أن عادمن كان :فى “القالت لحنة: الفلحمية الرعاة الذي 
تتصف حياتهم بأنها شبه بدوية أى أنهم من سكان الخيام الذين اعتادوا 
على الرحلة من مكان الى مكان ومن وقت الى آخر ؛ ولكن فى حدود 
ركقة بسدودة وقيقة بن الأركن #بوقلىة ذا الأتانى افسيةة الى قري 
تقوع لا تعنى أكثر من !نه عاش حول هذا المكان لفترة من الزمن(*) ٠‏ 
وقد ورد فى 7 : ١5‏ أن عاموس عمل بجنى الجميز الى جانب رعيه 
للضان ٠‏ وهذا يؤكد على انه لم يبق فى تقوع طيلة الوقكت حيث ان 
هته للقطقة لغ يعرف تيا انها منطقة. كدو ذييينا امار "التجتير (4)::: 
ومن ناحية أبخرى تقع تقوع عند حدود الصحراء مع الحضر فأورشليم 
كانت تقع الى الشمال على بعد اثنى عشر كيلو مترا ٠‏ وهذا يعنى ان 
عاموس قد نشا فى بيكة ..حافظة فى تقاليدها ومتدينة فى اخلاقياتها ٠‏ 
وبهةة التحلفية انتقل عانوسن: الى مدينة السنايرة خاصبة المتلكة الشمالية 7 


(؟) عاموس ١ : ١‏ 
ه811 له 210563 ,قمدرة 04 وعامو8 104 ,ع سمناخوءعاه31 بجتده21 (3) 
طمن ,8213 مع صسصرمن 51516 مع10:طدهن 156 ,تقامع سدم ع 
.3 - 12 .مم ,1901 رققععط ,نقدلا 


(4) المرجع السابق ص ١١‏ وانظر أيضا د .م ,اع مما 
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وعلى الرغم من ابكانية أن تكون رسالته موجهة الى كل من الشمال 
والجنوب معا الا أن عاموس يبدو فى معظم الأحوال وكأنه مهتم فقط 
بمنطقة واحدة هى المنطقة الثمالية ٠‏ اما الزلزال الذى تشير اليه الفقرة 
التكامنة "مق سقرة فون قار إلى عضر غريا حديت يوقم زلزال: كيين + 
وقد اعتبر وقوع هذا الزلزال تأكيدا لحقيقة رسالة عاموس على الرغم 
من انه من الأحداث الأرضية العادية فى منطقة فلسطين(١) ٠‏ 


ووتتكون نبوة عاءوس من عدد من الرؤى لا تشتمل على اية تعلييات 
بالاعلان أو الاخبار عن مضمونها فهى عبارة عن رؤى معبرة عن اتصال 
الهى بعاموس بمفرده(؟) ٠‏ اولها رؤيا: الجراد » والثانية رؤيا المحاكمة 
بالنار(7) » والثالثة رؤيا الزيج(5) » والرابعة رؤيا سلة القطاف(0) » 
والرؤيا الخامسة هى رؤيا الزلزال(1) ٠‏ وتعتير الرؤيتان الأخيرتان من 
اعم رؤى عاموس لاأنهما تتنيآن بالنهاية لاسرائيل وبوقوع الحكم الالهى 
بها : ا فقال لى الرب قد اتت النهاية على شعبى اسرائيل ٠‏ لا أعود 
اصفح له بعد .... اضرب تاج العمود حتى ترجف الاعتاب وكسرها 
على رؤوسهم جميعا فاقتل آخرهم بالسيف ٠‏ لا يهرب منهم هارب 
ولا يفلت منهم ناج ٠ )١١(»‏ ويدور بقية السفر حول اعطاء الأسباب 
التى من اجلها سيحل الدمار بالشعب وبالمملكة ٠‏ ويلاحظ أن نبوؤة عايوس 
على أسرائيل تدور فى اطار فكرة الاختيار الالهى لبنى اسرائيل فالدمار 


)0( المرجع السابق ص ١”‏ 
,168182262 018 156 02 عتتطوعء نآ ع1 ,طعمع5 .م مائلنا3 (6) 
.م ,1962 ,.لا .811 ,ومععط .لانونة وأطستام) 


(/ا) عاموس 08: ”-01١‏ 2 4 4ه 
(4) عاموس لا :لا 4 

(9) عاموس 48 :201ا "م 

45-41١: عاموس‎ )٠١(إ‎ 

أ(١١)‏ عاموس 8 :19 2 و : ١‏ 


قاحلا 
١* (‏ - النبوة الاسرائيلية ') 


الذى سيحل بهم سببه الأول او محوره الرئيسى هو الاختيار والنكث 
بالعهد أو بمعنى آخر عدم العمل بمفهوم الاختيار ٠‏ وينص السفر على 
ذلك صراحة : « اياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقيكم 
على جميع ذنوبكم )١١(»‏ وفى الفقرة السابقة يشير السفر أيضا الى 
قحل الله :اتكلدضى. الذي تمحية يو استراقيل. 3 2" انعوا: هذا القون 
الذى تكلم به الرب عليكم يابنى اسرائيل على كل القبيلة التى أصعدتها 
من أرض مصر ٠ )١7(»“‏ وعلى الرغم من أن الدمار سيكون شاملا فى 
يوم الرب الا إن الرب سيبقى على بقية من بنى اسرائيل ٠‏ وقد ورد هذا 
فيما يعتبره الباحثون نبوؤة مستقبلية ٠‏ « هوذا عيتا السيد الرب على 
المملكة الخاطئة وابيدها عن وجه الأرض غير أنى لا أبيد بيت يعقوب 
تماما يقول الرب ٠‏ لانه ها أنذا آمر فأغربل بيت اسرائيل بين جميع 
الأبم: :0 فى ذلك أليوم اقيم ,ظلة 'ذاوك الساقطة ++ -لكى. يرقوا بقية 
أدوم وجميع الأمم ٠٠٠‏ وارد سبى شعبى أسرائيل .٠٠‏ وأغرسهم فى 
ارضهم ولن يقلعوا بعد من ارضهم التى اعطيتهم )١54(»‏ 


ولكى نفهم نبوؤات عاموس فى وضعها الصحيح لابد من التعرف 
على الظروف والاوضاع السائدة زمن عاموس ٠‏ فقد عاش عاءوس فى 
الفترة السابقة مباشرة على الغزو الآشورى لفلسطين والذى تم بالفعل 
فى عام 78١‏ ق .م٠‏ ونتج عنه سقوط المملكة الشمالية وعاصمتها السامرة ٠‏ 
وخلال هذه الفترة السابقة على غزو آشور لاسرائيل الشمالية ساد 


)١١(‏ عاموس ” : ؟ 
)١١(‏ عاءموس * : ١‏ وانظر أيضا 5 .2 ماع18 
)١:(‏ عاموس 9: 1-48 » ١١‏ هدرء وانظر 
.9 .108 .مم وغعطممعط مط 2ه مجعددمه11 مط ,8800 105 لمقطم 0 
ويعتير فلهاوزن هذا الجزء دخيلا على السفر انظر 
.6 .2 ,1898 ,داءغأقطمهع2 «معستعلظ 16لا 
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الحياة الاسرائيلية عاءة نوع من الازدهار والتقدم(6١)‏ الذى أصاب 
عاموس بالذهول والدهشة والذى يبدو واضحا فى وصفه لهذه الحياة 
فى سفره وفى ويلاته التى يصبها على المترفين المنعمين : « ويل للمسترحين 
فقن ضهيون والمطمفين فى خبل: المسايزة +0 المغطجعون: على اسرة 
من عاج والمتمردون على فراشهم والآكلون خرافا من العنم وعجولا من 
وسِط الصيرة ٠‏ الهادرون مع 'صوت الريات اللتخترغون لانفسهم الات الغناء 
كداود ٠‏ الشاريون من كؤوس الخمسر والذين يدهنون بأاففضل 
الأدهان ٠ )١5(» ...٠‏ 


وقد قابل هذا الازدهار المادى تدهور فى الحياة الدينية 
والأخلاقية فى عصر عاموس ٠‏ فقد ازداد الأغنياء غنى » وازداد الفقراء 
فقرا ٠‏ ولم يهتم الاغنياء بالفقراء ٠‏ وقد صدم عاءوس بحياة الترف 
والرفاهية التى يحياها الأغنياء على حساب الفقراء » وصدم بكثرة 
المظالم التى مارسها الاغنياء ضد الفقراء ٠‏ كما ادرك عاموس أن التقدم 
المادى الذى يعيشه الاسرائيليون فى عصره قد خلق حالة من الفوضى 
اللالخلافية ٠‏ فالقضاة مرتشون(7١)‏ والأغنياء مستغلون للفقراء وحولوهم 
الى عبيد لهم(16١)‏ والتجار عمادهم الغش(15١)‏ الى غير ذلك من الجرائم 
الأخلاقية والاجتماعية التى اثارت سخط عاموس واعطت لنبوته بعدا 


(15) بل لقد حققت اسرائيل الشمالية بعض الانتصارات على آرام 
كمأ يبدو من الفقرات 5 : ١ : 3 » ١8 : 0 2» ١‏ والسيب فى هذا 
التقدم الاسرائيلى هو غياب آشور وبعد التاثير المصرى من الشمال 
هما أتاح الفرصة لاسرائيل الشمالية فى أن تحقق بعض الانتصارات الجائبية 
وتحقق بعض الرخاء والترف الاقتصادى 

)١15(‏ عاموس 1١:5‏ الا 

١١-1١١ 2 40:60 2, 5: ” عاموس‎ )1١!/( 

'(14) عاموس :5 ا 

|(19) عاموس 84: 52-14 


ا 


الحقاهيا و اكلدقنا: و اعينها ‏ تمل حن :القن نمع العاف كباله 
ان 'وظيفتة الفقية الأناسة + 


وبالاضافة الى الانحلال الأخلاقى اصيبت الحياة الدينية بتغييرات 
عديدة انحرفت بها عن المسار الدينى السليم الذى (رساه الأنبياء 
السابقون ٠‏ ولعل ابرز مظاهر هذا الانحراف تسرب العديد من مظاهر 
الغنادة الؤكنية الى ذيانة الامراكيليين” وانتشار العادات: الذينية المرتيظة 
بعبادة البعل : « حملتم خيمة ملكوم وتمثال اصنامكم نجم الهكم الذى 
صنحتم لنفوسكم »)(ل١؟)‏ . 


وا.ام هذا الوضع الدينى والخلقى المتدهور أتت رسالة عاموس 
لتؤكد على مفهوم العدالة الالهية » واظهار قدرة الرب على فرض النظام 
الأخلاقى الذى نص عليه العهد المقطوع مع الشعب ٠‏ ويحاول عاموس 
تقديم تفسير جديد وعميق لفكرة العهد ٠.‏ فالرب قد اختار اسرائيل 
لك تكو لاموة عانعن الك #دروكدة. اهب التفنين قوري فى مشيونة 
لانه يضع اسرائيل فى مكانها الحقيقى ٠‏ فالعهد هنا ليس بين طرفين 
متساويين فى القوة ولكنه عهد بين الرب الذى هو كل شىء وبين اسرائيل 
التى له نتساوق فيك ام الر 45 (ل من خلال حفاظها على عيدة 
ويعدها عن الخطايا ٠‏ وعلى الجميع أن يتوقعوا قدوم يوم الرب ووقوع 
غضبه بالخاطئين المرتكبين للمظالم ؛ « بالسيفه يموت كل .خاطىء شعبى 
القاكلين لا يقترب الشر ولا يأتى بيننا »(؟؟) « ويل للذين يشتهون يرم 
الرككد44 اعنم ووه لدف لقنا 1ك كور م1 .+ 


55:25 عاموس‎ )٠١( 

.م , غ210دقةه (21) 
(١؟)‏ عاموس 9 : ٠١‏ 
(؟) عاموس 206: ٠60-2418‏ 


كوا 


ويعطى سفر عاموس بعض صور المظالم الاجتماعية والانحرافات 
الكلقية 'والديقة ويذغئ "الى تند ذا كله والعوكة الي الديق" الصيسية 
دين العدالة ٠‏ ففى الاصحاح الثانى نقرأ : « من أجل ذنوب أسرائيل ..٠٠‏ 
لا ارجع عنه لانهم باعوا البار بالفضة واليائس لأجل نعلين » الذين يتهم.ون 
تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سييل البائسين ٠‏ ويذهب 
رجل وابوه الى حبيبة واحدة حتى يدنسوا اسم قدسى ويتمددوون على 
ثياب مرهونة بجانب كل مذبح ويشربون لخمر المغرمين فى بيت آلهتهم .٠٠١‏ 
أولكك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب قى قصورهم ...١‏ الجالسون فى 
زاوية السرير وعلى دمقس الفراثئن »(75) ٠0٠٠١‏ وفى فقرة الخرى يقول : 
9 “افيس هنذا القول: تابقوات باقنات الك قن جيل التتابرة" الخنالة 
المساكين الساحفة البائسين القائلة لسادتها هات لنشرب “»(6١؟١)‏ وفى 
مكان آخر نقرا : « لأنى علمت ان ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة أيها 
المضايقون البار الآخذون الرشوة الصادون البائسين فى الباب ٠ )١5(»‏ 


وبعدت تقديم هذه الصورة الصريحة للحياة الاسرائيلية المنحرفة 
يعالج عاموس هذا الوضع بالتاكيد الشديد على العدالة الالهية وعلى 
الانتقام الالهى ممثلا فى توقع قدوم يوم الرب » وهو اليوم الذى يصب 
فيه الرب شديد انتفامه على مرتكبى هذه المظالم » ويؤكد عاموس فى 
نفس الوقت على أن العهد مع الرب لن يقيمه ويثبته الا العمل العادل 
.والبعد عن الظلم فى كل اشكاله ٠‏ « اطليوا الخير لا الثر لكى تحيوا ... 
ابغضوا الشر واحبوا الخير وثبتوا الحق فى الباب لعل الرب آله الجنود 
يتراءعف على بقية يوسف ... اطلبوا آلكرب فتحيوا »(لا١) ٠.‏ 


(غ؟) عاموس “0 : “لم 2 ” : ١76 31٠١‏ 
|(5؟) عاموس 4 : ١‏ 

(5؟) عاموس 5 : ١‏ 

١6 1١412 5:05 إ(/ا؟) عاموس‎ 


مادا 


والى جانب الترغيب فى طلب الخير وبغض الشر وتثبيت الحق 
يميل عاموس أيضا الى التذكير بغضب الرب وانتقامه وتوقع كدوم يوم 
الرب الذى هو بمثابة النهاية لبنى اسرائيل ٠‏ ولا يطالب السفر بالعدالة 
الاجتماعية فقط ولكنه يطالب أيضا بالعودة الى العبادة الصحيحة عن 
طريق التخلص بن المؤثرات الدينية الأجنبية » وكذلك عن طريق الاهتمام 
بالروح الدينية وبما يمليه الدين من اخلاقيات وسلوكيات -حميدة ونبذ 
التركيز على اداء الطقوس الخالية من هذه الروح الدينية الأخلاقية 
والربط بين العبادة بطقوسها المختلفة وبين الأخلاق ٠‏ فالعبادة السليمة 
تؤذئ الق السلوك الأخلاقى السليم آنا الطقوسن الخالية ين هذا البعد 
الاخلاقى فلا قيمة لها عند الرب : « بغضت كرهت اعيادكم ولست التذ 
باعتكافاتكم ٠‏ ائى اذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم لا اأرتضى وذبائح 
الستلاية تون سيقاقك له القت اليها + ابعدغين شبخة اغانتك ونفيية 
ربابك لا أسمع وليجر الحق كلمياه والبر كنهر دائم “(8؟) ٠‏ وواضح 
فى هذا الاقتباس الاخير عملية الربط بين الطقوس واثكال العبادة من 
ناحية والحق والبر من ناحية اخرى فالأولى لا تصلح ولا يقبلها الرب 
بدون الثانية ٠‏ وفى مكان آخر يسخر عاموس من أسلوب القوم فى العبادة 
الخالية .بن المضمون ويبدو من النص وكأن عاموس يدعو القوم الى 
الاكثار من الذنوب وهو فى الحقيقة ينقد الوضع الدينى لقومه فى لقة 
تهكمية ساخرة : « هلم الى بيت ايل واذنبوا الى الجلجال واكثروا 
الذنوب واحضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة ايام عشوركم وأوقدوا 
من الخمير تقدمه شكر ونادوا بنوافل وسمعوا لأنكم هكذا أحبيتم 
يابنى اسرائيل »(85) ٠‏ 


مق كاين بقافة فى تكله التستاع» والحتزيف: بيلق الاغزناء والققرات: 


(8؟) عاموس 0 :  :”١‏ 751 وانظر .4 - 93 .مم مم82 
)١9(‏ عاموس 1 :4 اه ١‏ 


هه 1 


والدعوة الى البر والحق والخير(١٠)‏ »2 والربط بين الدين والأخلاق »؛ 
وبعث الروح الدينية الأخلاقية فى الطقوس الدينية وفى العبادة عامة » 
والتذكيو عالعقان الالو فى بحالة الخطلن) ‏ والقذكين كعم الله :وافياله 
الخيرة وبعهده الى غير ذلك من المفاهيم التى جعلت .ن سفر عاموس 
اج الأنفان الولة'قن مخنيونها الذي والآخلاقئ بين اسقار العود القديم: » 
وهى مضابمين عالمية فى اتجاهها(١1؟)‏ هذا وان لم يخل السفر من بعض 
الخصوصية حين يركز على علاقة الرب بشعبه المختار ويفسر العهد فى 
ظل الاختيار ويربط بين العهد والوعد بالأارض كما يتضح فئ نهاية السفر ٠‏ 
وكلها ادور تعكس دعوة مضادة للعالمية فى الدين ٠‏ وريما تكون هذه 
كانه فكيلة على" الدكن بخاضة وان التقاك :فى انناتيه التكدية لذ 
عاموس اكدوا على أن عاموس لم يكتب هذا السفر بأكمله وأن يد 
المحررين قد امتدت اليه بالتعمديل والتغيير(؟) واضافت الى مادته 
الأفتلية وان اعنافئة :رونا تكون فارع للاححاة القينى :لكان لوطا 
فى بعض نصوص السفر وربما تكون هذه المادة مسئولة عن تذبذب سفر 
عاموس بين العالمية والخصوصية فى اتجاهه الدينى ٠‏ 


ويسبب هذا التاكيد الشديد على فعل الخير والبر والتركيز على 
السلوك الأخلاقى وعلى العدالة الالهية وصفت دعوة عاموس بأنها دعوة 
الى التوحيد العملى (78) فالاله واحد ليس فقط من خلال عظمته وجبروته 
وأنه العلة الأولئى وراء كل ظاهرات الكون: »2 ولكنه. واجد الأنه اله البر 
والحق ٠‏ ولعل هذه تعتبر اهم اضافة لعاموس فى تاريخ النبوة الاسرائيلية 


[9) عي هنذا :التاكيه: غلن البو .والعق: والكير اطق :يفم 
الباحثين على عاموس لقب ١)‏ نبى البر ( 5 انظر 56 .ا 8 ,2611 
5 .م ,ع2 (31) 


(؟) انظر فى هذا 0 .م ,لاع كددائط 


0 .م ,لاه 28617 0 أضا ‏ -582 .م ل أكزة1ط 


قوةا 


حيث نجد عاموس يفسر الاختيار ويعلله تعليلا اخلاقيا فاختيار بنى اسرائيل 
هدفه دعم الاخلاقيات ونشرها ٠‏ ومن هنا يصبح العقاب واجبا بالشعب 
كار اذا الكل «القرط التقلاق ‏ اامكقان د انك فك فم انو دنانة 
بنى أسرائيل قد تحولت على يد عاموس من ديانة قومية الى ديانة تهتم 
بشئون البشر عامة(4”*) فحكم الاله يهوه حكم عام يخص عامة البشر 
والأنمولا«يحصن النزاقيل فقط ٠‏ ؤافالة الواتحد: يعاقي الأنة' الاتدرى اهنا 
خلق؛ الخطافهاة كنا .يناقي. امزافل: جر ال هقاب لماكل اكه راقو 
لانومذا ابكلفة كنا :ايتلذقيا يثرن الطلؤقة الخاضحة منها: وودن اثرب :ناذا 
نا كلت نيذا : التكليته. الالخادقن: امتحقت "صلق ذلك البلذك: والدبان + 
وككذا يؤقق اغنال هذا التكليف الأخلاقى الن ينقوظ الانخقياز وبطلقية ع 
كنا "أن" الطقوس واشكال السنادة توح هن التخرى جلافية أو يكن اذا 
ب اكرعت مق وحتاها وهدفيا:الاخلذقى :1 أن لخاد عله عانوسن: اميدت 
لها قيمتها المطلقة(0) وذلك لأنها مقدسة فى جوهرها فالاله الذى يطلب 
البن»والقولق والرهية قو نفيةة ليان بوؤظلول ورجم #اللخادقيات يدهن 
أله انمكاين' تصفات الله فى حياة اليقن 43> ولهدة الأتشناب تجتيعة 
انختنعاءؤس» نكائتة الهائة :فى تارية ١‏ التحوة الأمتزاقئلية: و #دخله علق 
الذيق الأ اقلق تجن تفكلات: كرعضة شطع ها الديانة خطوات لحريكة 
على الطريق الى العالمية ٠‏ 
ثانيا ب نبوة هوشع : 

النبى هوشع معاصر لعاموس ومارس نشاطه النبوى مثله فى المملكة 
التكنيالة زد وككمل دنا :قدي :مره مون اللكلوياك الفاريكحة عله روفن 
عصره حيث نقرأ : « قول الرب الذى صار الى هوشع بنى بكيرى فى 
ايام عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا وفى ايام يروبعام بن يواش 


.0 .م لعتمتوعط (34) 
.67 .م ,لسة مس1 (35) 


(5*) المرجع السابق ص 597 


وو" 


ملك اسرائيل »(17؟) ويبدو من هذا النص أن هوشم قد عاصر أربعة 
من ملوك يهوذا هم عزيا ( 85لا 55لا قءم ) ويوثام ( 13لا 15لا 
قءم ) وآحاز ( ١4ئلا‏ - 1١لا‏ ىءم ) وحزقيا ( 06لا لا54 قعم )ا ٠‏ 
وأنه أيضا عاصر من ملوك اسرائيل الملك يروبعام الثانى ( 5لام - ٠43‏ 
قءم )(88) ٠‏ ويعتقد ايسفلت أن هناك خطا فى هذا الخبر التاريخى 
عن معاصرى هوشع من الملوك فقد حكم عزيا ملك يهوذا فى زمن متقارب ٠‏ 
اما بقية ملوك يهوذا المذكورين فى النص فتاريخهم .تاخر عن ذلك ؛ 
وربما تكون هذه القائية بملوك يهوذا يوثام وآحاز وحزقيا قد أضيفت 
الى النص فى وقت متاخر نسبيا وذلك لاعطاء الانطباع بان هوشع 
كان معاغيرة للنوى: اتتعناء الذى ناز يققية سنقرة ال أنه كن فى حمر 
عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا(9") ٠‏ وعلى اساس من هذا 
النقد التاريخى يعتقد ان نشاط هوشع النبوى قد امتد الى ما بعد 
موت يرويعام الثانى وبهذا يكون قد عاصر هن ملوك اسرائيل كل من 
ياهو وزكريا وربما يكون قد عاش حتى سقوط السامرة او على الاقل 
حتى وقت حصارها( )1١‏ ونظرا للاضطراب الواضح فى المعلومات 
التاريخية بالسفر وعدم ذكره لسقوط المملكة الشمالية فى عام 7١١‏ ق٠م.‏ 
فان تحديد زمن هوشع لا يجب ان يرتبط بالمعلومات الواردة فى مقدمة 
السفر عن معاصرى هوشع من ملوك يهوذا خاصة فيما يتعلق بفترة حكم 
حزقيا ٠‏ وعلى هذا الاساس اضطر بعض الباحثين الى وضع عوشع 
زمنيا فى الربع الثالث من-القرن الثامن ق٠م٠‏ أى بين عامى 70٠١‏ 0لا" 


١ : ١ هوشع‎ )29( 
)38( 1155210, .م‎ 5. 


,5 .م , غ4له وماك (40) 


وانظر أيضا 
.2 ,1ه ص00 3 هع 11 , ه1156 .,ومتدمة ,ع متخمععل11 


لحف 


ق.٠م٠ )41١(‏ وقد استفر الرأى أيضا على أن هوشع من المملكة الشمالية 
أو أنه على الأقل قد عمل هناك بصفة دائمة وأن نقده للولكة الجنوبية 
لا يعنى انه قد عاش فى الجذوب ولكنه كان على معرفة بأحوال يهوذا(؟:). 


وقد احتلظطت فى«دغوة وشم الامقانات الساسسة بالدواقم الدرئية 
وك انك اللقة الزيزية الستتكدنة .في المفن :الى مضعوية كستين اقفن 
الاشارات التاريخية الواردة فيه ٠‏ ويبدا السفر بداية غريبة فاول وحى 
يتلفاه هوشع من الرب يطلب ونه الرب : « اذهب .خذ لنفسك امراة زنى 
واولاد زنى لان الأآرض قد زنت زنى تاركة الرب ٠‏ قذهب والخذ جومر 
بئنت دبلايم »(55) ٠‏ وهكذا يفعل هوشع مثلما أمره الرب فيتزوج من 
زانية وينجب منها ابئين وبنتا يخبره الرب بأسمائهم وكلها اسراء رمزية 
حيث يدعى الابن الأول يزرعيل ويعطى السفر تعليلا للاسم : « لاننى 
بعد قليل اعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وابيد مملكة بيت اسرائيل ٠‏ 
ويكون فى ذلك اليوم انى اكسر قوس اسرائيل فى وادى يزرعيل »(414) ٠‏ 


وتدعى البنت لورحامة ( لا رحمة ) ٠‏ ويعطى السفر 
تعليلا لاسرها : « لاأنى لا اعود أرحم بيت اسرائيل ايضا بل أنزعهم 
نزعا »(40) ٠‏ وما الابن الثانى فيدعى اوعقي( المت 
فعيى )'ويعكلى اتقو اتطيلا”تهذه. التدنية > «١‏ لانكم الستم شكد :وان 
لا تكون لكم »(55) ٠‏ 


” المرجع السابق ص‎ )4١1( 
)42( .م ,مم11‎ 5, 


إ(8:) هوشع 5:20 8١‏ 
(::) هوشع 1:١‏ اه 
(6:) هوشع ٠“ 51:1١‏ 
(53) هوشع ١‏ : و 


حف 


هذا ويشرح المفسرون معانى هذه الأحداث وريزية الاسماء المعطاة 
على النحو التالى : الزواج من جومر الزانية تفسيره أن الرب قد خطب 
ابة تعبد الآلهة الأجنبية ففى لغة الأنبياء نجد أن عبادة الأصنام والآلهة 
الأجنبية توازى البغاء » وانفصال جوير عن هوشع تفسيره تطهير 
السبين انا الاسنباء الزمزية المعظاة للانناء فهئ كريز أآلئ الخطيكة والى 
العقاب الالهى الذى سيوقعه الرب باسرائيل بلا رحمة كيا تشير الى 
فكلن لزب وحضرة لشعبه + وهقذة تضبي الأسماء المعظاة بوكانة 
نبوؤات ٠‏ أما حب هوشع لجومر فهو رمز الى عودة العلافات الطيبة 
بين الرب واسرائيل(59)- «٠١‏ ويكون.فى.ذلك اليوم يقوم الرب أنك. تدعيننى 
رجلى ولا تدعيننى بعد بعلى وانزع اسماء البعليم من فمها فلا تذكر 
ايضا بأسمائها واقطع لهم عهدا فى ذلك اليوم ٠.٠.٠‏ والخطبك لتفسى 
الى الأبد واخطبك لنفمى بالعدل والحق والاحسان والمراحم ٠‏ لخطبك 
لنفسى بالاءءانة فتعرفين الرب ٠‏ ويكون فى ذلك اليوم أنى استجيب 
السماوات ٠٠٠‏ وهى تستجيب يزرعيل ٠٠٠‏ وأرحم لورحامة واقول للوعبى 
انت شعبى وهو يقول أنت الهى »(18) ٠‏ وتتضح هذه العلاقة الغريبة 
بين الرب والشعب الذى هجر الرب وارتبط بآلهة آخرى فى الاقتيباس 
الغاتى 6لا توقال الريك الج دهي انها اندي ابراة فطاعت وزائية 
كمحبة الرب لبئى اسرائيل وهم الى ملتفتوون الى آلهة أخرى ومحبون 
لأقراص الزبيب ٠...‏ فاشتريتها وقلت لها تقعدين اياما كثيرة لا تزنى 
ولا تكوتى لرجل وانا كذلك لك ٠‏ لان بنى اسرائيل سيقعدون اياء:! كثيرة : 
بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا افود وترافيم ٠‏ بعد ذلك 
يعود بنو أسرائيل ويطلبون الرب الههم وداود ملكهم ويقرعون الى الرب 
والى جوذه فى آخر الأيام (44) ٠.‏ 


.8 .م , 28686 وانظر 1 .م ,صضتاع© ()4) 


(4:) هوشع ١-1١51:‏ 
(49) الاصحاح الثالث من سفر هوشع 


هذا ويميل فريق آخر من المفسرين الى عدم الأخذ بالرموز الواردة 
وانها تفل الاتصان الخرى غات كوش الم يكن متتعيد | قن زواج 
وانه كان شقيا كزوج واب »2 فهو وزوجه لم يكونا على نفس المستوى 
الزوتح + و[قه ين خلال كاسع الروجية كنك موقم عن يكجة الكالم 
للرب(١5)‏ 


وعد ان التنحعون الزورق الكو اله قوفتي" قد لقريك قدولة بو اندها 
فالنبى يشبه علاقة الرب باسرائيل بالعلاقة الزوجية فاسرائيل خطيبة 
الرب الذى وقع فى حبها وهى فى التيه وباركها بكل اتواع البركات 
ولكنها خانته وزنت مع آلهة أخرى » آلهة الكنعانيين من البعليم » ودعت 
الهها البعل وعبدته بطقوس وعبادة الكنعانيين ٠‏ فالمراة اذن ترمز الى 
اسرائيل واولادها يرمزون الى بنى أسرائيل(١0) ٠‏ ويرى هوشع ضرورة 
ان يقع العقاب بالمراة الزانية وبأولادها ٠‏ والعملية كلها ترمز الى العهد 
المقطبوع بين الرب واسرائيل وكانه عهد زواج والزنا يشير الى وقوع 
اسرائيل فى العبادة الأجنبية ٠‏ وبعد التطهير عن طريق العقاب ستعود 
اسرائيل الى زووجها الاول(؟5) وان هذه العودة هى بوثابة تجديد 
ليد انين :الوت” واسراقيل 823" ذلك الغية 'الذه] كم" النكف عد تدا 
دخلت اسرائيل فى الحياة الزراعية للكنعانيين وطقوسها الدينية » 
وهجرت حياتها القديمة فدنست ديانتها ٠‏ وهنا يؤمر هوشع بتمثيل ما حدث 
بن "سرافل عحاة:زوها الذى الخمارها» »والهدها بحن نذا الفدل ديزيف 


)0ه( . 389 1 ,1155110 وانظر أنضا غ32 7 داع 


011 ,2111161 وانظر أنضا 0 - 98 .م ,لع لاع8 (051) 


.9 .م بسسمعددمع52("1) 
.9 .م 1ع 2وفائط (53) 


"4 


اسرائيل والعودة بها الى علاقة العهد المقطوعة بيتها وبين الرب(64ه) 
وهكذا تصبح حياة هوشع نفسها تعبيرا رمزيا عن وعظه وتعلييه 
الدينى(080) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا التحليل الرمزى للوضع الدينى الاسرائيلى 
يبدى هوشع اهتماما كبيرا بالاوضاع السياسية لعصره ويربطها بالمبادىء 
والاسس الدينية الاسرائيلية ٠.‏ فهو يرفض التحالفات الأجنبية ويفسرها 
على انها تفتح باب الاختلاط بالأغراب وما ينجم عن ذلك من تاثيرات 
دينية : « أفرايم يختلط بالشعوب ٠٠.١‏ اكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف ٠‏ 

وقد اذلت: عظمة اسرائيل فى وجهه وهم لا يرجعون الى الرب الههم 
ولا يطلبونه مع كل هذا ٠‏ وصرر افرايم لحبماية رعناء بلا قلب ٠‏ 
يدعون مصر ٠‏ يمضون الى آشور ٠‏ عندما يمضون أبسط عليهم شبكتى ٠‏ 
القبهم كطيور السماء »(01) وفى مكان آخر نقرا : « أفرايم موثق 
بالأصنام »(/010) 7٠0٠٠‏ اذك الآن زينت يا افرايم ٠‏ وقد تنجس اسرائيل ٠.٠٠١‏ 
قد غدروا بالرب لانهم ولدوا اولادا أنجانب ..٠‏ مضى آفرايم الى آشور 
وارسل الى ملك عدو ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ٠ )08(» ٠.٠.٠‏ 


وينقد هوشع أيضا الوضع السياسى الداخلى فيتخذ موقفا معارضا 
من حكم بيت ياهو ومن المملكة الشمالية مشيرا الى فشلها بشكل عام وعجزها 
السياسى : « فاين هو ,لكك حتى يخلصك فى جميع مدنك وقضائك .حيث 
قلت اعطنى ملكا ورؤساء ٠‏ أنا اعطيتك ملكا بغضبى واخذته 


0 .م ,26106 وقائط وانظن افيا 0 .2 ,رت 1كلء24 (54) 
0 .2 ,قاع طم0:م «ع1خهآ عط ,مصتلعك (55) 
(61) هوشع 40 :1م - ١7١‏ 
(00) هوشع 4 : ١/‏ 
(08) هوشم 1:86 ” 2 01 ١١2‏ 
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بسخطى »(09) ويتوقع أن يبقى بنو اسرائيل بدون ملك او مملكة : 
« لآن بنى اسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا 
ذبيحة »(10) +٠‏ وتصل به حدة النقد السياسى الى درجة عدم 
الاعتراف بالملك الحاكم ولا بالرؤساء الحاكمين لأنهم ذهبوا وراء الآلهة 
الالحنية فالقياة (السحيافى دبرده أغتن. هوه يفنا الى الاتهراف الديين 
والسة عن الكاد 3 المتحيكية > :رد عه «اقليوا ملوها ولينن علق غ6 أقاتوا 
رؤنساء وآنا الى اغرف: تصلعوا لأنفسهم من “فضتهم. وذاهتهم اضناما: + 

قد زنخ عملك ياسامرة ٠‏ حمى غضبى عليهم قد ابتلع اسرائيل ٠‏ الآن 

صاروا بين الأمم كاناء لا مسرة فيه ٠ )5١1()»‏ 


والى جانب النقد السياسى للأوضاع السياسية فى عصره ينتقد 
هوشع الأوضاع الديزية دفاعا عن دين يهوه ٠‏ فهو يرفض العبادة الأجنبية 
فى كل اشكالها : « يذيحون للبعليم وينحرون للتماثيل المنحوتة »(318) ٠‏ 
ويرفض الافكار والمعتقدات الدينية التى دخلت على ديانة يهوه فى شكلها 
الشعبى ومن بينها التمثيل بيهوه وتجسيده وعبادته فى صورة 
العيل وفى صورز التماثيل المنحوتة : « على عجول بيت اون 
يخاف سكان السامرة ٠٠‏ قد زنخ عجلك ياسايمرة ٠.٠٠‏ صنعه الصائع 
وليس هو الها ان عجل السايرة يصير كسرا »(1) ويرفض أن يرتبط 
اسم الرب بالبعليم آلهة كنعان : « ويكون فى ذلك اليوم يقول الرب انك 
تدعيننى رجلى ولا تدعيننى بعد بعلى وانزع اسماء البعليم من فمها 
فلا يذكر أيضا بأسمائكها »(15) ويهاجم هوشع العادات الديذية الذميمة » 


١١-1١ : 147“ هوشع‎ )09( 

).35 هوشع و 5 2ه 

)7١(‏ هوشع 14:8 ام 

(؟5) هوشع ١١21:؟‏ 

5-143:846060:٠١ هوشع‎ )"9( 
١9-7150: 9 هوشم‎ )114( 


لضف 


وتحول الديانة الى طقوس معفدة خالية من المعنى وعادات لا روح فيها : 
« انى أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات »(76) ويتهم 
الكهنة موجها اليهم اللوم لاهمالهم واجباتهم الدينية واستغلالهم للشعب : 
« يأكلون خطية شعبى الى اثمهم يحملون نفوسهم فيكون كما الشعب هكذا 
الكاهن وأعاقبهم على طرقهم وارد أعمالهم عليهم »(155) 


هذا وتتميز نبوة هوشع بعدد من الخصائص الهامة أولها ما يمكن 
تسويته بالحنين الى حياة الصحراء التى ترمز عنده الى البساطة والنقاء 
والطهارة ٠‏ وهذا الحنين له مغزاه ودوافعه عنذ فوشع ٠‏ فالتاريخ 
الاسرائيلى القديم يزخر بمحاولات الخروج المستير على التراث الدينى 
القديم(19) الذى تلقاه موسى فى الصحراء واصبحت الصحراء تمثل 
الماضى البعيد النقى الطاهر قبل ان تختلط اسرائيل بالشعوب الأاخرى 
وقبل أن تقع فى العبادات الأجنبية الوثنية انها عودة الى بداية التراث 
الدينى الاسرائيلى ٠‏ وهكذا يقول هوشع :« ... واذهب بها الى البرية 
والا طفها ..٠‏ وهى تغنى كايام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر ٠‏ 
ويكون فى ذلك اليوم يقول الرب انك تدعيننى رجلى ولا تدعيننى بعد 
بعلى وانزع اسماء البعليم من فمها فلا تذكر ايضا باسمائها ٠‏ واقطع 
لهم عهدا ..٠‏ واخطبك لنقفسى الى الأبد والخطبك لنفسى بالعدل والحق 
والاحسان والمراحم ٠‏ واخطبك لنفسى بالامانة فتعرفنى الرب ٠٠٠‏ وارحم 
لورحامة واقول للوعمى أنت شعبى وهو يقول أنت الهى »(38) ٠‏ 


فى هذه الصورة السابقة يعطينا هوشع رؤية مستقبلية للعلاقة بين 


ا سم سه 


(560) هوشع 5-0 
(55) هوشع 14 :1م هو 
.2 ,سصتلع) (67) 


(54) هوشع 2-25١1:‏ "؟ 


بح 


اسرائيل والهها ٠‏ واول مظاهر هذه الرؤية الحعودة الى المشال 
الموسوى(9؟) الذى ذكرنا من قبل تشبث الأنبياء به كيثال لتصحيح 
الوضع الدينى عن طريق العودة الى نموذج سابق طاهر ونقى للحياة 
القيقية 5 ولآن 'ذيافة انودى: هذ شلووت فى المتدعراء فقه اغقرت: المبحراء 
هى الموضع النقى المقدس الذى يجب أن تتم العودة اليه وفى هذا نقد 
مباشر للحياة الزراعية الحضرية التى انغمس فيها القوم بعد دخولهم 
ارض كنعان واختلاطهم بالكنعانيين وهجرهم لطرقهم القديية ووقوعهم 
الخيرا فى عبادة آلهة الكنعانيين ٠‏ وهناك فى البرية يتصور هوشع عودة 
العلاقكة من خلال صورة زواج جديد أو خطبة جديدة بين الاله والشعب 
وهو زواج او خطبة تقوم على أساس دينى أخلاقى » فالاله يصبح من جديد 
الاله الواحد لشعبه كما كان الحال فى البرية » وكذلك تصبح العلاقة علاقة 
الخلاقية: قكوة. :على اسائن: بن بالخدالة +والكق والوحينة «والحكيمان. :: 
وَهَذا يغنى آثه بالتوحية: وبالعدالة “تعود الحياة الديئية الاسزائيلية 
الى مسارها القديم بعد ان كان التوحيد قد ضاع فى .خضم العلاقات مع 
الفتوانييق كي" أن الاين" الالخاوقية كد تايف ارقا بالنجة عن العتدالة 
وبارتكاب المظالم الاجتماعية والوقوع فى المفاسد الأخلاقية ٠‏ وكان هوشع 
يريد أن يقول أن التوحيد لا يقوم بدون الأخلاق كما ان الأخلاق لا تكون 
أخلاقا بدون التوحيد ٠‏ ولهذا يمكن وصف فكرة هوشع عن التوحيد بأنها 
تشير الى التوحيد الأخلاقى الذى يكون فيه التوحيد مصدرا للسلوك 
الاخلاقى ٠‏ 


ان هوشع يدعو الى تجديد للعهد القديم المقطوع بين الاله والشعب ٠‏ 
انها دعوة الى عهد جديد يعكس كراهية لحياة الحضارة ومعارضة 
لمظاهرها وتأثيرها على الاسرائيليين بل ان هوشع يعتبرها السبب الرئيسى 
فى انحراف قوبه ويعدهم عن العبادة الصحيحة وفى هذا يقول فى 
أسلوب بليغْ : « لما رعوا شبعوًا ٠.‏ شبعوا وأرتفعت قلوبهم ٠‏ لذلك 


١ )69( 5نقكآ1‎ 2033030, . 


جره > 


دوقن زم" #اويسير عن بخ للبداوة فى ولف :« الها كان امزائيل 
غلاما احببته ومن مصر دعوت ابنى )7١(»‏ ويعبر عن هذا الولع بحياة 
الصحراء فى قول آخر : « حتى اسكنك الخيام كأيام الموسم »(7لا) ٠‏ 
.ويظهر الريط بين الحياة الحضرية والفساد التجشاعى .فى قوله © < مثل 
الكنعانى فى يده موازين الغش ٠‏ يحب ان يظلم ٠‏ قال افرايم انى صرت 
غفيا ٠‏ وجدت لنفسى ثروة ٠٠١‏ والآن يزدادون خطية ويصنعون لأنفسهم 
تماثيل مسبوكة من فضتهم اصناما بحذاقتهم كلها عمل الصناع ٠٠٠‏ يقبلون 
العجول ... وانا الرب الهك من ؛رض مصر ٠‏ والها سوزى لست تعرف 
ولا مخلص غيرى ٠‏ انا عرفتك فى البرية فى 'ثرض العطش ٠‏ لما رعوا 
شبعوا ٠‏ شبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسونى »(7) ٠‏ 

ويلاحظ أنه .ع الدعوة الى عهد جديد دعوة الى خروج جديد وكان 
الشعب بتخلصه من حضارة الكنعانيين وعبادتهم هو فى حالة خروج 
جديد بعد الخروج الأول من ارض مصر بما مثلته هى الأخرى من حضارة 
وثنية ٠‏ وكيا أن الخروج الاول قد تم بيد الاله فهكذا ايضا الخروج الثانى 
لن يتم الا على يد نفس الاله : « والها سواى لست تعرف ولا مخلص 
غيرى » ٠‏ وكذلك : « وينبى اصعد الرب اسرائيل .ن مصر وينبى 
حفظ» (051) ٠‏ 1 


هذا ولا يخلو ولع هوشع بالصحراء من اعتراف بأن الصحراء 
الالهمى ٠‏ وظهور الرب لموسى وكلامه اليه » آلا إنها أيضا الأآرض التى 


5 1 ١" هوشع‎ )7١( 
١ : ١١ هوشع‎ )ا/١(‎ 
4١ ١ ١١ هوشع‎ )ا/٠(‎ 
50-1420151: 1١62 48-م‎ 1:١١ ر؟لا) هوشع‎ 
١ : ١؟ (غلا) هوشم‎ 
امل‎ 
)' النبوة الاسرائيلية‎ -١4 ( 


وقع بها العقاب الالهى لبئى اسرائيل حينما حكم عليهم بالتيه وشتتهم ٠‏ 
ويحل هوشع هذا التناقض الظاهر بفكرته عن العقاب الالهى والمحن 
الالهنةا رومائل: الهية اتحقرق: التطوور :وين جنا فالشقاء الذي يدهم عن 
العقايع الاليي: طق الطرق الى الطهار قرو لقاو وال العياذة البلية :: 
إن العفاف هي الظرية" "الى الشاخض زه ٠‏ وق اقصورة لقنفية العقات 
الانين كان الشفات هو التضون الازل فو مهدا يوفع بمدى كاك موقم 
بها حدث لجباعة بنى اسرائيل فى سيناء حين حكم عليها بالتيه » 
ربما لأن الجريمة واحدة فى الحالتين فالعقاب ايضا يجب أن يكون مماثلا 
للعقاب الأول : « لا يسكنون فى أرض الرب بل يرجع افرايم الى مصر 
وياكلون النجس فى أشور »(5/) وفى مكان آخر نقرا : « لا يرجع الى 
ارض مصر بل آشوبر هو .لكه »“(10) ٠‏ وكذلك نفرا : ١‏ ويقطعون مع 
آشور عهد والزيت الى مصر يجلب »(78) وأيضا : « صار افرايم 
كحماية رعناء بلا قلب يدعون مصر ٠‏ يمضون الى آشور “»(9ا) ٠‏ 
وهحذن القائلات بين بم واقور' انتكدييا هوكم امتخدانا رمزياا له 
أكثر من دلالة ٠‏ فمصر وآشور تمثلان بلدين زراعيين حضاريين وثنيين 
متكبمابيال كتهان اوضر نفل الخاقى الوقن : للسواكلين: # كينها كنات 
تمثل الحاضر الوثنى للاسرائيليين » اما آشور فهى تمثل المستقبل الوثنى 
للاسرائيليين ولانها تمثل المستقبل فهى بالتاكيد عقاب الهى بسبب الوقوع 
فى ”العاف 2 الكتحاتة كي دقان :القند كهانا 'الهنا” سيب «العوفة تاق الردة 
الى العبادة المصرية القديمة بعد الخروج من. مصر ٠‏ ولان هذه المراكز 
تمثل بيئات حضرية وثنية فالخلاص منها لا يتم الا بالهروب أو لنقل بالعودة 
الى الصتحراع حيك تقاء 8 الدين وطيازةه ,ويشاكلفه + اول هلك بان فكرة 


.م ,ططلة) وانظر انها -99 5-0 , #مهوع8 (5) 
(5/ا) هوشع 1:9" 
(ا/ا) هوشع ١١‏ : 6 
(8/) هوشع ١: 1١١‏ 


1 ؟ 


العودة الى دين الصحراء فكرة مشتركة بين عاموس وفوشع تعكس 
كراهيتهما للحضارة الوثنية ممثلة فى حضارة كنعان وتاثيرها الدينى على 
الاسرائيليين و.ن هنا كان التأكيد على ضرورة العودة الى عقيدة الصحراء 
وشعائرها البسيطة كنموذج او مثال لما يجب ان تكون عليه العقيدة 
والشعائر دفاعا عن الممارسات الشعائرية والعقائدية اللستعارة عن 
الكنعانيين(١8) ٠‏ 


هذا وقد كان لافكار هوشع وصوره وتشبيهاته تاثيرها المباشر على 
بعض الأنبياء الذين اتوا بعده ٠‏ فقد استفاد حزقيال مثلا من تشبيه 
هوشع لاسرائيل بالمراة الزانية حين يقول : « وزنيت على اسيك وسكبت 
زناك على كل عابر )8١(»‏ كما تظهر عند حزقيال فكرة العودة الى 
الماضى الاسرائيلى والتعبير عن عهد جديد وخروج جديد الى غير ذلك 
من الافكار التى سنتناولها بالتفصيل عند الحديث عن نبوة حزقيال ٠‏ 
ولهوشع أيضا تأثيره على اشعياء الذى يصور اسرائيل فى صورة المراة 
نقرأ : « أين كتاب طلاق أمكم التى طلقتها أى من هو من غرمائى الذى 
بعته اياكم ٠‏ هو ذا من اجل آثامكم قد بعتم ومن اجل ذنوبكم طلقت 
أمكم »(885) ٠‏ وسياتى تفصيل هذا عند الحديث عن نبوة اشعياء ٠‏ 


ثالثا ‏ نبوة ميخا: 
والنبى الثالث من أنبياء القزن الثامن ق٠م٠‏ هو ميخا الملقب فى 


سفره بالمورشتى والمعاصر لكل .ن يوثام ( 1146 - 


(109) هوشع 1 ١١:‏ 
8 .م ,ستلمة) (80) 


(81) حزقيال 11 : ١6‏ 
(87) اشعياء 1١:60.‏ يم 


لدف 


"كلا ق٠م‏ ) وآحاز ( -14١‏ 5١لا‏ قءم ) وحزقيا ( ه٠7‏ لاؤ5 ق٠م‏ ) 
من ملوك يهوذا والذى شهد عصره_ بعض الأحداث الخطيرة فى التاريخ 
الاسرائيلى منها .خراب السامرة على يد الآشوريين ٠ م٠ق 7١‏ والحصار 
الآشورى لأورشليم ٠‏ هذا وقد عاصر ميخا وراحدا من اهم انبياء 
بنى أسرائيل وهو النبى اشعياء حيث يظهر من مقارنة بعض الفقرات فى 
سفر ميخا بفقرات مشابهة فى سفر اشعياء أن .يخا كان على معرفة 
باشعياء(87) ٠‏ ويأتى ميخا من قرية تدعى مريشة جت كانت تقع الى 
الجنوب الغربى من 'ورشليم وعلى مسافة اثنين وعشرين ميلا منها ٠‏ 
وهذا يعنى أن ميخا ريفى وكيا حدث لعاموس فقد غضب ميخا للأحوال 
القابدة المتيطرة على كلابن :اووقيلية والسانوة > انا عن شكخصية عيذا 
التاريخية فهناك اعتقاد قوى بأنه ظهر وباشر دعوته قبل سقوط السامرة 
فى الشمال ثم اتجه الى نقد اوضاع يهوذا واورشليم(844) ٠‏ وانه كان 
معاصرا لاشعياء وليس .ون المستبعد أن يكون لاشعياء تأثير عليه ٠‏ 
وفيما عدا ذلك لا توجد معلوبات تاريخية اخرى تدل على ميخا كما أنه 
ليس من المؤكد ان كان ميخا .ن بين الأنبياء المحترفين ام لا(40) ٠‏ 


وتشتول دعوة ميخا على عدد من النبوؤات المتنوعة اتى بعضها فى 


(477) قارن مثلا ميخا ١1-٠٠١ : ١‏ واشعياء ١! : ٠١‏ وما بعدها : 
وكذلك ميخا ؟ : ٠ 2 ١‏ واشعياء 0 : م وها بعدها وكذلك ميخا 
6 : و ؟6١‏ واشعياء * : 5 وما بعدها . 

.5 .م , مسددعناوكة وانظر ايضا .7 .م 105عتفقائة (84) 
ويشير جلين الى امكانية سقوط مدينة ميخا فى يد الآشوريين فى احدى 
غزواتهم مما دفع ميخا الى الهروب الى أورشليم حيث تعرف على اشعياء ٠‏ 
انظر .6 .م ,سناع 

روي .4071 .م 45لاهها ويشير جلين الى أن هجوم ميخا على 
الانبياء المحترفين يعد دليلا على عدم انتمائه اليهم ٠‏ انظر 
.6 بن بعناعةه 


"1 


صورة ويلات أو نبوؤات للويل والدمار وأغليها يختص بدمار السامرة(45) 
وهناك نبوؤات موجهة ضد المظالم الاجتماعية(4817) والمفاسد الدينية 
وضد قضاة بنى اسرائيل(88) وضد الأنبياء المحترفين والكهنة(81) 
وكذلك ضد حكام يهوذا(0) وهناك ايضا نبوؤة خاصة بسقوط 
اورشليم(١5) ٠‏ والى جانب نبوؤات الويل والدمار هناك مجموعة 
نبوؤات مستقبلية تتصف بالتفاؤل وتتناول موضوعات الخلاص الالهى 
منها نبوؤة مملكة يهوه(17) وعودة المسبيين من الشتات ونبوؤة تسمى 
مجد صهيون(؟1) ونبوؤة ميلاد المخلص فى بيت لحم(54) ٠‏ 


وفى نبوؤة دمار السامرة يقدم ميخا نقدا صريحا للأوضاع الدينية فى 
العيال. كامة ما متلق :كديري العياذة الأجنية وفساد: العقيدة حتف 
كاز علي :لماي بالكياد معنف النمة عن العملة: السنميلة عر فال 
السامرة خربة فى البرية مغارس للكروم والقى حجارتها الى الوادى 
واكق ف انها وجبيع قائيلها المتحوتة حعطم وكل: إعقازها كمرق بالثار 
وجميع أصنامها اجعلها خرابا لأنها من عقر الزانية جمعتها والى عقر 
الزائية تعود »(40) وتشير هذه الفقرة الى انتشار عبادة الاصنام 


(85) ميخا 51:1١‏ الا 
(/41) ميخا 7 : ١١ 1١١‏ 
(84) ميخا “” 5١:‏ 
(489) ميخا “” : مام 
(90) ميخا”“: و ٠١‏ 
)9١(‏ ميخا : ١١69‏ 
(؟5) ميخا ؛ : 5- ما 
(97) ميخا 1 : 1-01١‏ 
(54) ميخا ١:6‏ -ه 
(916) ميخا 5:١‏ الهو 


إنالتنا 


والتماثيل المنحوتة بين الاسرائيليين كما يلاحظ ان ميخا استخدم .وتيف 
او فكرة الزنى والزانية اشارة الى الوقوع فى العبادة الاجنبية وهو رمز 
أو موتيف سبق أن استخدمه هوشع من قبل والذى اختلف عن .يخا فى 
وصف أسرائيل بالزانية بينها ميخا يصف البيئة الأجنبية بالزانية وهى 
بلا شك البيكة الكنعانية . 


اما نبوؤة الويل المبوجهة ضد المظالم الاجتماعية فهى تقدم نقدا 
احقاعنا ريك كوف :فيه الوان"الفاهد الكمحيافة والحقان الى نظن 
مرتكبيها : « ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم ..٠‏ 
انهم يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها ويظلمون الرجل 
وبيته والانسان وميرائه لذلك هكذا قال الرب هانئذا افتكر على هذه 
العشيرة بشر »(93) وترتبط هذه النبوؤة الخاصة بالمظالم الاجتماعية 
بأوضاع قضاة ورؤساء بنى اسرائيل واهمالهم شكئون الدين وسماحهم 
بوقوع هذه المفاسد بل ووقوعهم هم أايضا فيها وارتكابهم لها : « وقلت 
اسمعوا يارؤساء يعقوب وقضاة بيت اسرائيل ٠‏ أليس لكم أن تعرفوا 
الحق ٠‏ المبغضين الخير والمحبين الشر النازعين جلودهم عنهم ولحمهم 
عن عظامهم والذين يأكلون لحم شعبى ويكشطون جلدهم عنهم ويهشمون 
عظامهم ... حينئذ يصرخون الى الرب فلا يجيبهم بل يسترْ وجهه 
عنهم ..٠.‏ كما أساءوا أعمالهم »(91) وينفس المعنى ينقد الأنبياء 
المحترفين ويتهءهم باضلال الشعب وغوايته : « هكذا قال الرب على 
الأنبياء الذين يضلون شعبى الذين ينهشون بأسنانهم وينادون سلام والذى 
لا يجعل فى افواههم شيئًا يفتحون عليه حريا ٠‏ لذلك تكون لكم ليلة 
بلا رؤيا ٠‏ ظلام لكم بدون عرافة وتغيب الشمس عن الانبياء ويظلم عليهم 


النهار ٠‏ فيخزى الراؤؤون ويخجل العرافون ويغطون شواربهم لانه ليس 


(95) ميخا ؟ : ”-01١‏ 
(/او) ميخا " 4-١:‏ 


رض 


جواب من الله ٠‏ لكتنى أنا ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا لأخبر يعقوب 
بخه واسزافيل ينخطيتة 42(8) + 


وتستمر هذه النبوؤة فى تقديم النقد لكل المؤسسات الدينية 
الاسرائيلية بلا استثناء وتعتبر القائمين على هذه المؤسسات - من كهنة 
وقضاة وانبياء ..حترفين ورؤساء - مسئولين مسئولية مباشرة عن وقوع 
الظلم الاجتماعى بكل أنواعه : « اسمعوا هذا يارؤساء بيت يعقوب 
وقضاة بيت اسرائيل الذين يكرهون الحق ويعرجون كل مستقيم ٠.‏ 
الذين يبنون صهيون بالدماء واورشليم بالظلم ٠‏ رؤساؤها يقضون بالرشوة 
وكهنتها يعلمون بالاجرة وانبياؤها يعرفون بالفضة وهم يتوكلون على 
الرب قائلين اليس الرب فى وسطنا ٠‏ لا يأتى علينا شر لذلك لسببكم 
تفلم صهيون كحقل وتصير اورش ليم خريا وجبل البيت شوامخ 
وعر »(99) ٠.‏ 


ويواصل ميخا ما بداه عاءهوس وهوشع من قبل فيما يتعلق بالدعوة 
الى بعث الروح الديئية » واصلاح ما فمد من أمر الدين » والتخفيف من 
بلطارة اليفاكر والظقوسن التعوفاف غليئ النشناق“الحشة و الذعورة ال 
الربط بين العقيدة والسلوك الاخلاقى : « بم تقدم الى الرب وانحنى 
للاله العلى ٠‏ هل اتقدم بمحرقات بعجول ابناء سنة هل يسر الرب 
بالوف الكباش بربوات أنهار زيت هل أعطى بكرى عن معصيتى ثمرة 
جسدى من حظية نفسى ٠‏ قد الخبرك أيها الانسان ما هو صالح وماذا 
يطلبه الرب الا أن تصنع الحق وتحب الرحمية وتسلك متواضعا 
مع الهك ٠ )٠٠١(»‏ وتعتبر العبارة الأخيرة تعريفا كلاسيكيا لديانة 
انبياء بنى اسرائيل(١١١٠) ٠‏ 


(14) ميخا”# : 46م 

(949) ميخا" : 9ب ١١‏ 

)٠٠١(‏ ءيخا 5 : 5 8 وانظر أايضا .2 تنتصقنه مك1 
2 .2 ععسم8 (101) 
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وفى عدة آماكن فى السفر ينقد ميخا المجتمع الاسرائيلى بأكيله 
ويتهمه بالفساد والانحلال ويتوعدهم بالعقاب : « صوت الرب يثادى 
للمدينة ٠٠٠‏ فان أغنيائها ملآنون ظلبا وسكانها يتكلمون بالكذب ولسائهم 
فى فمهم غاش ٠٠١‏ قد باد التكى من الأرض وليس مستقيم بين الناس ٠‏ 
اليدان الى الشر مجتهدان ٠‏ الرئيس طالب والقاضى بالهدية والكبير متكلم 
بهوى نفسه ٠.٠‏ لان الابن مستهين بالاب والبنت قائية على ايها والكنة 
على حماتها واعداء الانسان آهل بيته ٠. )1١١!(»‏ 


ويمزج ميخا بين الوعيد بالعقاب الالهى والوعد بالخلاص فى نفس 
الوقت اذا ما تمت الاستقامة ٠‏ ويتراوح العقاب الالهى بين العقاب المعنوى 
والتائق الذق يضل: فى النتاية الى الذبان والقرات: فالقزاء- التنادى 
المرتبط بالمفاسد الاجتماعية والمتسبب فيها عقابه من نوعه وكانما الغنى 
يتحول الى فقر حقيقى والشبع يتحول الى جوع معنوى : « انت تأكل 
ولا تشبع وبجوعك فى جوفك وتعزل ولا تنجى والذى تنجيه أدفعه الى 
السيف انت تزرع ولا تحصد ٠‏ أنت تدوس زيتونا ولا تدهن بزيت وسلافة 
ولا تشرب خمرا ٠‏ وتحفظ فرائض عمرى وجميع اعمال بيت آحاب 
وتسلكون بمشوراتهم لكى أسلمك للخراب ٠ )٠١(»‏ ويتحدث ميخا عن 
خصومة بين الرب وشعبه وعن محاكية يقضى بها الرب على هذا الشعب : 
« اسمعى خصومة الرب ايتها الجبال ويا أسس الأرض الدائية فان للرب 
خصوية مع شعبه وهو يحاكم أسرائيل ٠ )١٠١5(»‏ 


ويحتل الوعد بالخلاص: مكانا ثابتا فى نبوؤات ميخا فهو لا يكتفى 
باعلان الدينونة وتوقع الدمار والشتات ولكنه يدعو فى نفس الوقت الى 
امكانية الخلاص من خلال توقع الغفران الالهى ويعتبر الوعد بالخلاص 

(؟١٠١)‏ ميخا": و ١!‏ 0'2/2أ:5-”” 07 

١5-١1: مخا5‎ )٠٠١( 


)٠١4(‏ ميخا 5 : ١ ١‏ وانظر .591 .م ,جع كزه2#حيث يعطى 
وصفا للمحاكمة ٠‏ 


املف 


عنصرا مشتركا فئ التبوة الاسرائيلية المختلفة تستبده من الدافع أو الهحف 
الدينى الأخلاقى للنبوة بشكل عام ٠‏ وهذا يشرح أو يفسر عند بعض 
النقاد التناقض الذى يمكن ان يظهر فى بعض رمالات انبياء بنى اسرائيل 
حين تجيع احدى هذه الرسالات بين الثىء ونقيضه مثل الوعد والوعيد 
والعقان واتخلفض الى غير ذلك 09 9 + بوتتصق“لووة الخلاص عند 
ميخا بالطابع القومى فالخلاص يتم عن طريق الابقاء على «بقية اسرائيل» 
أو «بقية يعقوب» وياخذ الخلاص فى نفس الوقت شكل الانتقام من الأمم 
الأخرى : « وتكون بقية يعقوب بين الامم فى وسط شعوب كثيرين 
كأسد بين وحوش الوعر ٠.٠‏ لترتفع يدك على مبغضيك وينقرض كل 
اغذافك» +++ ويقضب ‏ وكيظل انتقم ن- الأيم الذين لم يكوا 0516 
كما يتضح أيضا أن الخلاص عند ميخا هو بمثابة منحة أو نعمة الهية 
يغدقها الاله على شعبه وكما يقول كاوفمان لا يذكر ميخا شيئا عن توبة 
التشعت ميا تحعل الخلاض فعلا اليها تكالضا حال على رعاية الزفي 
ونعمته(17١٠) ٠‏ فالرب يعفو عن بقية بنى اسرائيل ويطرح بذنويها فى 
اعساق البحر : « من هو اله مثلك غافر الاثم وصافح عن الذنب لبقية 
ميرائه ٠‏ لا يحفظ ألى الابد غضبه فانه يسر بالرافة ٠‏ يعود يرحمنا يدوس 
آثامنا وتطرح فى أعماق البحر جميع خطاياهم ٠ )٠١8(»‏ 


ولعل من الامور الجديدة المرتبطة بفكرة الخلاص والتى لم ترد 
عند نبى آخر من انبياء بنى اسرائيل قبل ميخا فكرة تحقق الخلاص .ن 
لجل كبا > ميعقى_ أنه الرب يحفى الخلاض الشعبه من الكل ابام هذا 
الشعب والذين دخل معهم الرب فى عهد ووعدهم بوعود ٠‏ وهذا يعنى 


ل ا 7 إنخلر 6 - 395 .م سسقصعبددكة (105) 


)٠١5(‏ ميخاه : م و »2 ١١‏ والمقصود ببقية أسرائيل صفوة 
دينية مختارة » انظر .م ,211115 
.م , تتطقطط تنام (107) 


١9 1١١: ميخا لا‎ )٠١+( 


دنا 


ان الخطايا قد تزول عن اللاحقين من بنى اسرائيل بسيب وعود الرب 
ف الكناء السااقن # يدوه يكنا دوين اقاينا وتطرح فين أعتاوة لبد 
حدم اكطاباه. +اتعكل لادان المتكرت واترافة لخو هف للحن يقافك 
قيانكا بعد اهام لقم 9:4(1) وسستيى كاونيان فكرة الميقع المستقلن 
عن الذنوب فكرة حشرية جديدة من ابداع ميخا وتصبح .ن بعده احدى 
العانات: الازؤة فى القكن السكررى الكتاحن غنه اتنباء يتن لسر اقل وتو : 


وبالاضافة الى هذا وفيما يتعلق بالفكر الخلاصى عند ميخا نجده 
يقدم نبوؤة مستقلة هامة هى نبوؤة ميلاد او ظهور المسيح المخلص المنتسب 
الى بيت داود حيث تنبا .يخا بعودة المملكة الداودية الى مجدها 
القديم(*) ويتم القضاء على اعداء اسرائيل بواسطة الملك الجديد 
القادم من بيت لحم : « أما انتء يابيت لحم آفراتة وانت صغيرة ان 
تكونى بين الوف يهوذا فمنك يخرج لى ألذى يكون متسلطا على اسرائيل 
ومخارجه منذ القديم .نذ ايام الأزل لذلك يسلمهم الى حينما تكون قد 
ولدت والدة ثم ترجع بقية اخوته الى بنى اسرائيل ٠‏ ويقف ويرعى 
بقدرة الرب بعظمة اسم الرب الهه ويثبتون ٠‏ لانه الآن يتعظم الى 
اقاصى الأرض » ويكون هذا سلاما )١١١(»‏ ويوصف هذا المخلص بأنه 
كالاسد بين قطعان الغنم « الذى اذا عبر يدوس ويفترس وليس من ينقذ 
لترتفع يدك على مبغضيك ونتقرض كل أعدائك » وواضح أن أهم وظيفة 


إ(9١١)‏ ميخا 0 : ٠١‏ 
0 .2 ,3232 كناة 2 (110) 


(8) .140 .م ,288 05 066520 ويطلق على هذا النوع من 
المسيحانية لقب المسيحانية الملكية اى التى تتنبا بعودة الملكية الداودية ٠‏ 
انضفر .2 ,لطاع وقد جعل ميخا عودة الملكية الداودية 
مشروطة بدمار اورشليم المدينة الملكية القديية بينما نظر اشعياء مثلا الى 
اورشليم جديدة تحل محل اورشليم: القديمة انظر 1 .م ,لق8 1705 

)١١١(‏ ميخا ه :151 اه 
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للمخلص تحقيق الخلاص لشعبه مع الانتقام(؟١١)‏ من اعداء 


وتكتافكن هذه الضووة المعظاة لوظيفة كلمن يع التضون العطى 
لعصر من السلام الذى يسود بين الأمم الا اذا اعتبرنا الانتقام من الأعداء 
بمثابة تمهيد لهذه الصورة المستقبلية عن السلام وبهذا تحتفظ نبوة ميخا 
بطابعها القو.رى الخاص على الرغم من هذه الرؤية المستقبلية للسلام ٠‏ 
وهكذا نقرا : « ويكون فى آخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا فى 
راس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجرى اليه شعوب ٠‏ وتسير أمم كثيرة 
ويقولون هلم نصعد الى جبل الرب والى بيت اله يعقوب فيعلمنا من 
طرقه ونسلك فى سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن اورشليم 
كلمة الرب ٠‏ فيقضى بين شعوب كثيرين ينصف لأمم قوته بعيدة فيطبعون 
سيوقهم سككا ورماحهم .ناجل لا ترفع أمة على آمة سيفا ولا يتعلمون 
الحرب فى ما بعد ٠‏ بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته 
ولا يكون من يرعب لان فم رب الجنود تكلم ٠‏ لان جميع الشعوب 
تسلكون كل واحد باسم الهه وتحن تسلك باسم الرب الهنا الى الدهر 
والابد )١١(»‏ والعبارة الأخيرة توضح بما لا يعطى .جالا للشك ان 
غالمية الذيق بوعالمية الآله الواحد فكرة بعيةة كل البعة .عن .زؤية يننا 
الدينية(5١١)‏ فالسلام العالمى الذى ينشده لا يتحقق كنتيجة لتحول 
عالمى الى الاله !لواحد ولكنه يتحقق عن طريق الانتقام الالهى من الشعوب 


(؟١١)‏ ميخا 60:لم ‏ 4و 

)١١(‏ ميخا 5 : 01١‏ ام 

)١14(‏ يشير فايفر هنا الى إن رفض أو انكار هداية الوثنيين تعد 
من قبيل الدخيل فى هذا الموضع من سفر ميخا حيث يعتبر الفقرة 4؛ : ه 
اضافة دخيله على السفر وقد ادخلها يهودى ضيق الافق فضيع الاتجاه 
العالمى لهذا الجزء من'السفر الذى يتحدث عن صورة مستقبلية لسلام 
عالمى ٠‏ انظر 4 .2 ,له كله 21 


العدوه عر اتن ال سان جمقاقزة عاليها الواح انكام ديا تفلل 
الشعوب الأخرى تعبد آلهتها كل شعب باسم الهه ٠‏ وهكذا تنتهى نبوة 
نوفا الى خصوفية بجرلحةة: 


وتبقى هنا الاشارة الى اهمية نبوؤة .يخا عن المسيح المخلص 
بالنسبة للمسيحية خاصة وان النبوؤة قد اشارت اشارة واضحة الى 
قدوم ال من بيت لحم بالذات وهى المدينة التى شهدت ظهور 
عيسى عليه السلام ٠‏ ويقول نص ميخا فى هذا الخصوص : 7« أما أنت 
يابيت لحم ٠٠٠١‏ فمنك يخرج لى الذى يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه 
«نذ القديم ايام الازل ٠‏ لذلك يسلمهم الى حينما تكون قد ولدت والدة 
ثم ترجع بقية اخوته الى بنى اسرائيل » ٠‏ ويشير النص أيضا ‏ كما سبق 
الذكر ‏ الى السلام المرتقب بعد قدوم هذا المتسلط على اسرائيل . 
وواضح ان هذه الأفكار شديدة الشبه بالاعتقاد المسيحى الذى نشا 
حول شخص المسيح المخلص عيسى بن مريم ٠‏ ولهذا فهذا النص يعد احد 
النصوص الهاءة التى تستخدمها الكنيسة المسيحية فى التاكيد على وظيفة 
عيسى الخلاصية وعلى تنبؤات اسفار العهد القديم الخاصة يقدوم المسيح 
المخلص(0١١) ٠‏ ولعل من الامور التى قوت هذا الاعتقاد من جانب 
الكنيسة المسيحية دعوة ميخا فى نفس السفر الى الصفح المستقبلى للذنوب 
حيث تم ربط هذه الفكرة عند ميخا بفكرة الصفح عن البشرية الآثية 
وتخليصها من آثامها بواسطة المسيح الذى يقدم نفسه فداء لخطايا البشرية » 
وتخليصا لها .ن هذه الخطايا ٠‏ والتركيز هنا علي ان الفعل الخخاصى 
فعل الهى منبثق عن الارادة الالهية المطلقة ومعبر عن الفعهل المطلق 
للعناية الالهية أى بدون تدخل بشرى فى هذا الشأن فالخلاص فعل الهى 


)١١6(‏ قارن النص المأخوذ من ميخا بكلمات انجيل .,تى ١:‏ وانت 
يابيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لآن منك يخرج 


خض 


سيتحقق فى مستقبل الايام بصرف النظر عن .2خطايا البشر عند ميخا وهو 
الكقيية "السك : 


رابعا ‏ نبوة اشعياء : 


اشعياء هو آخر انبياء القرن الثامن قبل الميلاد وأهمهم على 
الاطلاق ٠‏ وقد .ارس نشاطه النبوى فى عصر عزيا ( 185 55لا ق٠م‏ ) 
ويوثام ( 40لا 58لا قء٠م‏ ) وآحاز ( ١1لا‏ 55لا ق.م ) وحزقيا 
ز 157-16 قهم ) وكلهم من ملوك يهوذا ٠‏ وقبل أن نبدا فى الحديث 
عن نبوة اشعياء لابد من الاشارة الى أن سفر اشعياء قد اثار كثيرا 
من المشاكل النقدية التى اجبرت علماء نقد الكتاب المقدس الى الاعتقاد 
فى ان هناك أكثر من نبى باسم اشعياء » وان الاسصحاحات ١‏ 89 كتبها 
اشهعياء اول ». بينما الاصحاحات 1٠‏ 00 كتبها اشعياء ثان والاصحاحات 
55-35 كتبها اشعياء ثالث(37١١)‏ » وقد اختلفت التواريخ التى 
اعطيت لكل واحد منهم فاشعياء الاول من أتبياء القرن الثامن قبل الميلاد 
بينما ينتمى اشعياء الثانى الى فترة نهاية السبى البابلى اى انه من انبياء 
القرن السادس أو انبياء السبى » كما يسمون احيانا ٠‏ هذا بينما ينتمى 
اشعياء الثالث الى فترة ما بعد نهاية السبى مباشرة أو أنبياء العودة 
من المنفى كما تسميهم بعض المصادر ٠‏ والجدير بالذكر أن هؤلاء الأنبياء 
(113) 4 .م , غ8لومككفكة > هذا ويقسم فايفر سفر اشعياء 
الى قسمين فقط معتبرا الاصحاحات ١‏ 58 وحدة واحدة مستقلة عن 
الاصحاحات 1٠‏ 55 التى تكون فى رأيه قسما مستقلا عن الوحدة 
الاولى ٠‏ واطلق على القسم الاول ( سفر اشعياء ) بينما اطلق على 
القسم الثانى ( اشعياء الثانى ) ٠‏ واعتبر اشعياء الثانى سفرا ينتمى 
الى منتصف القرن السادس ق١م٠‏ أو حوالى, 06٠‏ قمم٠‏ وربها يكون 
تتاخرا عن .ذلك القازيخ + انار .5 .0 ته أكاة1م 


حي 


التلاثة الذين يحملون اسم اشعياء ضمهم سفر واحد دون تحديد لما يخص 
كل منهم من أصحاحات السفر ٠‏ وكانت مهمة النقد المتنوع لمادة 0 
تحديد الأجزاء التى تخص كل نبى من هؤلاء الأنبياء الثلاثة وفقا 
لما ذكرناه من قبل ٠‏ 


وعلى الرعم امن انقسام ‏ النفن الى خلافة' اقسام يسثقلة ال :انها مركي 
فيما: بينها يجحضن القاهيم ‏ الركسية بنها بكلا التاكيد على عزيه.الالوهنة 
والاتفاق على مفهوم واحد للايمان وتكرار بعض الأفكار الرئيسية مثل 
فكرة الصفوة أو بقية اسرائيل وفكرة الفقير وبعض الأفكار الحشرية 
الغبيية” اللكوفة نموم الخلاض: السيفاتق )1 لمكا وددداكدت 
الترجمة السبعينية على وحدة السفر واعتقد بعض علاء ومفسرى العهد 
القديع: اق الوحدة القى كيدو قن مفض >يقاهيم وافكاك 'السسفن أنه تعود 
الى امكانية وجود مدرسة نشات حول فكر اشعياء » وعملت على انتشار 
هدذا" الفكر 4 والتحدلطة فى بصغ تحاته والفاظة: “وان مدهوة عده 
المدرسة يظهر فى عيلية ربط أقسام السفر ببعضها البعض(8١١)‏ 
يننا «يقدره يعض ' الذارسيقابكائية فيان اسه ملايية اقفياء. اق اليد 
الأنبياء المجهولين بتحرير السفر ونشر افكاره ويحددون لتمام هذه 
العملية فترة ما بعد نهاية السبى مباشرة(5١1١) ٠‏ 
ونظرأ لهذا الأتفاق بين .جيهور علياء نقد العهذ القديم: على "قسية 
قن افيهياء الح خلاكة أقسام سدقلةوفيتها الى قكزات تاريكية بتختلفة 
رائنا أن شين فى :درائية كوه اتبعياء علخ انا هنه1" النيم التق 
عليه ٠‏ وعلى هذا سنبدا بدراسة نيوة اشعياء الأول من خلال الاصحاحات 
.0 .م , هنا (117) 


)١14(‏ هذا هو راى مووتكل وانجئل وبتت انظر 0 .م ,سذاع) 


1 ,تناط1011 ,طقته15 2ه عاموظ عط1" , عسدوكتظ .ل هيك (119) 
وانظر أيضا 2 018 هط عه طابجمح» 56 , 101716 .11 .11 
.0 .م 1963 ,.2 .ص , بوم8 0صه "م802 ,قد سمايع"]' 


يفف 


١‏ 9" وضمن مجموعة انبياء القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ وسنترك دراسة 
اشعياء الثانى ( 1:1٠‏ 50ت ) واشهياء الثالث ( 51-045 ) الى أن 
تاتى الفترة التاريخية التى ينتمى اليها كل منهما أى سندرسه.ا ضمن 
ممبوغة اسناء القرق البادين قبل" اللثد أو الدياة قترة الحبنى والعودة 
مقتفين فى ذلك اثر عدد من ابرز علماء نقد العهد القديم : 


وقد شهدت الفترة التى عاصرها اشعياء القرن الثامن ق٠م٠‏ كثيرا 
من الأحداث الهاية فى التاريخ الاسراكيلى القديم بل وفى تاريخ الشرق 
الأدئى القديم ٠‏ فقد اعتلى تجلات بلاسر الثالث ( 116 لاالا ق١م‏ ) 
كوكن: اعون وقد سفى كان ملق ميوة1 اتن .:أغلدن الولاء تلات امير 
الكالث رافضا الانضمام فى تحالف مع ملك اسرائيل وملك آرام ضد 
الأخوريان: الذي تقديوا تديوقتهم كفصن نذا القحالف» وعزن: الأحزام 
الشمالية والغربية من فلسطين فى عام 88لا ق.م٠‏ كما سقطت دمشق 
عاصمة الآراميين فى يد اشور عام 777 ق-م٠‏ وبتشجيع من المصريين 
ومساعدتهم تمرد يوشيا ملك اسرائيل الشهالية ضد آشور وبعد حصار 
طويل سقطت السامرة العاصمة الشمالية على يد سرجون عام ١١‏ ووقع 
السبى الأول( )١٠١١‏ »2 وفى الجنوب حاول حزقيا بن آحاز الوقوف فى 
وجه الغزو الآشورى وقد ساعدته الظروف الدولية حيث بدات بابل 
مقاومة سلطة الآشوريين فى سبيل الحصول على استقلالها وكذلك 
تغيرت الاوضاع السياسية فى .ضر بظهور قوة جديدة عملت على الوقوف 
في وجه التوسع الآشورى ٠‏ وقد شجع هذا دولة يهوذا وبعض جيرائها 
على التمرد ضد الأشوريين الا أن هذه المحاولة قد منيت بالفشل . 
وفى عام 7١١‏ تمكن سنحريب من فهر المتمردين فى فلسطين وسوريا 
مجبرا الجيش المصرى على التقهقر وتم اخضاع يهوذا ووضعت 'ورش ليم 
تحت الحصار الأشورى ولم يتمكن سنحريب من اسقاطها او سبى سكاتها 


.2 ,متنقنه تتدقكة1 (120) 


رضض 


الجديدة المناهضة للحكم الآشورى داخل بلاد النهرين ٠‏ 


' فى ظل هذه الظروف السياسية والعسكرية ظهر اشعياء الذى 
عخست نبوؤاته المتعددة هذه الخلفية التاريخية بما ورد فى الاصحاحات 
١‏ - #4 من السفر من اشارات لها دلالات سياسية هامة ويبيا أبداه إشعياء 
نفسه من نشاط سيامى وما اتخذه .ن مواقف تجاه الأحداث الجارية 
وبما أعطاه من تفسيرات دينية ومعللة للأوضاع المعاصرة ٠‏ 


وتشتمل نبوؤات اشعياء على نوعين من النبوؤات ٠‏ النوع الاول 
يسمى بنبوؤات الويل ويطلق على النوع الثانى نبوؤات الخلاص المستقبلية ٠‏ 


: نبوؤات الويل‎ - ١ 
هى مجموعة من النبؤوات الموجهة ضد يهوذا الجنوبية واسرائيل‎ 


المملكتين ٠‏ ويمكن تلخيص هذه الخطايا فيما يلى : 


ا( ' ) معصية الرب ونكرانه : 


« أسوحى أيتها السموات واصغى أيتها الأرض- لأن الرب يتكلم 
ربيت بنين ونشأتهم ٠‏ أما هم فعصوأ على ٠‏ الثور يعرف قانيه والحمار 
مغلك صاخبه. + اين أسزاكيل فلا يدرف ٠‏ عيبن له يقهم > :ويل للامة 
الخاطئة الشعب الثقيل الاثم نسل فاعلى الشر أولاد مفسدين ٠‏ تركوا 
الرب استهانوا بقدوس اسرائيل ارتدوا الى وراء )١5١(»‏ وهنا يشبه 
اشعياء يهوذا واسرائيل بسدوم. وعمورة :8 اسمعوا كلام الرب ياقضاة 


1 8”: ١ اشعياء‎ )١؟١(‎ 


نض 


سدوم اصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة )١58(»‏ ويظهر تاأثر 
اشعياء بهوشع وعاموس فى أستخدامه لصفة الزانية واطلاقها على 
اتواقيل :185 كد شارت: القزنة الأسنة وائئة »ماله حفا كان العدل سنت 
فيها واما الآن فالقاتلون ٠‏ صارت فضتك رغلا وخمرك مغشوشة 
بياء )١١(4»‏ . 


( ب ) الفساد الاجتماعى والانحلال الخلقى : 


« رؤّساؤُك متمردون ولغفاء اللصوص ٠‏ كل واحد منهم يحب 
اليهم »“(5؟١)‏ وكذلك : « وانتم قد أكلتم الكرم ٠‏ سلب البائس فى 
بيوتكم ٠‏ ما لكم تسحقون شعبى وتطحنون وجوه البائسين »(185) 
ويعدد اشعياء المظالم الاجتماعية والمفاسد المرتكبة : « ويل للذين يصلون 
بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل حتى لم ييق موضع فصرتم تسكنون وحدكم 
فى وسط الارض ٠.١‏ ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر » للمتاخرين 
ولائهم والى فعل الرب لا ينظرون وحمل يديه لا يرون )١57(»‏ وكذلك : 
« ويل للقائئين للشر خيرا وللخير شرا الجاعلين الظلام نورا والنور 
ظلاما الجاعلين المر حلوا والحلو مرا » ويل للحكياء فى اعين أنفسهم 
مزح المسكر ٠‏ الذين يبررون الشرير من اجل الرشوة واما حق الصديقين 


٠١ : ١ اشعياء‎ )١١؟؟(‎ 

7١ : ١ اشعياء‎ )١؟(‎ 

8" : ١ اشعياء‎ )١؟:(‎ 

(0١؟١)‏ اشعياء ”“ : 115 1060 
(١؟١)‏ اشعياء ه6 :لم ١11١١62‏ 


1/0 
١٠6 (‏ - التبوة الاسرائيلية ) 


فينزعونه منهم ٠ )١+17(»‏ وكذلك نقرأ : « وصار مرشدو هذا الشعب 
مضلين ومرشدوه مبتلعين لأجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه ولا يرحم 
يتاماه واراءله لآأن كل واحد منهم منافق وفاعل شر وكل فم متكلم 
بالحماقة )١١8(»‏ ومن ذلك أيضا : « لا يشفق الانسان على أخية يلتهم 
على اليمين وياكل على الشمال فلا يشبع يأكلون كل واحد لحم 
ذراعه )١١9()»‏ ومن نقده الاجتماعى لقضاة الشعب ورؤسائه : « ويل للذين 
يقضون اقضية البطل وللكتبة ألذين يسجلون جورا ليصدوا الضعفاء عن 
الحكم ويسلبوا حق بائسى شعبى لتكون الأرأمل غنيمتهم وينهبوا 
الايتام )١11١(»‏ ويصف اشعياء الأمة كلها بالنفاق : « ويل لآشور قضيت 
غضبى والعصا فى يدهم هى سخطى ٠‏ على أمة منافقة ارسله» ويصف 
الشعب بأنه ,تمرد : « لأنه شعب متمرد أولاد كذبة(81١)‏ أولاد لم يشاعوا 
ان يسمعوا شريعة الرب » الذين يقولون للراكين لا تروا وللناظرين 
لا تنظروا لنا مستقيمات كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات حيدوا عن 
الطريق متلوا عق النحبيل: اغَزلؤا مق آاناننا: قدوس: اسراكيل” 6(+1) . 
ويتهمهم اشعياء بالظلم والاعوجاج : « توكلتم على الظلم والاعوجاج 
واستندتم عليهما )١*7(“»‏ وكذلك يتهمهم بالتخريب والنهب : « ويل لك 
ايها المخرب وانت لم تخرب وايها الناهب ولم ينهبوك ٠ )١81(»‏ 


(/ا١١)‏ اشعياء 6 : ٠٠١‏ ب ”م 
)١١4(‏ أشعياعء 9 : ١97-1١5‏ 
٠١-1١5 :95 )١١9(‏ 

)١١(‏ اشعياء ٠١‏ : 205ب" 
)١1(‏ أشعياء ٠١‏ : هه 
(؟١١)‏ اشعياء ٠١‏ : و ١١‏ 
أ(" )١1‏ اشعياء "٠.‏ : 9و 
(غ١)‏ اشعياء سم : ل 


أمرض 


وبهذا يمكن تلخيص الوان الفساد الاجتماعى والانحلال الخلقى من 
وحياة اللهو والترف والمفاسد والاكثار من شرب المسكر 2( والقهر والظلم 
والطمع والحقد والحق 4 والقضاء بالباطل 2( والنهب 3 وسلب الحفوق 
والميل والضلال » والتخريب ؛ والغرور والكبرياء » ونصرة الشر والشرير » 
والفكور والفمق الى غين ذللقه : 


( ج ) الفساد الدينى والأخذ بالمظهر لا بالمضمون الدينى : 


ونتكد عن متصسحة الرتوتعرات: كزهون الؤاق'نة "الفسناف: الديتق 


١‏ الاخذ بالمظاهر الدينية الشكلية وعدم الاهتوام بالمضامين الدينية 
والاخلاقية للعبادة ٠‏ ويهذا تتحول الطقوس والشعائر الى مجموعة من 
الأفكتتال» والاقوان. الفالية من (المبيون زيفين قساف عن هنذا 
الوضع بقوله : « لماذا لى كثرة ذبائحكم يقول الرب ٠‏ اتخمت من 
محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم. عجول وخرفان وتيوس ما أسر ٠.‏ 
حيزها يأتون لتظهروا أمامى من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دورى ٠‏ 
لا تعودوا تأتون بتقثمة باطلة ٠‏ البخور هو مكرهة لى ٠‏ راس الشهر 
والسبت ونداء المحفل ٠‏ لست اطيق الاثم والاعتكاف ٠‏ رؤوس شهوركم 
وأعيادكم بغضتها نفسى » صارت على ثقلا مللت حملها ٠‏ فحين تبسطون 
أيديكم أستر عينى عنكم وان كثرتم الصلاة لا اسمع ايديكم ملآنة دما ٠‏ 
افضلوا تنقوا اغزلوة فر افعالكم من انام عيتى. .+ 'كفوا عن فعل«الشر + 
تعلموا فعل الخير ٠‏ اطلبوا الحق ٠‏ اتصفوا المظلوم اقضوا لليتيم . 
حاموا عن الارملة )١5(»‏ ويلاحظ فى هذا النص السابق التشابه الواضح 


١9ل‎ 1١١:2١ اشعياء‎ )١١6( 


وغرض 


بين اشعياء وكل بن عاموس وهوشع وميخا فى التاكيد على العبادة 
الصحيحة من خلال الربط بين الدين والاخلاق وعدم الفصل بين الشعائر 
الدينية والسلوك الانسانى فالأولى لا قيمة لها اذا لم تؤد الى تغيير فى 
سلوك الفرد بحضه على فعل الخير ونبذ الشر . 


؟" - نقد المؤسسات الدينية لفسادها واهمالها امور الدين : 


يواهم :الواق الشيتاد الذي" الفى يذكرقا [تعياق :اسان الاشكات 
الكيذية :الهناية الولجكاتوا النينية الاس الذى: اذى الى الفوضى 'الدينية ووقوع 
الناس فى شتى المفاسد الدينية ٠‏ ويصف اشعياء حال بعض القائ.ين على 
الأحواة الدضنة لسر اقل على 'القهى الكالن 75 مان حرفو هذا المعك 
مضلين )١73(4»‏ والقضاة يقضون بالباطل : « ويل للذين يقضون افضية 
البطل ٠‏ وللكتبة الذين يسجلون جورا ليصدوا الضعفاء عن الحكم )١1717(»‏ 
وينقذ الكهان والانبياء المحترفين بفوله : « هؤلاء ايضا ضلوا بالخمر وتاهوا 
بالمسكر ... الكاهن والنبى ضلا فى الرؤيا قلقا فى القضاء .٠‏ ليس .كان 
لمن يعلم معرفة ولمن يفهم تعليما )١58(»‏ « ويل للذين يتعمقون ليكتموا 
رايهم عن الرب فتصير اعمالهم فى الظلمة ..٠‏ يالتحريفكم ٠. )١١9(»‏ 


( د ) النقد السياسى : 


يوصف اشعياء ألحيانا بأنه نبى ورجل. دولة(٠4١)‏ » فقث جمع 
اقنكيا ببق الفيل النبوى. والعيل االساتى + واعطى زوية سياشية الأقضر 


١5 : اشعياء و‎ )١١5( 

(/ا١)‏ اشعياء 5-5١ :5١‏ 
(8؟١١)‏ اشعياء لم؟ : لا و 
إ(9١١)‏ اشعياء 59 : ١5-16‏ 


9 - 1 طهقنهةة15 أعطمه»2 عط 08 8001 156 لتتعطمع85 .85 .لم (040) 
81516 طمتاعصهط و31 عط ره اصع سصم0 81016 عع طدنت عط 
. .م .م .1973 ,قمعم .الملا عع10طتصدة 
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واحدائه «ستئدة الى الارادة الالهية » ومفسرة لهذه الاحداث فى ظل 
هذه الارادة ٠‏ ونظرا لأن فترة اشعيا كانت فترة سياسية حاسمة بالنسبة 
نكيل ابر اقل التحبالنةويووة ا شنن التطون دفقة وفدل: الت اكلعنا 
تدخلا مباشرا فى الأمور السياسية لعصره وشارك مشاركة فعلية فى ابداء 
النصيحة السياسية لملوك يهوذا واسرائيل » وتوجيه النقد السياسى 
القدية لبَحقن عولام الكلوك الذين له :كتفق سياساقهم مخ التوكيوات: الدينية 
لاشعياء ٠‏ وشهدت الفترة من 59 ب 7١١‏ ق٠م‏ أحداثا عظيمة ور.ؤثرة 
فى التاريخ الاسرائيلى فقد سقطت اسرائيل الشمالية فئ ١١لا‏ ق٠م٠‏ 
وخريت عاصمتها السامرة كما شهدت خضوع يهوذا لآشور » وهكذا أصبح 
ما تنبا به كل من عابوس وهوشع حقيقة فى عصر ميخا واشعياء ٠‏ 
وق الكلر اافسعا د إن هين وا التقاور الك الثار كيه تعره :السو اف 
الاهتيامات السياسية فقد تكونت لديه رؤية سياسية كافية لتوجيه الأمور 
وتعليل الأحداث بما يوافق علاقة يهوه بشعبه ٠‏ ولم تخل رؤية اشعياء 
السياسية من الفهم السياسى لطبيعة الصراع الدائر بين القوى 
صاحبة السيادة فى الشرق الأذتى القديم .خلال عضرة وعلى الخصوص 
القوة الآشورية والقوة المصرية ٠‏ فقد نادى اشعياء بضرورة عدم الاعتماد 
على .صر فى دفع الغزو الآشورى عن اسرائيل الشمالية أو عن يهوذا 
قن العتوب: نقد اققلات يض ' قوكي نسي المراعات الداشانة قرف 
ولم تكن أفن. وضيع ييخ لها 'بالدفاغ. عن الولايات: الك كانت شحت 
سيادتها قبل الغزو الأشورى(١5١) ٠‏ ولهذا نجد اشعياء يعتبر الاعتماد 
على مصر آمرا سياسيا لا يخلو من حمق وغياء سيامى فضلا عن أله بعد 
عن يهوه وتحقير لقوته كاله فى علاقته بشعبه ٠‏ وهكذا نقرا : « ويل للذين 
ينزلون الى مصر للمعونة ويستندون على الخيل ويتوكلون على المركبات 
لأنها كثيرة وعلى الفرسان لأنهم اقوياء جدا ولا ينظرون الى قدوس 
اسرائيل ولا يطلبون الرب وهو ايضا حكم ويأتى بالشر ولا يرجع بكلامه 
ويقوم على بيت فاعلى الشر وعلى معونة فاعلى الاثم ٠‏ وأا المصريون 


.4-5 .م أمعطت21 (149) 


حيرض 


فهم أناس لا آلهة وخيلهم جسد لا روح والرب يمد يده فيعثر المعين ويسقط 
المعان ويفنيان كلاهما معا ٠ )١57(»‏ وفى نفس المعنى يقول : « ويل للبئين 
المتمردين يقول الرب ٠.٠‏ الذين يذهبون لينزلوا الى .صر ولم يساألوا 
فمى ليلتجئوا الى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر فيعتير لكم حصن 
فرعون خجلا والاحتماء بظل مصر خزيا ٠ )١47(»‏ ويطالب اشعياء 
قنسه بالاعتناد على اثرب لأه لأ ينفكة وله بعوثة اف المان على القوة 
الاجنبية : « قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم ٠‏ ليس للمعونة ولا للمنفعة 
بل للخجل والخزى ٠0١0‏ فان مصر تعنى باطلا وعبثا ٠٠٠٠‏ ويسقط آشور 
بسيفه غير رجل وسيف غير انسان ٠.٠‏ ويكون مختاروه تحت 
الجزية ٠ )١545(»‏ لانه هكذا قال السيد الرب قدوس اسرائيل ٠‏ 
بالرجوع والسكون تخلصون ٠ )١55(»‏ 

وهكذا تتاثر تعاليم اشعياء بالظروف السياسية لعصره وأهيها 
ظهور القوة الآشورية واخضاعها لبلدان الشرق الادنى القديم والتاثير 
المباشر على .ملكتى اسرائيل ويهوذا حيث سقطت الاولى وخضعت الثانية 
تقو ٠:‏ :وانام. كسذة الاحذاث السياسية الشكية بعلن .فاك عطية 
اله 'اسراكيل: الملك انحاكم لكل الآمم .ينا فى “ذلك الأكوريين_ والمصريين : 
وخلامن لاسر اقل برككفق فقظ يق قلالن: العوذة الى الخله لزاه والانكان 
عليه وعدم الاعتماد على القوى الزائلة ٠‏ 

ويمكن تلخيص افكار اشعياء الواردة فى هذا القسم .ن سفره 
فى سا غلك التسو القال + أنه فن حقاين: القوى" الذتدونة الك شعت 
الاتراشلييق “قن الفسيال 'والتموديق'قن: التسشو قفن القوة الكلبيئة 
الحياةة العفلوة المستتطرة علق كل القوف :انه الله الواحة ‏ امقس 
القوى الجبار المثير للرغبة والرهبة فى روح المؤمن به ٠‏ ويستخدم 
اشعياء عبارة « الاله الواحد المقدس » تعبيرا عن القوة الالهية الجبارة 


”1١ : "١ اشعياء‎ )١:4؟(‎ 
”م‎ 1١ : "6. اشعياء‎ )١5*( 
١6 :_79 0/0 :م‎ "١/2 لا‎ 28 : “٠ اشعياع‎ )١4ع('‎ 


خرض 


المنزهة عن كل القوى الأخرى ٠‏ وهى عبارة تعكس أيضا الكمال الأخلاقى 
المتضمن فى الألوهية ٠‏ وياخذ الايمان بالاله الواحد المقدس طابعا عمليا 
يتطلب من الانسان هجر كل الارتبطات والتحالفات الانسانية ويدعو الى 
عدم خشية الأمم الأجنبية وما تملكه من قوى ٠‏ فالاله وحده هو المستحق 
للرهبة والخشية ولا بقاء بدون هذا الايمان(165١)‏ 

ويريط اشعياء الخلاص بالسلوك الأخلاقى .ركزا على الجانب 
او البعد الاخلاقى فى يهوه : « ويتعالى رب الجنود بالعدل ويتقدس 
الاله القدوس بالبر )١437(»‏ وكذلك يعتبر اشعياء العدالة نتيجة من 
نتائج اتصاف الاله بالرحمة : « ولذلك يقوم ليرجمكم لأن الرب اله 
حق ٠ )١47(»‏ ويربط اشعياء الاحداث السياسية المدمرة لشعبه بالواقع 
الدينى والخلقى لهذا الشعب ويعتبر الاول نتيجة ضرورية لهذا الوزاقع ٠‏ 
ويأخذ العقاب الالهى للشعب على خطيئته أكثر من شكل من بينها الكوارث 
الطبيعية والانحلال الداخلى والغزو الخارجى ٠‏ بل وتعتبر هذا العدو 
الخارجى عصا يهوه المعبرة عن غضبه(58١)‏ فالاله يستخدم عدو شعبه 
لتاديب شعبه وتهذيبه(59١) ٠‏ 


ويعبر اشعياء عن الامل فى تحقيق خلاص جماعته .ن خلال فكرتين 
دينيتين احداهما فكرة الصفوة الباقية الطاهرة المؤُمنة التى ستبقى ولا تهلك 
مع الجماعة الآثية : « ويكون فى ذلك اليوم ان بقية اسرائيل والناجين 
من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاريهم بل يتوكلون على 
الرب قدوس أسزائيل الحق ٠‏ ترجع البقية بقية يعقوب الى الله القدير 


)١:6(‏ اشعياء لا : و 
)١545(‏ اشعياء 6 : ١5‏ 
)١541/(‏ اشعياء ٠١‏ م : م١‏ 
(4؛:١)‏ اشعياء ٠١‏ : ه 
)١:9(‏ .م , ممقع0صةقم وانظر أيضا 


بفلتط ,دقوع وهقمجه18. ردمتوتاء8 عاتاعوم5 1 ,معموومنع «مسلوك ' 
.4 .م ,1966 


تغرف 


لأنه وان كان شعبك يااسرائيل كرمل البحر ترجع بقية منه ٠‏ قد قضى 
بفناء فائض بالعدل لان السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء فى كل 
الأرض»(١6١)‏ وواضح فى هذا الاقتباس كيف يربط اشعياء ربطا 
وثيقا بين العوامل السياسية والدينية فالجماعة الآثمة تلقى عقابها على يد 
عذوف) الع تفده اله الجباعة لتاديي ساف 4 وح ل تفن 
الجماعة يحرص الرب على خلاصها من خلال بقية اسرائيل العائدة 
الت 

والوشيلة الكفية لتيقيي تقض وبر نقديا العا من علدنا 
فكرة « الملك القادم » المحقق للآمال المسيحانية والحياة الجديدة للجماعة : 
3 ولك وتيك اليه عفنيه الها التدرام 'حمدل ودله انا وتدعو انه 
عزاتوفن: 5ك وله ' لكا وله تسن لبقا وتكون الزيائتة على كتقد 
ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته 
وللسلام لا نهاية على كرسى داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق 
والبر من الآن الى الابد ٠٠٠‏ ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن 
من اصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة 
روح المعرفة ومخافة الرب .٠٠‏ يقضى بالعدل للمساكين ويحكم بالانصاف 
لبائسى الارض ٠.٠‏ ويكون البر منطقة متنيه والامانة «نطقة حثقويه فيسكن 
الذئب مع الخروف ويريبض النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسون معا 
وصبى صغير يسوقها .... ويكون فى ذلك اليوم ان أصل يسى القائم 
راية للشعوب اياه تطلب الامم ويكون محله سجداأ )١60١(»‏ * وفى هذه 
الصورة الخلاصية الاخيرة يرى اشعياء عالما جديدا تنتهى فيه قوى 
التدمير » ويحل السلام الشامل » ويحدث تغيير جذرى للنظام الكونى 
حيك تسؤة العدالة فى. ظل. الاعتراف بسيادة الرب(+16) : 


)١6١(‏ اشعياء #١: 9٠١‏ -«؟ 
)١6١(‏ اشعياء 7 : 5١‏ 9ال9١‏ 2 57:9 سالا (١‏ : ١ا‏ ساو 


)١6١((‏ .20 .م معطعع2 وانظر أيضا 
283167 , قأعطم20 عط 08 .عع 552ه34 1226 ,520 1705 0مقطعع 0 
0 . م ,1962 .2 .1/7 , بام سه 


يفرض 


الفصل السنثان 
انبياء القرن السايع وبداية السادس ق٠م‏ 
صفنيا - ناحوم ‏ حبقوق ‏ ارميا 
وله نيو مسسفنيا:: 


يبدا سفر صفنيا بذكر نسبه على النحو التالى : « كلمة الرب التى 
صارت الى صفنيا بن كوشى بن جدليا بن أمريا بن حزقيا فى يام يوشيا 
بن آمون .لك يهوذا » ( صفنيا ٠ ) ١ : ١‏ ويرى علماء نقد العهد القديم 
نوعا من الغرابة فى سلسلة النسب التى وردت فى بداية السفر ٠‏ فهى 
ليست من الأمور المعتادة فى أسفار العهد القديم ويرجح ان السيب فى 
ذكرها هو التاكيد على الاصل اليهوذى للنبى صفنيا فى محاولة للقضاء 
على ما يثيره اسم ابيه ( كوثى ) من شكوك حول أصل النبى ٠‏ ولم يمنع 
هذا ككفي الدزاسين .ين اعقناه مكنا الحنه أفزاة اندز :كافرة ملندقة 
بخدمة الهيكل ٠‏ ويتخذون من معرفة صفنيا بطقوس الهيكل دليلا على 
رايهم هذا . فهو على هذا الاساس ‏ نبى طقوس ٠‏ وين المرجح أن 
تكون دعوته قد ظهرت فيما بين عامى 51٠‏ 770 ق.٠م٠‏ وقبل اصلاحات 
يوشيا بقليل(١) ٠‏ ويعتقد ايسفلت أن سفر صفنيا يعطى صورة للعمق 
والطهارة التى اتصفت بها الحركة المؤدية الى اصلاحات يوشيا(؟) ٠‏ 

ويشتدل سفر صفنيا على ثلاثة اصحاحات » وعلى الرغم من صغر 
حجيه فقد ثارت حول بنية السفر بعض المشاكل النقدية » ففى الوقت 
الذى اعتبرت فيه المادة الأساسية للسفر مادة أصلية تتكون من الاصحاح 
الاول باكمله والاصحاح الثانى والاصحاح الثالث بأكمله الا ان بعض الثقاد 
اعتبروا بقية الاصحاح الثانى دخيلا على السفر » فمثلا الجزء ١6 14 : ١‏ » 
ذ قطة «عطمة . يذ رصا <« مأعطووعط علغخاهصآة 166 » بهتلم © له (1) 


.م ,.1 ,آ170 أمعسماك2 010 عط 20 صم 1ع توسامة بأعلته8 
.5 .م لع ؟ممنك1 (2) 


وارضا 


ولق يعكيل: علق للويلات: الخاصة: بالآيم: الالمدنية: م يقشع البعض 
التجرسس كلدل فكو لبتي النلكن خاضنة اللقرات ل تا 11 ين 
الاتعاح الكانى © .ونفن "القع يقال عن" الاخام الكالك اح + والدى 
يتكون من مجموعة نبؤوات يبدو انها متاخرة فى الوضع عن زمن صفنيا 
ويرى ا٠‏ جلين هناء© مله أن سفر صفنيا بأكيله قد اعيدت صياغته 
وافنية علي تكله النحالق: داخل. العهدا القديم معد اليق البابكى ‏ 
واكثر النقاد تطرفا يعتبر زمن تأليف السفر حوالى ٠٠١‏ ق-م٠‏ كما فعل 
سميث رولشمان ( ٠ ) ١565١‏ بينما وض عه هاييت فى زمن يهوياكيم 
( 508 - 4وه ق.ء٠م‏ )(؟) أى بعد عقدين او ثلاثة عقود من زمن يوشيا 
المسار اليْه فى 'بداية الاضحاح الأول + والرائ الأرجح غند غالبية علياء 
النقة: ان القن رهد وضيغ :قل امتطلاتحات تيوهيا الدينية. + توالةايل .عدن 
ذلك ان السفر يشير الى الوضع الدينى فى اورثشليم قبل الاصلاح من 
خلال بعض الظواهر الدينية المرفوضة والتى وضع اصلاح يوشيا نهاية لها 
حيث نقرا فى ١‏ : 1 3 « وأمد يدى على يهوذا وعلى كل سكان 
اأوتمليم وافظع بق هنذا الكان:ابقية البعل امم الكبازيم” بز الكيشنة 
والساجدين على السطوح لجند السماء والساجدين الحالفين بالرب 
والخالفين بملكوم والمرتدين من وراء الباب والذين لم يطليبوا الرب 
ول تالوا غنة © وفى هتذل عله اخارة الى تفلفل العبادة الآخورية وعيادة 
الاله العمونى ملكوم وانتشار الوثنية الكعنانية كما تشير فقرات اخرى 
ف الشتتفن: الى انتفيان اللنائن: الالحتص» :03ل ::والأماء الكذنة 
(*: :؛) وانتشار العنف والظلم ( ”# : #1١‏ ) ... الى غم ذلك 
من الظواهر التى استدعت الاصلاح ٠‏ 


ومن #هم معالم السفر احتواؤه على رؤيا حشرية خلاصية يتنبا السفر 

ووقوطها بعس فكزة بين "الذين' » فقن التهديداكه المرفوعة عيه يوذ 

وأورشليم والوعيد بحلول يوم الرب والتصوير الكونى لقدومه 

اد عمش اك بر ( »؛ وبعد التنبؤات المصحوبة بالويلات ضد الأمم 
.4 .2 ب1510 (3) 


71 


الاجنبية ( "5 : 41 ١١‏ ) »2 وتجديد هذه التهديدات ضد !ورشليم 
والامم الاجنبية فى * : ١‏ م يعود السفر فى نهايته الى التاكيد على 
الخلاص الالهى الذى يتحقق لجماعة بنى اسرائيل من خلال رد المسبيين. 
كبا يتنبا كاتب السفر فى “# : ٠٠ 1١9‏ . كما تأخذ هذه الرؤيا 
الكثريه التخلاضية وتجة اليه بق خادل مول القبعوت الى غيادة الرت* 
لأن حكمى هو بجمع الامم وحشر الممالك ٠٠6٠٠١‏ لأنى حينئذ احول الشعوب 
الى شفة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واححدة » ٠‏ 
( “ :م و ٠)‏ وتهديد الامم الأجنبية يجد له مكانا مناسبا .ع اعلان 
يوم الرب سيشهد حساب العالم كله ٠‏ وهذا ليس بالغريب على نبوؤات 
أنبياء العهد القديم التى عادة .ما تاتى فى شكل نبوؤات خلاص للشعب 
تواكبها تهديدات موجهة ضد الامم الأجنبية وفى بعض الأحيان تنتهى 
بوعود وآمال فى الخلاص كبا هو الحال فى سفر صفنيا الذى يعتبر 
الأمم الأجنبية موضوع الحساب والتطهير ٠‏ 


وهكذا يتضح أن يوم الرب هو الموضوع الرئيسى فى سفر صفنيا ٠‏ 
ونكذ و الكاتك فيه نتاكرا فسفر عانوسن: واشجياء الةانه يحول يوم آرت الل 
كارثة كونية(1) وفيما عدا ذلك يعرض السفر بعض الافكار الدينية الهاية 
مثل فكرة التواضع لله والبر والفقر. الروحى الذى هو صفة « بقية اسرائيل » 
او الصفوة التى تمتاز بالفقر الروحى بمعنى التواضع حيث يقول: السفر : 
« وابقى فى وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب ٠‏ 
بقية اسراكيل لا يفعلون اثييا ولا يتكلمون بالكذب ولا يوجد فى افواههم ‏ 
لسان غش ... » ( 7 : ٠ ) ١١ ١8‏ وفى كل هذا يعتير السفر 
معبرا عن طهارة وعمق الشعور الدينى الذى ادى الى ظهور؛ اصلاحات 
بويا 0 


. 394 .5 بصنا (4) 
170 


ثانيا ‏ نبوة ناحوم : 


يعقبر 'ناحوم. ون الشخصياف الغامضة .فئ. تاريخ -التنوة. الاسرائيلية 
فلا يعوف كئ2 جالكهديد عق شخصيته © كنا كن متاك الختلاقا كبيزا يحون 
تكسكيدر الكهي ا/الذف اك فيه “ققد وفيعة يشفل "الطباف فى القدرة 
المحصورة بين 1717 ق.م  ٠ )50(م٠ق 1١5‏ وذلك استنادا الى بعض 
الاشارات غير الواضحة فى سفر ناحوم عن سقوط مدينة طيبة المصرية 
ومدينة نينوى الآشورية واضمحلال آشور بعد موت آشور بانيبال حوالى 
قءم ٠‏ ويرجح فريق آخر من العلماء أن نبوة ناحوم تعود الى 
عقدين او ثلاثة عقود قبل دمار نينوى عام 71١7‏ ق-م ٠‏ بينما يرجح فريق 
ثالث أن يعود السفر الى فترة ما بعد سقوط نيئوى وان السفر نوع 
من الادب الكنسى الفه ناحوم فى هذه المناسبة » وبالاضافة الى هذه 
الآراء السابقة هناك راى ينكر وجود شخصية ناحوم ويعتبر السفر الذى 
يحمل اسمه وثيقة سياسية دعائية(5) نشات فى دوائر نبوية أو بين جماعة 
دينية مهتمة بالطقوس وليس من نبى بعينه ٠‏ ويعتقد أصحاب هذا الرأى 
أنه من الصعب تحديد شخصية العدو الذى يتحدث عنه السفر يسيب 
استخدام أسماء رمزية من التراث الاسطورى لسوير وبابل واوجاريت ٠‏ 
وعلى الرغم من هده الاختلافات فغالبية تقاد العهد القديم يرون ان 
ناحوم نبى عقيدة من المهتمين بالطقوس والشعائر وانه ربما كان سابقا 
على حننيا بن عزور نبى الهيكل الرسمى والذى كان هدفا لهجوم ونقد 
النبى ارءيا ( ارميا م5 )(لا) ٠‏ 

وفيما يتعلق بمحتوى سفر ناحوم فهو يتكون من مجموعة من النبوؤؤات 
ذات الطابع الدينى الحشرى اتخذت من مدينة نينوى .وضوعا لها متنبكة 
بسقوطها كعقاب الهى بسبب آثام آشور ٠.) ١5: 156003١ : "” (( ٠‏ 
ويؤكد السفر هنا على فكرة رئيسية سبق التعبير عنها فى اسفار آخرى ٠‏ 
الا وهى فكرة سيطرة الاله يهوه على حركة التاريخ (8) » ولذلك علاقة 

.5 .م ,غ610 ككل ,116 .م ,توماعمظ (5) 


.415 ,م ,8155018 ,117 .م بقنط1 (6) 
7 .م ,101 (8) .5 .م صنام (7) 


غرف 


خاصة بفكرة الخلاص المسيطرة على انبياء هذا العصر ٠‏ ولهذا فنبوؤة 
ناحوم يمكن تصنيفها على أنها نبوؤة خلاصية اشبه بنبوؤات حرقيال 
وارميا وغيرهما من أنبياء بنى اسرائيل ٠‏ ويحتوى سفر ناحوم على ثلاثة 
اصحاحات ييداآ الاصحاح الأول متها يعبارة ١‏ وحى على نينوى ٠‏ 
سفر رؤيا ناحوم الألقوثى » » ويعتقد علماء تقد العهد القديم أن السفر 
يتكون .«ن عدد من الوحدات الأدبية المستقلة أولها مزمور أيجدى يمجد 
عظمة يهوه وقدرته ١‏ : 17 5 ء وان كان الترتيب الأيجدى يتوقف عند 
حوقف الكافة + .وتوحة هذه الفقرة يفن الأكارات الأسطوزية © وتكون 
الفقرات ”؟ : 1 ”# : ١5‏ وحدة مستقلة أخرى » أما الفقرات المحصورة 
بين ٠١ : ١‏ 15 :# فهى لا تنتظم مع ما سيقها أو ما جاء بعدها ١‏ 
وتكون فى معظمها الوعد ليهوذا! والوعيد للعدو بدماره واسترداد اسرائيل 
وياتى هذا فى لغة شعرية واضحة الألوان تجعل من الوصف شهادة 
عيان لاحداث تقع او كانه نظرة على احداث تم وقوعها فى الحال ٠‏ 
ويبدا الاصحاح الثالث بالويل على نينوى فى وصف اش به ما يكون 
لعمليات عسكرية تؤدى الى احتلال المدينة عقابا على فحشها وممارساتها 
السحرية ٠ ) 7 - ١ : ” ( ٠‏ ثم يلى ذلك مقارنة لوضع نينوى بما حدث 
لمدينة طيبة المصرية على يد الآشوريين فى 777 ق.م٠‏ وتتوقع الفقرة 
* : 4 - ,ا لنينوى نفس مصير طيبة وتصور الفقرة الآخيرة ( * : 14 - 
9 ) النبوؤة كما لو كانت قد حدثت » ققد تشتت شعب نينوى وسقط 
رعاتها ٠‏ ومن تحليل السفر حكم فايفر على. ناحوم بأنه لم يكن نبيا ولا نبيا 
مصلحا كما كان معاصرة ارميا بل انه لم يكن حتى ميجرد نبى كاذب ولكنه 
كان فى المقام الأول شاعرا(9) ٠.‏ 
ثالثا ‏ فبوة حبقوق : 

حبقوق شخصية أخرى من الشخصيات الغامضة فى تاريخ انبيياء 
بنى اسرائيل » فلا شىء يعرف عنه بالتحديد ٠‏ وهو معاصر لتاحوم 
تقريبا ويشترك معه فى عدد .ن الخصائص اهمها خلو سفريهيا من 
أية اتهامات ضد بنى اسرائيل » واعتبار العدو مصدرا اسأسيا للشر الواقع 


2 لاع كلععط (9) 


يذرضا 


بقومهما مع اشتراكهما أيضا فى عدم تحديد شخصية العدو » والحديث 
عنه فى لغة رمزية أسطورية لا تكشف عن هويته الحقيقية ٠‏ وقد أدى 
هذا الى خلاف واضح بين النقاد فى هذا الخصوص ٠‏ 

وقد حدد بعض المؤرخين تاريخ كتابة سفر حبقوق قبل عام 
7 قءم(١٠) ٠‏ وهو العام الذى سقطت فيه نينوى » وبين هنا 
فقد اعتيروا السفر نبوؤة موجهة ضد آشور » ويفهم من ذلك ان 
اكتون تكائفة لك توال نوكو 5 كادوالظورية وان كووة القلد انف كيد 
الآشوريين كانت قد حدثت بقيادة نبوبولسر ( 550 5008 قءم ) 
وبالاشتراك مع الميديين ٠‏ ولهذا فتاريخ سفر حبقوق لا يتاخر عن عام 
6 قءم- وخلال هذه الفترة احكيت منطقة ما بين النهرين سيطرتها 
على يهوذا » وتوالت الاحداث الى ان حوصرت أوررشليم اوه ق٠١م‏ » 


وتم سقوطها وسقوط دولة يهوذا عام 085 قءم ٠‏ 

ويعبر السفر عن المعاناة الروحية لكاتبة والناجية عن رؤية عميقة 
متأملة فى العالم واحداثه من خلال التجرية اليهودية ٠‏ فهو يتعرض لقضية 
العدالة الالهية ولكن من خلال الرؤية السياسية للعصر الذى يعيش فيه 
كاتب سفر حبقوق ٠‏ ولذلك فهو يفلسف دينيا الحكم العالمى لقوة سياسية 
لا تتصف بالعدالة والاخلاق » ومن ثم يلجا الى تصعيد القضية لتصبح 
مناقشة لمشكلة العدالة الالهية فى حكم الأمم والامبراطوريات(١١)‏ 
وكيف تتسبب هذه الأمم فى كثير من الشرور التى لا تجد لها تبريرا: 
واضحا ٠»‏ والتى تقابل ايضا بصمت الهى : « عيناك اطهر من أن تنظر 
الشر ولا تستطيع النظر الى الجور فلم تنظر الى الناهبين وتصمت .جين 
يبلغ الشرير من هو أبر منه » ( حبقوق ٠ ) ١ : ١‏ وانظر ايضما 
4-1١ 11 0(‏ ). 

ويعطى السفر علاجا دينيا لهذه القضية الفلسفية التى يثيرها على 
المستوى الجماعى » والتى سيق ان آثارتها اسفار اخرى على المستوى 


.18 .م ,8185213 (10) 
.0 .2 ,هنام (11) 


178 


الفردى الشخصى مثل سفر أيوب وسفر الجامعة ٠‏ ففى هذين السفرين 
نجد ءناقشة لقضية شقاء الانسان البار والعدالة الالهية فى حياة 
الاشتان. القزه ”© متها خنا فى عقر حيقزى تتتحول القضية” الى يتاقشنة 
شقاء الآمة البارة على يد الأءم غير البارة ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا أن .حبقوق 
لا يوجه اللوم الى قومه بنى اسرائيل ولا يعتبر الشر صادرا عنهم » 
ولكنه يتوجه بنقده الى الامبراطوريات الحاكية والموقف الالهى الصامت 
والذى لا يواجه شرور هذه الامبراطوريات يرد قعل الهى مناأسب ٠‏ 
والعلاج: الديئن. اذى يصل اليه كاتب السفر هو ان الاينان: كقيل بمواجهة 
شرور العالم وان الانسان « البار بايمانه يحيا » ؟ : 4 ٠‏ وهو علاج 
مشابه: لوجهة النظر الدينية التى عولجت بها قضية شقاء البار. فى 
سفر أيوب ٠‏ 


لهذا السبب » وعلى الرغم من قصر سفر حبقوق »© فقد اكتسب 
عمقا دينيا وفلسفيا واخلاقيا ». ولم يكن مجرد تعبير عن غضب قومى من 
الكاتب بسبب الشروبر التى يعانيها قومه على يد /عدائهم ٠‏ وقد تركت 
نظرة السفر تاثيرها على التجارب الذاتية لكثير من الشخصيات الدينية 
مثل مؤلف رؤيا عزرا وبولس الرسول ومارتن لوثر ٠‏ ويتضح ذلك التأثير 
فى اقتباس بعض عبارات والفاظ حيقوق وتكرارها عند هذه الشخصيات ٠‏ 
وللسفر أهءية أخرى تتمثل فيما يمكن تسميته بسيكولوجية الرؤيا النبوية 
حيث يتعرض لوصف العملية الذاتية الداخلية المتعلقة بالرؤيا كتجربة 
انسانية ٠‏ فسفر حبقوق من الأسفار النادرة التى تعرضت لمثل هذا الوصف 
للعوامل التى تتفاعل داخل الشخصية النبوية والمعاناة الروحية التى 
يعيشها النبى ساعة تلقى الرؤيا او الوحى » وما يواكب ذلك من استعداد 
داخلى لتلقى الرؤيا » وكيفية ذلك التلقى » والمعاناة الذهنية والارهاق 
الجسمانى الذى ينتج عنها(؟١) ٠‏ انظر ؟ : 1١‏ 8 وكذلك ” 1١51:‏ . 
وبالاضافة الى هذه الصفات الاساسية فى الوحى الذى رآه حيقوق النبى 


(57) وأجع: مسيكوكوجية التجرية” النبوية والعاناة التنوية: فى 
الباب الأول ٠‏ 


خرف 


كبا يصفه سفره » نرى فى النهاية ان نبوؤة حبقوق تاريخية متاثرة بالاحداث 
التاريخية الجارية فى عصره »2 ومفسرة فى نفس الوقت لهذه اللحداث 
فحبقوق مؤرخ صاحب فلسفة تاريخية لا تلتزم بالموضوعية ٠‏ ولو التزم 
بها لبحث عن علل للشرور الواقعة بقومه فى سلوك قومه » ولكنه اكتفى 
بتوجيه اللوم والويلات الى اعداء قومه » واتهام العدالة الالهية بالصيت ٠‏ 

وق :اختلفت آزاع النقاف'قنيا تعلق «الاحداك والشخصات. الأساسة 
فق السقن + فقة. رات شروغة من التقاد: لق الجن يسن 'عن: الحداف 
قوبية ذاخلية. .© ولن :امتطهاد: البان على يد الشرين انما يشير ال توقر 
داخلى داخل يهوذا بين جماعة يهوذية بارة وفئة يهوذية شريرة يقودها الملك 
يهوياقيم » والعقاب يتم بواسطة الكلدانيين » ولذلك فقد اعتبر اصحاب 
هذا الراى من النقاد عام 1٠0‏ ق١م٠‏ تاريخا مناسبا لكتابة السفر ٠‏ 
وقد تبئنى هذا الراى كل من روتشتين 1١8955‏ »© وت ١‏ وئيلسن 
0 مع اختلافات فيما بينهم تخص الش خصيات ٠ )١(‏ فالناقد 
هومبرت يعتبر حبقوق نبى طقوس بأورش ليم يتوعد بيوم هلاك ليهوياقيم ؛ 
اما نيلسن فيشير الى عزل شالوم البار وتعيين يهوياقيم الشرير ٠‏ 

وترى مجموعة ثانية من النقاد ان الاضطهاد الواقع بيهوذا انما هو 
عليه عداو بخارحن الكتلف فى تحويه مخصيةة ييا ادق الى التخفلاف 
فى تحديد تاريخ .حبقوق وسفره ٠‏ فقد راى بوديه و,ونكل أن المقصود 
بالعدو الآشوريون »2 وأن يهوه يتوعدهم يعقاب على يد الكلدانيين 
المهددين لآشور ٠‏ وعلى ذلك فتاريخ حيقوق يعود الى ما قيل سقوط 
أشور فى عام 7١١‏ ق١مء‏ أما فلهاوزن وسيلين فيعتبران العدو اشارة الى 
الكلدانيين الذين اساعوا معاملة يهوذا وغيرها من الامم ٠‏ وهذا يضع 
تاريحج حبقوق فى عصر الامبراطورية البابلية الحديثة التى اسسها 
الكلدانيون بين ٠ م٠ءق 0"8 5١‏ وهناك راى ثالث يتزعوه دوم الذى 
يرى فى السفر صدى لانتصارات الاسكندر :الاكبر المقدونى » وهو بذلك 
يتاك :بالقر كلادة قرونتقرينا عن اكراء:النسايقة + وهو ين ذلك على 


.م« غل1ء1دهزتط (13) 


5 


اعتيار أن كلمة « الكلدانيين » خطا نصى صححه الى ١‏ الكتيم ») وهم 
اليونانيون ( انظر الفقرات )15-1١01: 15465 041١١060 :١4 5:5١‏ 
٠ ) ١5-١8: *‏ ويفسر اللفظ « شرقا » فى الفقرة ١‏ : 1 بأنه اشارة 
الى هجوم من الغرب على الشرق الادنى ٠‏ والسفر فى رايه كتب فيها 
بين معركة أيسوس 88 ق.م ومعركة أربلا ٠ )١4(م٠ق "١‏ 


وهكذا اختلفت آراء النقاد فى تحديد شخصيات البار وغير اليار » 
وتحديد زمن كتابة السفر ٠‏ وارتبط هذا بتغييرات نصية وحذف لألفاظ 
وفقرات » واعادة ترتيب لاقسام السفر نتج عنها اختلاف آخر فى وحدة 
السفر وبنائه الأدبى ٠‏ وقد يبدو لأول وهلة أن السفر يكون وحدة آدبية 
واحدة خاصة اذا اعتبرنا قصر حجمه ووحدة ,وضوعه ٠‏ الا ان كثيرا 
من النقاد » وو.خاصة أيسفلت » اعتبروا أن الوحدة فى المضمون لا تعنى 
بالضرورة وحدة فى الشكل »؛ فمن المحتمل ان أجزاء السفر جيعت الى 
بعضها البعض لكى تكون كتابا كنسيا يستخدم فى المعايد ٠‏ وقد انتهت 
بحوث ايسفلت الى ان سفر حبقوف يتكون من مجموعة غير مترابطة «ن 
المراثى والنبوؤات والويلات وتنتهى بمزمور صلاة او شكر وهى كلها 
من وضع شخص واحد هو حبقوق نبى الحلقوس من اجل استخدامات 
دينية فى المعبد(0١) ٠‏ 


انا الاضصحاح الفالث. والأاخير ققد آكان سمفرده «ككلة جوهرية فن 
بناء السفر ٠‏ فهو ياخذ شكل مزمور مراثى جماعى ولا يتفق فى مبناه 
'الاشحافية المارقين .كلفد حي اذى بيهن" التقاد الى أعتواره اقققة 
متأخرة الى حبقوق من فترة ما بعد السبى البابلى » بينما عاش حبقوق 
قبل السبى ٠‏ وهذا لا يمنع من وجود من تبنى فكرة وحدة السفر بما فى 
ذلك اصحاحه الثالث وعودته الى حبقوق نفسه استنادا الى وحدة 
الموضرع واللغة والأسلوب والألفاظ التى تربط الاصحاحات » وان الاصحام 


.9 .م ,تع ع2 (14) 
.0 .2 ,3لعكدمنة (15) 


لضا 
1١ (‏ - النبوة الاسرائيلية ) 


الثالث هو عبارة عن مزمور شكر يحتفل برؤية يهوه فى معركة ضد عدوه 
نى صورة أسطورية حشرية او غيبية تتوقع خلاص يهوه وانتصاره لشعبه ٠‏ 


وكما سبق القول فان اهمية حبقوق فى تاريخ النبوة الاسرائيلية 
تظهر فى عرضه لفقضية شقاء البار على يد غير البار(5١) ٠‏ وهى فضية 
اكتسبت إدمية كبرى فى كتاب العهد القديم حيث عولجت على مستويين : 
المستوى الخاص بشقاء الأمة أو الجماعة البارة على يد عدو شرير كما 
هو الحال فى سفر حبقوق ٠‏ اما المستوى الثانى فيعالج القضية على 
«ستوى الافراد حيث يشقى البار على يد غير البار وهى مثكلة تناولها 
بالنتصيل مذفرا ايوب والجامعة أحدهيا عالج القضية معالجة دينية بينما 
الثانئى عالجها على أنها قضية فلسفية ٠‏ ويشترك سفر حبقوق مع سفر 
الونداكن اج كلنيا عالنه القفية مدال ديق ركم اعتداد كنار كي 
حبقوق شفاء جماعيا بين.) هو فى ايوب شفاء يخص الفرد دون الجماعة ٠‏ 


رابعا ‏ نبوة ارميا: 
الكفية الكارفخينة والدئتية الشسؤة أربي :: 


ولد ارميا حوالى 146 ق١م‏ فى نهاية حكم منسى ( 547-5341 ق-م ) 
وقد بدا نشادله النبوى عام 781 ق-م(17) ٠‏ وكانت مملكة يهوذا فى ذلك 
الوقت ‏ خاضعة للامبراطورية الآشورية ٠‏ ويعكس سفر ارميا الأحداث 
السياسية فى عصره فى وضوح تام لا نجده فى غيره من الاسفار سواء 
نيما يتعلق بالأحداث المرتبطة بالسياسة الدولية فى عصره أو تلك المتعلفة 
بالأمور المحلية المرتبطة ببنى اسرائيل عامة ويمملكة يهوذا خاصة 


.119 .م , تإعاعمظ (16) 
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رض 


فقد قؤالت الأرنات التاريخية الكى تيكلت حوليا فى الصراع علن: السنيادة 
فى الشرق الأدنى القديم بين قوة ما بين النهرين ممثلة فى الأشوريين 
والقوة المصرية القديمة ٠‏ وقد انعكس هذا الصراع على الشعوب الواقعة 
بين هاتين القوتين ٠‏ فتارجح تاريخ مملكة يهوذا بين التبعية للآشوريين 
والمشرون: والدابليى: بالأفبانة الى عقن فقرات: الاستقلال: ' القصيرة + 
وقول النيذانة تسق السفوظ الكاكن الذف عامتة ارما وين غم كن 
سفره ٠‏ فقد عاصر خراب اورشليم على يد البابليين وبداية فترة 
السبى البابلى 04817 ق.م ٠‏ وهناك بطبيعة الحال ,صادر الخرى تتناول 
فقراكة ين إقاونة: اللرعطلة ميته فر اللتوك: الأول والخاني: ولكيان اننا 
الأذل والكائن > كا إن حهتاكة اع عامزوا وحذة الرعلة وعدروا عنيا 
فى أسفارهم فى صور مختلفة ومنهم صفنيا وناحوم وحبقوق وحزقيال ٠‏ 
ولكنهم جميعا لا يصلون الى قوة ارميا فى التعبير عن احداث هذه الفترة 
بن" التازيخ" اللعراتلى: القديم ينا جفلة' تصدرا' ابتاتيا للتعوفة الحاريتقية 
اللخاضتة ويا 


وخلال عصر منسى ( 53410 147 ق١م‏ ) بلغت الامبراطورية 
الآشورية أقصى مداها من التوسع بغزو مصر على يد اسرحدون ( -3481١‏ 
9 قءم ) واشوربانبال ( 5539 5590 ) ٠‏ ففى عام 351 ق٠م ٠‏ 
سقطت العاصمة المصرية طيبة وفقدت مصر استقلالها السياسى ٠‏ وبطبيعة 
الحال لم يكن فى ,قدور مملكة يهوذا الوقوفب فى وجه القوة الآشورية 
الزاحفة فاعلن مملكته ولاية تابعة للآشوريين حتى يتجنب التدمير الذى 
يمكن أن ينتج عن الغزو الآأشورى لبلاده » ويمكن تلخيص التأثير الدينى 
لهذا الحدث التاريخى فى الاعتراف بآلهة الآشوريين واقامة مذابح لها 
داخل حدود الهيكل(18١)‏ » كها ألغى ,نسى كل الاصلاحات الدينية التى 
نادى بها ابوه حزقيا فاستعيدت المعبودات المحلية وانتشرت العادات 
والطقوس الوثنية والاكثر من ذلك أن طقوس الخصوبة ومن بينها طقس 


.لشظلظ .م ,10ط1 (18) 


اردص 


الكعاه: لخدي كه بيه :دافا هفاكل الول كقية + بوالتقزانة ابن كنا 
انتشرت العادات الأجنبية والطقوس المنتشرة فى آشور ومن همها عادة 
التضحية بالبشر والتى مورست أحيانا فى أورشليم ٠‏ 

ون هذا يتضح أن التبعية السياسية لآشور سببت التدهور والانحلال 
الفقن فق عسننوةاكوالةى) عدت الذيانة ١‏ الس | خيلية تممديد ا ناكرا يفيف 
اختلطت الوثنية باليهوية وتمت ممارسة الطقوس الوثنية جنيا الى جنب 
مع طقوس الاله يهوه دون الشعور بالردة من جانب الممارسين لهذه 
الطقرين ١‏ ودوة أ "لقدوية البووعة كارا بق عقيدة القكة تحرف اليد 
فى أن يهوه رئيسا لمجمع الآلهة ( البانثيون ) » وآن الأجسام الفلكية 
تسق آلة إعفياء ف بجعيع: يوؤه السداوق انها مناوية ريا للكافنات 
اللافكية: .وقد كان افتخال “طقومن 'الأنية الفلقية 'مقنجهنا على النظن الى 
هةة الكاكناق: اللافكية غلن انها 'آلهة تق الفباذة :+ وكانك: النصيجة 
التالية هجر فكرة عهد يهوه والتشريع المنبثق عنه ٠‏ لا عجب اذن أن 
تعتبر المصادر .نسى اسوا ملك ليهوذا فى كل تاريخها ٠‏ فهو قد تسبب 
فى ضياع الاستقلال السيامى لبلاده كما تسبب فى الانحلال الدينى 
وانتشار الوثنية فى قومه ٠‏ 


ومن ناحية آخرى ادى التوسع الكبير للآشوريين الى ظهور بوادر 
الضعف فى بناء الامبراطورية الآشورية والذى ادى فيما بعد الى انحاذلها 
وسقوطها ٠‏ فالحروب المتواصلة ادت الى ؛رهاق الامبراطورية وجعل مهمة 
اخضاع الشعوب التابعة لها آمرا مستحيلا ٠‏ كما ان التهديد الداخلى 
لدان السبوزاطورية سمرسان نا شي "الى تمدعها فك ارت الجر 
الهندوآريه على الحدود الشمالية والشرقية للاءبراطورية خاصة الميديون 
فى غرب ايران والسيميريون شوال الحودو الآشووررية » الى الشمال 
الخغربى من ايران والسيثيون فى أجزاء كثيرة من شرقى آسيا الصغرى(15) ٠‏ 


)١19(‏ سامى سعيد أحمد 2 رضا جواد الهاشمى ٠‏ تاريخ الشرق 
الأدئى القديم ٠‏ ايران والأناضول ٠‏ وزلارة التعليم العالى ٠‏ بغداد . 
بدون تاريخ ٠‏ 

1 


ومصر أايضا تخلصت من الغزو الآأشورى فى سهولة ويسر » فقد توقفت 
غِن: دف الحزية المسارية وانشقت غلن الاميراظورية: الاغتورية ذون: أن 
يتمكن اشور بانبال من فعل شىء لمنعها ٠‏ هذا كله بالاضافة الى التصدع 
الداخلى الذى سببته بابل بثورتها ضد آشور وبمساعدة مملكة عيلام الى 
الشرق وبعض تسعوب الهضبة الايرائية الى جائب كاين السكان الكلدائنين 
فى الذانكن كو كان متاك اهنا قطن الشاكل: العرمية في المسكراء 
السورية الذين استغلوا انشغال الآشورين فقاءوا بغزو ادوم ومؤاب وغيرها 
من الأراضى الواقعة الى الشرق من فلسطين وسوريا ٠‏ وقد تمكن اشوربانبال 
من اخضاع' كل الثائرين ضد الامبراطورية الآشورية فيما عدا مصر التى 
بدات تسترد قواها لتعلب .ن جديد دورها التاريخى المعهود فى التدخل 
المستمر فى شئون آسيا الغربية ٠‏ 


كان موت اشوربانبال اعلانا ببداية النهاية للامبراطورية الآشورية ٠‏ 
وفى عام موته ( ا؟71 ق-٠م‏ ) يبد! النشاط النبوى لارميا وسط هذه 
الاحداث السياسية الدينية السابقة الذكر والتى حددت بدورها الوظيفة 
السياسية الدينية لارميا ٠‏ وفى يهوذا مات منمى وخلفه ابنه امون ( 547 
قحم ) والذى استمر على سياسة ابيه فانتهى الأمر بمقتله ربما لدوافع 
سياسية ويعين ابنه يوشيا وعمره ثمان سنوات ٠‏ وفى عصره مات 
اشوربانبال وبدات الامبراطورية تدخل فى طور الانحلال الذى انتهى 
بقيام الامبراطورية البابلية الحديثة. التى اسسها نبوبولس ( 2375 
60 قحم ) الذى اوفع بالآشوريين هزيمة منكرة خارج بابل تولى على 
اثرها عرش الامبراطورية فى عام 5775 ق٠م٠‏ ونقل العاصمة الى بابل ٠‏ 


هذه الأوضاع الجديدة ادت الى حصول يهوذا على ؛ستقلالها 
السياسى وحريتها الدينية ٠‏ فقد أبطل يوشيا عبادة الآلهة الآشورية واطلق 
يده فى اصلاح الاوضاع الدينية ٠‏ وقد حددت المصادر عام 775 ق٠م‏ 
كبداية لهذا الاصلاح الدينى الذى اشتهر به يوشيا » وغطى على اعماله 
السياسية ٠‏ وقد قام هذا الاصلاح على أساس من كتاب الشريعة الذى تم 


10ظ"»> 


العثور على نسخة منه فى الهيكل أثناء ترميمه والذى يشير فى نفس الوقت 
الى بداية اصلاح الهيكل وتطهيره من العبادة الآجنبية وهكذا سار الاستقلال 
السفائى جتنا الى, وق بع الاضلدج: العيتي الذئ «وضلت آثارة الى انعزاكيل 
فى الشمال بعد أن تمكن يوشيا من فرض سيادته عليها ٠‏ وامتد الاصلاح 
وحركة التطهير الدينى ألى كل من السامرة والجليل وبيتئيل وغيرها من 
بلدان المملكة الشمالية ٠‏ ولم يكتف يوشيا بالاصلاح والتطهير ولكنه عول 
ايضا على تركيز العبادة فى اورشليم عن طريق غلق معظم مراكز العبادة 
المحلية ليهوه فى عصره ٠‏ ويعتير العلماء كتاب الشريعة الذى تم اكتشافه 
كلذ بق اشكان سفن التقكزة "لآنه الملفن الذى انادف تمركزنة العبادة ودحفل 
الوثنية فى كل اشكالها ٠‏ 


فى عام 1١09‏ ق.م تتغير أوضاع يهوذا تغيرا جذريا بعد ففدان 
الانكتقاالالسافن والذه الذى "قم التحقيول علية :ل ذف “ةا نفام 
يدوت يوشيا وتنتهى فترة استقلال يهوذا بوقوعها ضحية الصراع على 
السيادة بين البابليين والمصريين بعد سقوط الامبراطورية الآشورية(١7) ٠‏ 
ويعين يهوآحاز بن يوشيا ملكا على يهوذا » وتقع فلسطين وسوريا تحت 
الولف اللضرية :يشفل قوواك تكو الفاني كز 51 جد وبق اذى 
عين يهوياكيم بدلا هن يهوآحاز على ملك يهوذا لتبدا فترة من السيادة 
المصرية على يهوذا ٠.‏ وتبدأ معها أيضا فترة من الاتحلال الدينى أثرت 
تاقوا ليا على الكحات يوقي "قطورت العبادة الؤكنية وه تحرف - 
ومع الغزو البابلى فى عام 105 لمنطقة فلسطين والتى هزمت فيها الجيوش 
المصرية على يد نبوخذ نصر يعلن يهوياقيم تبعيته للبابليين وتعود يهوذا 
من جديد الى سيادة ما بين النهرين ٠‏ وفى عام 1١١‏ قءم وعلى اثر 
هزيمة مصرية للبابليين يعلن يهوياكيم تمرده ضد البابليين الذين ارسلوا 
جيوشهم عام 098 قءم٠‏ لتاديب يهوذا وملكها » ويموت يهوياكيم فى 


11 .م ب,طقتسع32 كتطعقض8 سحطمل (20) 


نفس العام ويعين ابنه يهوياكين » وتستسلم اورشليم للبابليين خلال شهور 
من تعيينه ويتم السبى الى بابل لمجموعات من الشعب على راسها الملك 
والملكة ويتم تعيين صدقيا ملكا على يهوذا من 5917 الى 0417 ق٠م٠‏ على 
الزرغم من ان بعض المصادر البابلية والعبرية اعتبرته وكيلا او نائبا 
ليهوياكن الملك المسبى فى بابل ٠‏ فى هذه المرحلة تظهر بوادر من 
الضعف البابلى تؤدى الى حدوث تورد خفيف من جانب بعض الشعوب 
الخاضعة ويشجع هذا بعض المسبيين على التمرد(١؟)‏ الا ان ارميا يدعو 
الى البقاء تحت السيادة البابلية ٠‏ ويؤكد صدقيا هذه الرغبة عمليا 
بارسال الرسل الى بابل او ذهابه شخصيا لاعلان طاعته أمام نبوخذ نصر ٠‏ 
ومع ذللق يكهرك: البابليوق: لكانين: الأوضاع. لضالحهوم ومحافن: تجنوشتهم 
أورشليم فى عام 08454 قم حصارا شديدا لم تخفف حدته الا بعد التاكد 
من تقدم الجيوش المصرية التى يخرج نيونخذ نصر للقائها ويحد من خطورتها 
ثم يعود لحصار 'اورشليم من جديد فى 088 ق٠١م٠‏ ويحاول صدقيا الهرب 
7 قءمء ولكن تلحقه جيوش البابليين عند أريحا وترسله أسيرا الى 
نبوخذ نصر الذى يبعث به مسبيا الى بابل وهناك يموت صدقيا ويامر 
نبوخذ نصر بتدمير أورشليم وتهجير جماعات كثيرة الى بابل 2» ويضع 
نهاية لمملكة يهوذا(؟؟) ٠‏ 


؟" ‏ سفر ارميا ومشاكله النقدية : 


بعد هذه الخلفية التاريخية والديئية لعصر ارميا نأتى الى الحديث 
عن سفره والمشاكل النقدية المرتبطة به ٠‏ ومن أول هذه المشاكل 
الاختلافات الواضحة بين نص ارميا فى الماسورا ونص ارميا فى الترجمة 
اليونانية ( السبعينية ) * فالنض فى السبعينية اقصر بكثير .نه فى 


2 .م بس ععتمعط (21) 
2 ,2 بقئ15 (22) 


ا" 


الماسورا(*؟) ٠‏ ويبدو واضحا ميل النص فى الماسورا الى التعليق 
على النص كى هو واضح فى الاصحاحات مم" )2 لاع ع 7٠8‏ كما أن 
؟”" : 5560-1١51‏ اضافة الى السفر وكذلك م” : 8م؟ ب و" وكذلك 
الاصحاح الخ(4؟) ٠‏ ومن ناحية اخرى نجد النص العبرى متميزا فى 
اسلوبه مع احتفاظ النض آليوتانى ببعضن قراعات ممتازّة + ومن الاختلافات 
الواضحة أيضا أن النبوؤّات ضد الأمم والتى تقع فى نهاية السفر فى 
النص العبرى تأتى بعد الاصحاح الخامس والعشرين الفقرة الثالثة عشرة 
فى. النص. ويؤكد كثير من علباء النقد على قدم- التض اليوتائئ اق أنه 
ترجمة لنص عبرى أقدم .ن نص الماسورا ٠‏ كما أن بناء السفر فى 
اليونانية أقدم وان كان ترتيب النبوؤات فى نص الماسورا بداثيا ويالتالى 
أكثر قدما من أالنص اليونانى( 0؟) ٠‏ 


وما من شك فى أن السفر يحتوى على عدد لا بأس به من التدليسات 
والاضافات والتعليقات التفسيرية مثل 1١9: 1١! 1١50١ : 3٠١‏ الا" 2 
7 ل ير ل يح ا ع ا ل يقي بشي ير ل د لك لل 
5 ,؛ 8«م ا.: » #”م : 1١97‏ س5 وغيرها ٠٠.٠‏ ويعتقد بعض علمباء 
النقد أن بعض أجزاء من نص ارميا صيغت من جديد بأسلوب مواعظ 
سفر التثنية من أجل استخدامها للقراءة فى المعابد خلال فترة السبى » 
وهى نصوص مكتوبة بأسلوب نثرى بلاعى ,كل 487 :1 03م 6 :1١١‏ 
15١‏ 2 115 أ خا 2 خا ل :1 لس 2 55 : 
أ هع»ه" 2١51١:‏ #4 :2175574 م#(1١)‏ وقد خضع السفر 
لعمليات نقدية كبيرة فنجد دوم ينسب الى ارميا ١١١‏ فقرة فقط » 


.2 .م بصتاء :348 .م ,105ه26د5ماظ (23) 
.2 .م ,صتاعة) (24) 

.402 .م ,1أط1 (25) 

.3 .م ,101 (26) 


"4 


ويعتبر سيرته مكونة من ٠٠١‏ فقرة فقط بينما يعتبر 80١‏ فقرة من عمل 
المفسرين المتأخرين(7؟) أما الناقد فولتس فقد اعتبر كل النبوؤات ضد 
الأمم الأجنبية اضافة متأخرة ٠‏ اءا فايزر فيعتقد أن السفر كتبه ارميا ثم 
اعيدت كتابته وزيدت عليه تفاصيل فى وقت متأخر وتعتبر الاصحاحات 
.م ب #8 ذات الطابع المسيحانى من هذه الاضافات المتآخرة(8؟) ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا فان السفر يحتوى على كثير من مظاهر الخلط مثل 
التكرار الواضح لعدد .ن الفقرات والخلط بين ثلاثة اشكال أدبية هى 
المادة الخاصة بالنبوؤات والسيرة » والسيرة الذاتية والى جانب هذا 
هناك ايضا عدم التناسق الواضح فى الاشارات التاريخية الواردة فى 
السفر مثل " : 5 ع(" 201١ : #3520311: 50 4031١: "520١:‏ 
ل ا ا ل ال 5 فى ل برض د ا ب برض ت الى ا 7 ا 
مم : 201 خ” :1 زوع و2 لام 1 هع و" :1 ل 162 1 )2 


٠. )١9(09 : [م‎ 2 #”"5 : 5 201١ : 552201١ : 160 


اما عن بناء السفر فهو يحتوى على اربعة اقسام رئيسية فعلى 
حسب النص العبرى ينقسم السفر الى : )١(‏ نبوؤات ضد الشعوب فى 
الاصحاحات )١( ٠ 76 ١‏ روايات عن ارميا وتشمل. الاصحاحات 
٠ :0‏ (") نبؤوات ضد الأمم الأجنبية 15 . ٠ 0١‏ (1) الاصحاح 
عبارة عن ملحق تاريخى(١7) ٠‏ وكما سبق القول تضع الترج.ة 
السبعينية النبوؤات ضد الأمم الاجنبية فى وسط السفر بعد #70 ١٠:‏ 
وهى لا تتبع فى نفس الوقت ترتيب النص العبرى لارميا الذى يبدا هذه 
النبوؤات بمصر ثم الفلسطيئين فمؤاب فعمون فادوم فد.شق وقيدار وعيلام 
وبابل ٠‏ أما السبعينية فيرد فيها ترتيب النبؤوات على اليحو التالى : 


.5 .م ,مناعة (27) 

.3 .م ,153 (28) 

4 .م ,1513 (29) 

.م ,15155415 (30) 


احدكل 


عيلام » مصر »؛ الفلسطينين » ادوم » العمونيون » قيدار » دمشق 
وانخيرا مؤاب(١7) ٠‏ 


وهتاك اشدارة واضحة 'فن السفن الى أن ارجيا'قه ابلى على تامنذه 
باروخ اجزاء من السفر فى لفيفة أصّلية احرقها الملك يهوياكيم فى عام 
6 قءمء نتيجة عدم رضاه عن محتواها ٠‏ وأن ارميا قد املى يحتوى 
هذه اللثيفة الأصلية على باروخ من جديد « واضيفت اليها كلمات كثيرة 
مشابهة » حسب قول النص ( 75 : 55 ) ٠‏ وحسب راأى النقاد » اشتيلت 
هذه اللفيفة الأصلية على كلءات ارميا التى تلقاها حتى عام 106 ق١.م.‏ 
وأنها كانت تشتمل على اقوال لا على روايات ٠‏ وآأن اهم ما ييكن ان 
تكون قد اشتملت عليه اعلان خراب البلاد على يد البابليين واعتبار احتلال 
نبوخذ نصر ليهوذا عقابا لها على خطيئتها وردتها الدينية(؟؟) ٠‏ 


ويعطى النقاد لباروخ تلميذ ارويا دورا هاما فى بناء سفر ارميا 
فهو لم يسجل فقط ما آملاه عليه “رميا ولكنه دون الروايات التى تحكى 
عن ارميا فى صيغة الشخص الثالث ( الغائب ) وقد حددها علماء النقد 
بالمواضع التالية فى سفر ارميا ١9‏ : ” 46 ” ب 9 2 ١لا‏ با ب 010 »© 
٠١‏ 50 أ س5 65١ »)2 55 »)2 "8 ©» 106 » "6 ) "35١‏ :2 151-065 ,2 
4" : م ب 558 »2 الاصحاحات /ا ‏ 55 ٠‏ ويعتقد رودولف وفايزر ان 
باروخ كتب سيرة ارميا أو قصة معاناته » وان هذه السيرة قد .حفظت 
ووصلتنا كجزء من سفر ارميا(”") ٠‏ ولا يكتفى النقاد بنسبة هذه ااروايات 
المرتبطة بسيرة ارميا الى باروخ ولكن يرى الناقد فولتس ان الاصحاحات 
١‏ 0غ كلها تعود الى باروخ وهى تنقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية : 


4 .م ,16م مم1 (31) 
.0 .م ,151 (32) 
5 .3 ,1510 (33) 


لمكا 


اقوال ارءيا ( ١‏ - 5؛ ) » اطار للأقوال فى شكل روايات ( 55 -1” ) » 
والقسم الأآخير استمرار للرواية وتختص بالأعوام الأخيرة من حياة ارميا 
(0" م؛)(6"©) . 


ومع الاعتراف باختلاف النقاد حول بناء السفر واقسامه الا ان هناك 
اتفاقا حول التشابه الواضح فى النظام التقليدى لترتيب السفر مع سفر 
اشعياء وحزقيال حيث تبدأ الأسفار الثلاثة بالنبؤوات ضد يهوذا ثم النبوؤات 
ضذ الآبم الاجتبية وتنتوئ بيبووات: الخلاضن. والبركة ٠‏ 


؟ - مضمون السفر ورسالته الدينية : 


3 حكن توب نيو زم نيدن سي الححدرك الفاريقية لناب قن 
عضيره + فالعدو القادم كن الغيال ب على بعد تعن ازكا نت اعتيره العلنام 
ولوق :الغا اك لصيف بلقم اك الزينا + زالن حالف مسا اسابل 
السنانى العام كان زاك اريا اناك :كانها :]اهن كبري فى قدوقه : 
فقد نشا ارميا فى أسرة كهنوتية كان لها تأثيرها على نبوته كيا تأثر بتراث 
الخروج والعهد والغزو(0”) وكلها عناصر أساسية فى تراث الشمال - 
الاسرائيلى وفند.! اصبحت أورشليم مسررها لنشاطه تائر كذلك بالتراث 
الداوودى وبالاضافة الى هذا كله وقع ارميا كذلك تحت تاثير هوشع 
وافكاره مما زاد من تأثير التراث الشمالى على نبوته(75) ٠‏ 


وقد اشتملت نبوة ارميا فى. مرحلتها الاولى ( الاصحاحات 5-1١‏ ) 
على التنبوء بالخطر القادم من الشمال على اسرائيل التى هجرت عبادة 
يهوه ووقعت فى عبادة البعل ٠‏ ويظهر تأثير تراث الخروج والعهد هنا فى 


.2 ,هوفشك (34) 
.م ,5820 نمك (35) 
.62 .م ,151 (36) 
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تذكير يهوه لاسرائيل بمحنتها الأولى وبالخلاص الذى حققه لها وقيادته 
لها من التيه الى الارض الموعودة ٠‏ وكيف يقابل هذا بالردة وعبادة 
الآلهة الأجنبية ؟ يقول السفر : « ولم يقولوا اين هو الرب الذى أصعدنا 
من ارض مصر الذى سار بنا فى البرية فى أرض قفر ٠٠٠‏ وأتيت بكم 
الى أرض بساتين لتأكلوا ثهرها وخيرها ... الكهنة لم يقولوا أين هو 
الرب واهل الشريعة لم يعرفونى والرعاة عضوا على والانبياء تنباوا 
ببعل وذهبوا وزاء ما لا ينفع .٠٠‏ هل بدلت آمة آلهة وهى ليست آلهة ٠‏ 
أما شعبى فقد بدل .مجده بما لا ينفع »(1؟) ولا يجد ارميا حرجا فى 
تشبيه اسراكيل لهجرها لالهها بالزائية : « أأما انت فقد زنيت باصحاب 
كثيرين ..٠‏ ارفعى عينيك الى الهضاب وانظرى ان لم تضاجعى فى 
الطرقات جلست لهم كاعرابى فى البرية ونجست الارض بزناك وبشرك 
فامتنع الغيث ولم يكن مطر متاخر ٠‏ ووجبهة امراة زانية كانت لك٠٠»(58)٠‏ 
وقافى' تتدذيرات: 'أرديًا متتالية قظالت اسراكيل جالقونة والعودة الى اكرت + 
« ان رجعت يا اسرائيل يقول الرب ان رجعت الى ٠.٠‏ فلا تتيه .٠‏ 
اغسلى من الشر قلبك يا اورشليم لكى تخلصى ٠.٠٠‏ »(5؟) ٠‏ 


بعد هذه المرحلة تدخل نبوة ارميا فى مرحلة من الصمت الذى 
انتابت ارميا فى السنوات التالية لاصلاح يوشيا ( ١؟5‏ ق٠م‏ )(10) ٠‏ 
ولا يزاول ارءيا نشاطه من جديد ألا بعد موت يوشيا وتعيين يهوياقيم ٠‏ 
ويصب ارميا غضبه على قومه الذين يفعلون الشر ويدخلون الهيكل للسجود 
والعبادة : « اتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتيخرون للبعل 


(9؟) ارميا 1 : ١51 2 ١‏ 
(8؟) ارميا 7 : 1 الا 


(/) ارميا "ا : 5 4 
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وتسيرون وراء آلهة آخرى لم تعرفوها ثم تأتون وتقفون أمامى فى هذأ 
البيت الذى دعى باسمى عليه وتقؤولون قد انقذنا ..٠‏ » لا : و ب ٠١‏ 
وتعتبر خطبة الهيكل من اهم انجازات ارءيا فى هذه المرحلة وهى تحتوى 
على نقد صريح للحياة الدينية والأخلاقية لليهود وتحولها الى حياة طقوس 
بلا روح ونفاق دينى لا يمنع من ارتكاب كل الوان الشرور ثم الاحتماء 
بالهيكل من اجل الخلاص ويهدد ارميا يلسان الرب أن ٠١‏ حدث لبيت 
الرب فى شيلوه سيحدث لهيكل الرب لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين 
هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو ٠٠٠‏ والآن من اجل عملكم هذه 
الأعيال يقول الرب وقد كلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا ودعوتكم فلم 
تجيبوا أصنع بالبيت ٠٠٠‏ كما صنعت بثشيلوه ٠ )1١(» ٠٠‏ 


ويتسع التحذير بالخطر ليشيل كل اسرائيل ويهوذا ويمتد التهديد 
فى شكل عدد من النبوؤات الموجهة ضد الامم الاجنبية والمتنبئة بدمارها 
ومن بيلهم المصريين والفلسطينيين والمؤابيين والعمونيين والادوميين 
والعيلا ميين والبابليين وغيرهم ٠‏ وهذه جميعها نبوؤات حرب ضد هذه 
الهم يشنها يهوه عليها فياتى يدمارها ٠‏ وهذه النبوؤؤات الخاصة بالاهم 
الاجنبية والحرب ضدها احتلت مكانا باررًا فى التراث النبوى التقليدى 
السابق لارميا واللاحق له ٠‏ وهى عند ارميا حكم على التاريخ العام 
فى, أشكل حيناف أغاكي.يكحقق. بواشطة".الزب :الذى ايتتخدم ‏ شتتعيا 
بعينه لكى يقاضى الشعوب الاخرى(؟1) ويستقيد ارميا من الأحداث 
العالمية الجارية فى عصره لكى يخرج بهذه الرؤية التاريخية المستقبلية 
فيتصور الحساب الالهى واقعا بالامم الاخرى على يد بابل الآداة الانسانية 
لتحقيق الحكم الالهى ٠‏ 


(١1؟)‏ ارميا لا : 54 11-12 
169 .م بقله8 صم (42) 


ومن بين الموضوعات الاخرى التى يحتوى عليها السفر ما يسمى 
باعترافات ارميا والتى تأخذ فى معظمها شكل الحوار مع الرب(7؟) »؛ 
فهى تشترك جميعها فى ثىء واحد وهى انها ليست موجهة الى الناس » 
ووصفها بعض النقاد بأنها تشبه المرثاة الشخصية ٠‏ ففيها تعبير عن 
الاناة التتخدية بووعاء يتمنيق: العتالة: الذلهية وتففيق: هندة المكاناة 
ويستمر الحوار بين ارميا والرب وينتهى باعتراف ارميا بأن النبوة تتطلب 
قوة التحمل ومن بين هذه الاعترافات حوار داخلى يدور بين النبى 
ونفسه » وكلها تشير الى مشاكل النبوة والصعوبات التى تواجه الأنبياء » 
وقد عبر عنها ارميا فى عمق وثراء لم يتكرر مع عيره .ن انبياء العهد 
القديم ٠‏ وتبلغ هذه النجوى الذاتية ذروتها فى قول ارميا : « ملعون 
اليوم الذى ولدت فيه ٠‏ اليوم الذى ولدتنى فيه أمى لا يكن .باركا ٠‏ 
لكون” الاتسان الذق بشر الى قاقلة قد ولد لك انن مفره) اياف فرحا 
ولنكن كلك الاتميان كاللدن الى قلديا"الرن سعد لأنه لم يقفلتن من الرعم 
فكانت لى أمى قبرى ورحمها حبلى الى الابد ٠‏ لماذا خرجت ون الرحم 
لآرى تعبا وحزنا فتفنى بالخزى ايامى »(15) ٠‏ والقارىء لهذه الفقرةٍ 
لا يخفى عليه التشابه الواضح بين محنة ارميا وتجربة ايوب الواردة فى 
سفره حيث نجد الياس قد تغلب على روحى ارميا وايوب الى الدرجة 
التى يرحب فيها النبيان بالموت ..ع الاعتراف باختلاف الموقف الانسانى 
الذى اجبر على الادلاء بهذا الاعتراف الخطير ٠‏ 


وتقع اعترافات ارميا فى اصحاحات مختلفة ولكنها تكون وحادة 
موضوعية فى معالجتها لمعاناة النبى وتعبيره الشخصى عن هذه المعاناة 
سواء من خلال الحوار بينه وبين الرب أو من خلال المناجاة الذاتية 
التى لا تقل عبقا فى تاثيرها ٠‏ والى جانب هذه الاعترافات الذاتية 


.3 .م بمقظ ه70آ (43) 


١8-3114 : "٠١ ارميا‎ )::4( 
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لارميا عبرت روايات باروخ كاتب سيرة ارميا ‏ من منحى آخر عن معاناة 
ارميا وتجربته الذاتية ٠‏ فاذا كانت الاعترافات بمثابة تطور لحياة النبى 
:'الداخلية فان روايات باروخ رسمت الاطار الخارجى لهذه الاعتراضات 
باعطاء العوامل والظروف التى احاطت بارميا وحكيت عليه بالمعاناة 
وانتهت به الى المنفى فى مصر ٠‏ فالاصحاحات ا 10 تصف التغيرات 
التى طرات على الوضع العالمى والتى من -خلالها تنبا ارميا بسقوط 
بهوذا واورشليم فى يد البابليين ٠‏ وقد كانت هذه النبوؤة سببا فى 
معاناة ارميا واضطهاده من جانب بعض سكان اورشليم الذين لم يقبلوا 
مثل هذه النبوؤة من نبيهم واعتبروها دلكيل خيانة ضده ٠‏ ومن ناحية 
اخرئ دخل اربيا فى صراع مرير مع المدعين للنبوة فى أيامه مما جعله 
يحاول وضع مقياس لتحديد النبى الزائف أو الكاذب ويتهم مثل هؤلاء 
الأنبياء بأنهم لم يتلقوا ويحيا الهيا وأن نبوؤاتهم مبنية على احلام خادعة : 
« هكذا قال لرب الجنود لا تسمعوا لكلام الانبياء الذين يتنباون لكم فاتهم 
يجعلونكم باطلا ٠‏ يتكلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب ..٠‏ هأنذا على 
الذين يتنباون باحلام كاذبة يقول الرب الذين يقصونها ويضلون شعبى 
بأكاذيبهم ومفاخراتهم وأنا لم ارسلهم ولا أمرتهم ٠ )40(» ٠٠٠‏ 


وتتخلل نبوة ارميا بعض نبوؤات الخلاص التى اتخذت من مستقبل 
جماعة بنى اسرائيل موضوعا لها ٠‏ ويطلب ارءيا من الجماعة التى سبيت 
الى بابل أن تحيا حياتها وأن يبنوا بيوتا ويسكنوها وان يتكائروا بل وان 
يغيروا نظرتهم المعادية الى بابل بنظرة سلام : « واطلبوا سلام المدينة 
التى سبيتكم اليها وصلوا لاجلها الى الرب لأنه بسلامها يكون لكم 
سلام» (15) ٠‏ ويتنبا ارميا بعودة المسبيين : « وأرد سيكم واجمعكم من 


(0:) ارميا "ا" : 1١5‏ 2 8”م . 
(55) ارميا 9م : بو 
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كل الأء.م ومن كل المواضع التى طردتكم اليها يقول الرب واردكم الى 
الموضع الذى سبيتكم منه »(507) ٠‏ وتتوالى نبوؤات ارميا الخلاصية 
فيتوقع عودة المسبيين فى ١؟/ا‏ ق٠م‏ وفى 0817 قم ٠‏ واعادة بناء اورشليم 
وعودة الحياة الطبيعية لجماعته .٠.٠‏ كل هذا يحدث ضمن عهد جديد 
بين الرب واسرائيل ينقض العهد القديم التى تم نقضه بواسطة اسرائيل 
ويضمن استمرار الطاعة(18) لان شريعة الرب أى وحيه سيصبح مكتوبا 
على قلوب بنى اسرائيل : « ها أيام تأتى يقول الرب واقطع مع بيت 
اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذى قطعته مع آبائهم 
يوم امسكتهم بيدهم لأخرجهم .ن ارض مصر حين نقضواأ عهدى فرفضتهم 
يقول الرب ٠‏ بل هذا هو العهد الذى اقظعه مع بيت اسرائيل بعد تلك 
الأيام يقول الرب ٠‏ اجعل شريعتى فى داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون 
لهم الها وهم يكونون لى شعبا ٠ )11(» ٠٠٠‏ وفى مكان آخر يقول : 
« واقطع لهم عهدا ابديا أنى لا ارجع عنهم لاحسن اليهم واجعل مخافتى 
فى قلوبهم فلا يحيدون عنى »(50) ٠‏ ولعل الفارق الاساسى بين العهد 
القديم والعهد الجديد يتضح فى فكرة الطاعة الانسانية للارادة الالهية 
فالطاعة فى العهد الجديد اصبحت حتمية ولا مجال فيها لحرية الارادة 
الانسانية كما يفهم من عبارة : « واجعل مخافتى فى قلوبهم فلا يحيدون 
عنى » ٠‏ بل ان التعرف على الارادة الالهية اصبح امرا متاحا للجميع الى 
الدرجة التى لن تكون هناك حاجة للتعليم الدينى لان معرفة الرب وارادته 
أصبحت مطبوعة فى قلوب بنى اسرائيل : « ولا يعلمون بعد كل واحد 
صاحبه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفوننى, .ن 
صغيرهم الى كبيرهم يقول الرب »(01) ٠‏ 


(9::) ارميا ولا : ١5‏ 
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هذا التفكير اللاهوتى المرتبط بالخلاص له تعليله عند ارميا الذى 
راى أن الطبيعة الانسانية جبلت على الخطيئة وأن القلب الانسانى 
( اخدع من كل ثىء )( ؟1 : ١‏ ) وأن أمر الطاعة الانسانية للارادة الالهية 
اذا ترك لهذه الطبيعة البشرية فالمعصية هى النتيجة الحتمية : « عرفت 
يارب أنه ليس للانسان طريقة ٠‏ ليس لانسان يمثى أن يهدى خطواته » ٠‏ 
8:1١ (‏ ) وفى مكان آخر : « فقد نقش أثمك أمامى » ( ؟ : ؟ ) وأخيرا 
يقول : « هل يغير الكوثى جلده او الذمر رقطه ٠‏ فأنتم أيضا تقدرون 
ان تصنعوا خيرا أيها المتعلمون الشر » . ( ٠ ) ٠ : ١‏ :هذه الطبيعة 
الانسانية لا يمكن آن تقوده الى الطاعة التى يجب أن تفرض عليه فرضا 
بغرسها فى بنيته الجديدة ٠‏ هذا الحكم بطبيعة الحال لا نتوقع أن يكون 
حكيا عاما على البشرية ككل ولكنه حكم خاص على طبيعة شعب اسرائيل 
فى علاقته الخاصة بالهه .ن خلال العهد القديم الذى أصبح واجب 
التغيير بعهد جديد بين الشعب والاله يضمن فيه الاله طاعة الشعب من 
خلال زرع مخافة الاله فى قلوبهم وجعل الشريعة فى داخلهم كما يقول 
ارميا ٠‏ الأمر اذن يتطلب التدخل الالهى لتغيير طبيعة القلب الانسانى 
وتوجيهه الى طاعة الارادة الالهية(؟6) ٠‏ وهنا يتحقق الخلاص الالهى 
للانسان فهو خلاص يقع على عاتق الاله دون أدنى جهد .ن جاتب 
الانسان لتغيير طبيعته ٠‏ 


ويلاحظ فى بعض المواضع من سفر ارميا عملية ربط هذا التفكير 
السكائي تتكس كاووةا حنة يتكدف ارما فن 2 ونا ععدها اعن 
المخلص الذى سيأتى من نسل داوود : « ها أيام تأتى يقول الرب وأقيم 
لداود عصن بر فيولك ملك وينجح ويجرى حقا وعدلا فى الأآرض ٠‏ فى 
أيامه يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل آمنا ٠٠.٠‏ )»( “" : 580 ) . 
وفى مكان آخر » نجد أن داوود نفسه هو الذى سياأتى « ويكون فى ذلك 


.186 .م ,ققظ ه77 (52) 
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1١07 (‏ النبوة الاسرائيلية ) 


اليوم يقول رب الجنوب أنى اكسر نيره عن عنقك واقطع ربطك ولا يستعبده 
بعد الغرباء بل يخدمون الرب الههم وداود ملكهم الذى أقيمه لهم » . 
٠ )9 8:٠6 (‏ والسفر بهذا يساهم فى تطوير التفكير المسيحانى 
اليهودى ووضع الاطار لفكرة المسيح المخلص وربطها ببيت داوود 
ولتقك فى أن انظرو فق القارجقية: افده على احفان الك السيانى 
على التفكير الحشرى المسيحانى فأصبحت وظيفة المسيح المخلص .نوطة 
بمهام سياسية منها تحقيق الخلاص على المستوى التاريخى الدنيوى ٠‏ 
ونا الأسيام من :نكن أزنيا فى نذا الأفخاة'له _كاخيرة الكير في 
فور لقداة الندي الكلفن::وامكذلها لك كانه الاناسسة قن بكس 
الككانة "انود + 


ولحل .من أهم اسهامات أرميا فى مجال الدين ادراكه لجوهر الدين 
علق أن تبكرو العاكقة تحاضية يه الكل" الكئرية الحفة: ده كهرية 
ذات طابع شخصى ولها فى نفس الوقت انعكاسات اجتماعية ٠‏ فهو يعترف 
بالدور 7الفردى: للانيان ف الذيق وكة اف النتيكة" الحذناعية اليه الطلذقة 
الفردية نين “الاتيان. والاله" #حو كوو منذ ا الذون ‏ الشتكمى لواف 
فى فهم ارميا للعهد ٠‏ فالعهد لا يجب ان يكون امرا متوارثا من جيل الى 
جيل »2 ولكنه عهد يجعله الفرد مسئوليته الخاصة » فهو عهد مكتوب 
على القلوب ومطلوب من الجبيع افرادا وجماعة(57) ٠‏ ومصدر التركيز 
علق الدون التمهدى: فى العتفاد دوذ الى التكرية اللذاقلة لارب وتيا 
من معاناة شخصية وغربة ٠‏ وقد وصف اررميا بأنه ابرز انبياء العهد القديم 
واكثئرهم تركيزا على الفرد وعلى التجربة الشخصية فى الدين » وعلى 
أساس ذلك وضع فيمه الجديد للحياة الاجتماعية(01) ٠‏ 
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الباسب الرار 


تاريخ النبوة الاسرائيلية من السبى البابلى 
الى نهاية النبوة الاسرائيلية 
الفصل الأول : انبياء السبى والعودة : حزقيال ‏ اشعياء الثاني - 
حجى ‏ زكريا ‏ اشعياء الثالث ٠‏ 


الفصل الثانى : انبياء القرنين الخامس والرابع ق٠م‏ : ملاخى - 
يونان ‏ يوكيل ‏ عوبديا ٠‏ 


الفصيل الاوالكف 
اقبياء السبى والعودة : 
حزقيال ‏ اشحياء الثانى - 


حجى ‏ زكريا - اشعياء الثالث 


القصل!|لأول 


اقبهناء السبى والعودة : 
حزقيال - اشعياء الثانى - 
حجى ‏ زكريا - اشعياء الثالث 
اولا - حزقيال : 


: المشاكل النقدية الخاصة بتاليف السفر‎ ١ 


هو حزقيال بن بوزى احد انبياء السبى البابلى واهمهم على 
الاطلاق ٠‏ وهو يدعى أحيانا نبى السبى ٠‏ وعلى الرغم من وجود اتفاق 
سابق بين العلماء على أن حزقيال من شخصيات السبى وان سفره 
عمل متكامل لمؤلف واحد الا ان البحث فى حزقيال خلال المائة عام 
الأكيرة ك غر كفزاتين هذه النظوة السجابقة الى اسفن ويؤلقهة + 
ذكافت التفحة إعادة «النشر فى .قازيت كاليفه الشفر:وفن: المكانالذئ 
دون فيه الى. الحد الذى اعتبر فيه بعض التقاد اختيار الموقع البابلى 
ضربا من ضروب الخيال الأدبى(١) ٠‏ وان السفر قد كتب بعد السبى 
البابلى ٠‏ هذا الراى تبناه كل .٠ن‏ تورى وميسل وبروت ٠‏ وقد أكدوا 
جميعا على وحدة السفر ٠‏ أما هولشر فقد رفض هذه الوحدة واعترف 
فقط تعسكة القضاك واعتين معررة بكاخرا تسكولة عن اتشال جود 
النثرى فى متن السفر(؟) ٠‏ إويرى هرفورد أن محررا من المنفى فى بابل 
اعاد صياغة السفر حوالى عام 017 ق.م٠‏ وان نشاط حزقيال لم يمتد 
الى بابل بينما يوزع ارون نشاط حزقيال بين فلسطين وبابل ٠‏ ويحدد 


. 418 .م ,سصتاعة) (1) 
.419 .م بطلاعة) ,مضه , 525 .م ,نع لكاع52 (2) 


يلف 


اأوسترلى وروبنسون بداية الفترة الفلسطينية من نشاط حزقيال بعام 
0١‏ ق٠مء٠‏ بينما يحددان عام اوه ق٠م٠‏ كبداية لنشاطه فى المنفى(7) ٠‏ 


وهكذا تأرجحت آراء النقاد بين القول بنشاط حزقيال فى فلسطين 
او فى بابل » وانتهت مجموعة منهم الى القول بفترتين ٠‏ فترة بابلية 
وفترة فلسطينية مقرها اورشليم لحل المشاكل النقدية الناجمة عن تحديد 
نشاط حزقيال فى مكان واحد ٠‏ ويلخص فون راد هذا الرأى الأخير 
دن خلال الاقتراح التالى وهو وصول حزقيال الى بابل مع المجموعة 
التى سبيت عام 0548 ق٠م٠‏ وهناك كلف بالنبوة فى عام 097 ق٠م٠‏ »© 
ومارس نشاطه حتى عام ١لاه‏ ق٠م١٠(1)‏ 


اما فيما يتعلق بتأليف السفر »2 فهناك اختلاف كبير بين علماء نقد 
العهد القديم حول هذا الموضوع وحول نصيب حزقيال نفسه فى عملية 
تاليف السفر ٠‏ وقد انقسم العلماء فى هذا الصدد الى فريقين : الاول 
يعتقد ان حزقيال هو مؤلف السفر ان لم يكن فى شكله الحالى فعلى 
الأقل فى لدت الآشاسة” التى :توق .ينها ابا القريق القاتى: قيفست الى 
حزقيال بعض الأقوال الواردة فى السفر مفردة او فى مجموعات صغيرة ٠‏ 
اما وضع هذه الأقوال داخل السفر وتدوين السفر ذاته فكل هذا يعود 
الى كاتب أو مجموعة كتاب متأخرين قاموا بترتيب المادة وتنظيمها فى 
شكل كتاب » وربما كان بعضيم تلاميذ لحزفيال »2 ونتيجة لتقدم البحث 
الحديث فى سفر حزقيال فان غالبية العلماء تميل الى تبنى هذا الرأى 
الثانى ٠‏ بل لقد ذهب بعضهم الى حد رفض أية مساهمة من حزقيال فى 
تكوين السفر واكتفوا بنسبة بعض الأقوال الى حزقيال(5) ٠‏ وبهذا يكون 
الاتجاه السائد هو اعتبار السفر فى وضعه الحالى نتيجة عملية تحرير 
طويلة مرت بمراحل متعددة شهدت المرحلة الأولى منها وجود قطع مستقلة 


.5 .م ,20171 0صة ,419 .م ب,صتاع 0 (3) 
٠‏ .159 .ص بققظ 705 (4) 


2 ,369 .م 15و15 (5) 
ع 


من السفر »2 وأقوال متفرقة يرجح انها تعود الى حزقيال الذى لم يكن 
كاتبا محترفا » أو رجل ادب حتى يتمكن من صياغة هذه الأقوال ووضعها 
فشكل كقان دل قااث ويته الومظة واسدا د النصيق خلال هذه 
الاقواق الستفلة التن نطق بها آنام ممموعات من الناس ٠‏ :وخير هذه 
الاقوال عن تجارب حزقيال النبوية » وافعاله الرمزية » وكلمات ليهوه على 
لسان حزقيال ٠‏ وتشتمل ايضا على تهديدات ومرائى وتحذيرات ووعود 
وتتلساك وكالئم :+ وقد عت يحزقيال :يعن "هذه الأقوال قبل إغلانها: + 
كبا انه قدم بعض المواعظ قبل كتابتها ٠‏ ويرجح كذلك أن بكون قد أعاد 
ككانة مها 2 قن عه الئطة لكذف ذه الأقوال رقنا ممعقة 
لمفقن: الوقت زه ): : 


أما المرحلة الثانية .ن عملية تحرير السفر فقد شهدت تجميع بعض 
الاقوال فى شكل مجموعات داخلية ترتبط فيما بينها برابطة ما مثل تعبيرها 
عن تجربة حزقيال النبوية » أو ارتباطها بيعض عن طريق كلمات أو عبارات 
أساسية تعتبر وفاتيح لهذه المجموعات مثل كلمة « اصنام » فى الاصحاح 
السادس » وكلمة « سيف » فى الاصحاح الحادى والعشرين ٠‏ وقد تجمعت 
هذه المجموعات حول مضوون مشترك(7) ٠‏ وفى هذه المرحلة هن 
المتوقع ان يحدث خلل فى السياق » وادخال اقوال او مجموعات أقوال 
ذات توزاريخ مختلفة فى مكان واحد وتجاور نبوؤات الوعد ينيوؤات الوعيد 
( انظر .خلا ٠ ) 88 2 555١562 5١011 : ١١‏ وعلى هذا الأساس 
تم تكوين وحدات ادبية مستقلة تجتمع حول عامل ما أو كلمة ما » 
او غير ذلك من الروابط ٠.‏ 


وفى المرحلة الثالثة والاخيرة تم توليف مجموعات المواد السابقة 
الذكر لتكوين السفر مع مراعاة الترتيب الرّمنى والمنطقى ليذه المواد » 


.م ,سناع (6) 
2 .م ,10أط1 (7) 
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ومواكبتها فى نفس الوقت لتطور نشاط حزقيال النبوى(8) ٠‏ ويبدو ان 
النبوؤّات ضد الأمم كانت آخر ما تم ادخاله فى موضعه الحالى .من السفر 
فقظحت السناق تين الاضحاء الرامع والكةرزيق والاصنام الكالث والفلاكين + 
وقد تم وضع الكتاب على شكله الحالى قبل نهاية السبى ٠‏ 

: هضمون سفر حرزقيال‎  " 

ليق قيال بتهرة«جئ ينطق بجعم الأقوال .و لماعل بونكته 
كان 'أيضا رجل لاهوت يحاور ويناقش ابناء جيله المتمرد ويقدم الحجج 
والادلة على قوله(4) ٠‏ وبالاضافة الى هذا هناك ايضا الاهتمام الواضح 
لدى حزقيال بالطقوس والاعمال الكهنوتية » يظهر هذا واضحا فى حديثه 
عن اثم اسعرائيل المتمثل فى تدنيس كل ٠.‏ هو طاهر ومقدس مثل تدنيس 
مقدس الرب ( 0 : ١١‏ ) ووضع الأصنام ورسمها على الجدران ( م : "ا 
وما بعدها ) وعبادة الاله تموز داخل بيت الرب ( ١54 : ١‏ ) وعبادة الشمس 
١١5 : 8 (‏ )الى غير ذلك من اشكال العبادة الوثئية كتقديم القرابين على 
المرتفعات وتقديم العطايا واجازة الأبناء فى النار ( ١-548 : ٠١‏ ) 
ويتضح من كل هذه الأءور اهتمام حزقيال الكهنوتى وتفكيره المرتبط 
بالطقوس وبالطهارة والذى يتجلى فى اعتبار خطيئة اسرائيل تنجيس 
اسم الرب وتنجيس بيته وهو يقيس اعمال أسرائيل بمقياس الفرائض 
والاحكام والنواهى » بل وينظر الى الخلاص من وجهة نظر طقوسية : 
« واخلصكم من نجاساتكم » ( 51 : ١9‏ ) « فى يوم تطهيرى اياكم من 
كل آثامكم يء. ) ( 5" : بخ" ). وكل هذا يشير الى أصول حرقيال 
المرتبطة بالتراث الكهنوتى على الرغم من أنه لم يقم بتولى أآية وظيفة 
لها غلاقة بالكينوتة ورييا كان كذ هو الدب فئ متهووه اجيانا بالتكوز 
من هذا التراث فقد اعتمد عليه وتحرر منه فى نفس الوقت مما كان له 
تأثيره الغامض على نبوة حزقيال ورسالته ٠‏ 

.م بصناء© (8) 
.2 .م ,قهظ8 ده7ا (9) 


افا 


ولقد كان لحزقيال ايضا رؤيته التاريخية التى فسر من خلالها التاريخ 
الامراكلى الفيائق. +«وحازل عخذطريتها ' تيل وذهم ‏ داك خصرة 
التازيفية" ..وفق ايجار قديد + هنذا الفازيخ السابق هو تاريخ التخظيثة 
الاسرائيلية من وجهة نظر حزقيال ٠‏ وقد مر هذا التاريخ بعدة مراحل : 
أولها فى نظر حزقيال مرحلة الاختيار الانهى وهى تمثل بداية العلاقة 
بين يهوه واسرائيل ٠‏ وتاريخ هذه المرحلة يدور فى مصر مع الوحى باسم 
ألاله واعطاء الوضية الأولى ٠‏ وخلال هذه الفترة يقع الشعب فى الخطيثة 
يرففن الوكن والانتصران ف دارسة العيّاةة المعززية بالقدية +.وهنا يتم 
أيضا أول رفض الهى لبنى اسرائيل : « فى يوم اخترت اسرائيل ..٠‏ 
وعرفتهم نفسى فى أرض مصر ٠٠٠‏ قائلا انا الرب الهكم ٠‏ فى ذلك اليوم 
رفعت لهم يدى لأخرجهم من أرض مصر الى الأرض التى تجسستها لهم 
تفيض لبنا وعسلا ٠.‏ وقلت لهم ..٠٠‏ ولا تتنجسوا بأصنام مصر ٠...‏ 
فتمردوا على ٠٠٠‏ ولم يتركوا أصنام مصر ٠٠‏ فقلت انى اسكب رجزى 
عليهم لاتم عليهم سخطى فى وسط ارض مصر » 15١ ( ٠.‏ :0989م ) . 


وفى المرحلة الثانية من هذا التصور التاريخى لحزقيال يتغافى 
الرب عن خطايا شعبه لسبب لا يتعلق بالشعب ولكن يتعلق بطهارة اسم 
الرب : « لكن صنعت لاجل اسمى لكيلا يتنجس أمام عيون الأمم ٠‏ 
فاخرجتهم من ارض .صر واتيت بهم الى البرية واعطيتهم فرائضى وعرفتهم 
أحكامى .٠‏ وأعطيتهم ايضا سبوتى لتكون علامة بينى وبينهم ليعليوا 
أقى أنا الرب مقدسهم » . ( ٠١‏ : و ١١‏ ) ونتيجة هذه المرحلة 
الخائية لا تختلف عن نتيجة المرحلة الأولى : الاستمرار فى الخطيئة 
واستمرار الغضب الالهى : « فتمرد على بيت اسرائيل فى البرية ٠‏ 
لم يسلكوا فى فرائضى ورفضوا أحكامى ..٠‏ ونجسوا سبوتى كثيرا ٠‏ 
فقلت انى اسكب رجزى عليهم فى البرية لافنائهم » . ( ١": 7٠‏ ) . 


وق الرحلة الخالكة نين كاري الخطيفة القور اكيل شاف الزب 
مرة آخرى عن خطايا. شعبه ولنفس السبب السابق : « لكن صنزعت لأجل 


إوذكا 


اسمى لكيلا يتنجس أمام عيون الأمم »4 ١54 : ٠١ ( ٠‏ ) ويتجه الرب 
بفرائضه واحكايه الى الجيل الثانى من بنى اسرائيل مطالبا اياهم : 
« لكن عينى |أشفقت عليهم عن اهلاكهم فلم افنهم فى البرية ٠‏ وقلت لابنائهم 
فى البرية لا تسلكوا فى فرائض آبائكم ولا تحفظوا احكامهم ولا تتنجسوا 
بأصنامهم » ٠ ) ١8 1١١ : ٠١ ( ٠‏ ولم يكن الجيل الثانى بأفضل. 
«ن الجيل الأول فقد تشرب الخطيئة منهم : « فتمرد الأبناء على ٠‏ 

فقلت' ات اسنكب زجزق غليهم: لانن خط اغليهم فى البسرية 6< 


.) _”"١1: 5٠٠١ ( 


وتديفق: حجنو الملتلة "يق" التخايكة : والشكنية الألوى: والعدو: الاليى 
فى مرحلتها الرابعة والأخيرة عندما تتكرر هذه الافعال فيحكم عليهم 
الرب بفرائض واحكام غير صالحة « ورفعت أيضا يدى لهم فى البرية 
لافرقهم فى الأمم واذريهم فى الأراضى ٠.٠‏ وأعطيتهم أيضا فرائض غير 
صالحة واحكاما لا يحيون بها ونجستهم بعطاياهم » ١60-58 :5١0( ٠‏ ) 
ويث :بين ده الفراككن 'والاحكام الجازة الذي البسكر: فن: التنان ٠‏ 
(0 :5" ). 


وهكذا تصور حرزقيال التاريخ الاسرائيلى منذ الاختيار مارا بأربعة 
رادل تفكيل: كن :بوطلة على اريف افعان. امجاففة: : الونعن الالوين بت 
المعصية الاسرائيلية ‏ الغضب الالهى - العفو الالهى القائم على الرغبة 
الالهية فى حفظ الاسم الالهى طاهرا أمام الآمم ٠‏ وحزقيال يرى هنا ان 
التاريخ التتزاكيلى النبنايق. هو غبازة عن ملدلة يق شكال الففتل :الاليق 
مع بنى اسرائيل ومن أشكال الغضب الالهى عليهم(١٠) ٠‏ ونتوقع أن 
وممتدة الى عصر حزقيال نفسه وريما الى ما بعد ذلك ٠‏ فالخطيئة مستمرة 


5 .م ,580 نم78 (10) 


54؟ 


ولا أحد يتوقع رن الفعل الالهى هذه المرة ٠‏ وان كانت الفقرة 5؟ من 
الاصحاح ٠١‏ تتنبأ بيوم حساب عالمى لاسرائيل امام الشعوب : « وآتى بكم 
الى برية الشعوب واحاكمكم هناك وجها لوجه كما حاكيت آباءكم فى برية 
أرض مصر 5١ ( » ..٠‏ : م" ) والهدف من هذا الحكم تطهير تجماعة 
بنى أسرائيل والدخول معها فى رباط عهد جديد ٠‏ 


وعلى الرغم .ن وضوح الرؤية التاريخية عند حزقيال فيما يتعلق 
بهذه الحقبة القديمة من التاريخ الاسرائيلى نجده يعالج عصر الملكية معالجة 
سريعة ينقصها الوضوح التاريخى ومغلفة فى نفس الوقت بلغة منجازية غطت 
على الوهف الخارمكئ :دلت عايقا <' ولناكة يقال على ذلك بارت 
اورشليم كما فهمه حزقيال ٠‏ فكما ان تاريخ اسرائيل هو تاريخ الخطيئة 
فكذلك ايضا التاريخ الخاص بأورشليم ٠‏ فهى من نشأتها الأولى مشوهة 
التاريخ نجسة : « هكذا قال السيد الرب لأورشليم ٠‏ مخرجك وميولدك 
من ارض كنعان ٠‏ ابوك أمورى وأمك حثية ٠‏ أما ميلادك يوم ولدت فلم 
تقطع سرتك ولم تغسلى بالماء للتنظيف ٠٠.٠١‏ »4 (0150: 75س 4 ٠4)‏ 
ويتولى الرب هذه المدينة بالعناية الى أن أصبحت مملكة : « فبسطت 
ذيلى. عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك فى عهد يقول 
السنية الزن فرك 'لى + فهييدكة جالدان وعسلك عنك كناكك وستحيزة 
بالزيت .... فصلحت لملكة ١5 0( » ٠٠.٠‏ : لم ب 59 ١8١2‏ ) وماذا كانت 
النتيجة ؟ بعد ان وصلت المدينة الى ما وصلت اليه من مجد عصت ربها » 
وقطعت عهدها معه » واختارت غيره وهنا يصور حزفيال المدينة بالزانية 
التى تنتقل .ن جار الى آخر وتزنى مع الجميع : « فاتكلت على جمالك 
وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له واخذت من ثيابك 
وصنعت لنفسك مرتفعات موشاه وزنيت عليها ٠٠٠‏ واخذت أمتعة زينتك 
من ذهبى ومن فضتى التى اعطيتك وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت 
بها ... أخذت بنيك وبناتك الذين ولدتهم لى وذيحتهم لها طعاما .٠.٠‏ 
وفى كل رجاساتك وزناك لم تذكرى أيام صباك اذ كنت عريانة وعارية ٠٠٠‏ 


اف 


وزئيت مع جيرانك بنى .صر ٠0٠0‏ وزنيت مع بنى آشور ٠٠٠‏ وكثرت 
زناك فى اأرض كنعان الى ارض الكلدانيين ٠.٠.٠‏ ما أمرض قلبك اذ فعلت 
كل يدا فكل: اموه زرائية بنليكلة 4 ذ ايها الروحة القامقة كا الس 
مكان زوجها 0-0 ل( اس د 1 حي ل لي ل يي ل لمن ل ا ل 
ب« 6 م 4 8 الاشازات فى هذه الاقفباسات كلها اغقارات: تاريفية 
دينية تشير الى علاقة أورشليم او اسرائيل بشكل عام بالأمم المحيطة بها 
وبخاصة مصر وآشور »2 وتشير الى اندماج اسرائيل فى هذين الشعبين » 
وتأثرها الدينى بهما وبكنعان » وبعدها عن يهوه الذى اختارها لنفسه 
بينما هى اختارت زوجين أجنبيين مصر. وآشور وهجرت زوجها يهوه ٠‏ 

ولذلك يصدر الحكم التاريخى على اورشليم بوقوعها فى يد من 
احبتهم وهجرت يهوه من اجلهم « لذلك هأنذا أجمع جميع محبيك الذين 
لذدذت لهم وكل الذين احببتهم مع كل الذين ابغضتهم فأجمعهم عليك من 
حولك واكشف عبورتك لهم لينظروا كل عورتك واسلمك ليدهم فيهدمون 
قبتك ويهدمون مرتفعاتك وينزعون عنك ثيابك وياخذون أدوات زينتك 
ويتركونك عريانة وعارية ٠٠٠‏ ويقطعونك بسيوفهم ٠٠٠١‏ واحل غضبى بك 
فتنصرف غيرتى عنك فاسكن ولا أغضب بعد ... » ( ١1١5‏ :لا” )2 وس, 
٠ ) 875 »© 50‏ 


واذا كان هذا هو .صير اورشليم » فالسامرة أيضا تستحق نفس 
المصير ٠.‏ « واختك الكيرى السامرة هى وبناتها الساكنة عن شمالك. 
واختك الصغرى الساكنة عن يمينك هى سدوم وبناتها » صحيح أن اخطاء 
السامرة وسدوم لا ترقى الى اخطاء اورشليم : « ففسدت أكثر منهن 
فى كل طرقك ..٠١‏ ان سدوم اختك لم تفعل هى ولا بناتها كما فعلت أتت 
وبناتك ٠.٠٠‏ ولم تخطىء السامرة نصفه خطاياك ٠٠٠١‏ فاحملى ايضا 
خزيك نت القاضية على اخواتك بخطاياك ٠.٠١‏ ( 55:95 2 18 » 
٠ ) 858 2» ١‏ وفى الاصحاح 5 تتكرر نفس الصورة المجازية فتاخذ 
اورشليم اسم اهوليبة وتاخذ السامرة اسم اهولة واخذت المدينتان 
الزانيتان تتباريان فى زناهما : « يا ابن آدم كان امرأتان أبنتا آم واحدة 


يكف 


وزنتا ببصر ٠‏ فى صباهما زنتا ٠.٠٠‏ وكانتا لى وولدتا بنين وبنات واسماهما 
السامرة اهولة واورشليم أهوليبة ٠٠‏ وزنت أهولة من تحتى وعشقت 
محبيها اشور الأبطال ..٠١‏ لذلك سلمتها لسيد عشاقها لسيد بنى اشور 
الذين عشقتهم هم كشذوا عورتها » أخذوا بنيها وبناتها وذبحوها بالسيف 
فقارة عدزة للشيناء ‏ واتحروا غلدها' حكيا اع “فليا راك احتها اغولبية 
ذلك أفسدت فى عشقها اكثر منها وفى زناها أكثر من زئا اختها عشقت 
بنى اشور ٠.٠١‏ وكشفت زناها وكشفت عورتها فجفتها نفسى كما جفت 
نفسى اختها » . ( “5 :5 0 2 و1579 ع2 ا اوفع الحكم عدن 
على المدينتين الزانيتين فى الصورة التالية : « هاانذا أهيج عليك عشاقك .٠‏ 
وآتىبهم من كل جهة ٠‏ بنىبابل وكل الكلدانيين ٠٠‏ ومعهم كل بنىآشور ٠.٠‏ 
فياتون عليك بأسلحة مركبات وعجلات وبجماعة شعوب يقيمون عليك 
الترس والمجن والخوذة من حولك واسلم لهم الحكم فيحك.ون عليك 
باحكامهم ..٠‏ أفحل بك هذا لانك زنيت وراء الأمم لأنك تنجست 
بأصتامهم » . ( "5# : #8 د 56 16462 ). 


هذه الصورة التاريخية المجازية تخضع خضوعا كليا لنظرة 
حزقيال اللاهوتية فهو يفسر الاحداث التاريخية الواقعة باسرائيل على 
انها ود فكل الب قحاة امار افين القع الكتازها ودكل: هيا فقن قلدقة 
خاصة » ولقنا ,كت بالعيذ الموحوق ينها .وين الزت قنشدق نا وم 
وما ستيقع بها دن ازمات اخاريفية ٠‏ .وصستعق الحكم الالهى عليه بالتخضوع 
لاأشور وبابل و.صر ٠‏ وهو يصيغ هذا كله من وجهة نظر خلاصية فالرب 
يتولى اسرائيل بالعناية ويخلصها لا لأنها تستحق ذلك ولكن حرصا من 
الرب على قداسة اسمه - ويتضح من هذا التدخل الالهى بالخلاص 
سيطرة الخطيئة على اسرائيل التى نشات على الخطيئة وتربت على 
المعملة +والقدرد: الى ان “اسدحم "الخطيكة«مفاضلة فين . فاشيضة: غير 
قادرة على. تحقيق. الخلاض لنفسها » .واضبح التدخل. الالهى ضرورة 
ملحة ٠‏ واصبحت وظيفة النبى لا تتوقف عند حد تبليغ الرسالة الالهية 
ولكن اتسعت لكى يصبح النبى رقيبا على شعبه ( 1١:‏ ) يحذر 


قف 


من الخطر القادم الذى يهددهم » ويواسيهم » ويقدم لهم النصيحة وت 
الحاجة ٠.‏ هذه الرقابة جياعية وفردية فى نفس الوقت ٠‏ فقد اصبح 
النبى بها مسئولا عن الجماعة وعن الفرد مستقلا عن جماعته ٠‏ ومن خلال 
هذه المسئولية النبوية عن الجماعة والفرد اصبح النبى علامة لاسرائيل 
( 5:01 ) وحياته مثالا على ما يقع للجماعة والفرد من معاناة ناجمة 
عن الحكم الالهى عليها ١7 : ١١ ( ٠.‏ وبا بعدها ) ويحيل النبى اثم 
بيت أسرائيل واثم بيت يهوذا ( 5 : 1 8 ) ٠‏ وهكذا يشترك: النبى 
مشاركة فعلية فى الدمار الذى سيحدث وهو أول من سيعانى فى هذ! 
الخصوص ٠‏ 
ويشترك حزقيال مع ارميا فى هذا التصوير الخاص باصالة 
الخطيثة فى بنى اسرائيل ». وفى ضرورة التدخل الالهى لتحقيق الخلاص٠‏ 
وان هذا يتم من خلال تغيير طبيعة الانسان الاسرائيلى » وجبله من 
جديد على الطاعة باعطائه قلبا جديدا بدلا من القلب القديم الذى تء.رس 
على المعصية ٠‏ وبالاضافة الى هذا يجعل الرب روحه فى داخل جماعة 
بنى اسرائيل وبهاتين الوسيلتين يتحقق الخلاص : « واعطيكم قلبا جديدا 
واجعل روحا جديدة فى داخلكم وإنزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم 
قلب لحم ٠ ٠‏ واجعل روحى فى داخلكم واجعلكم تسلكون فى فرائضى 
وتحفظون احكامى وتعملون بها ٠‏ وتسكنون الارض التى اعطيت 
آباعكم اياها وتكونون لى شعبا وأنا اكون لكم الها واخلصكم من كل 
نجاساتكم ٠.٠١‏ لا من أجلكم انا صانع يقول السيد الرب فليكن معلوءا 
لكم .. »6 ( 5”# : 85 88 »2 88 ) ٠‏ وكذلك يشترك حزقيال مع 
ارميا فى الحديث عن المسيح الذى سياتى وعن الملك داود الذى سيكون 
ملكا على بنى اسرائيل وعن الراعى الذى سيتولى امر بتى اسرائيل ٠‏ ففى 
حزقيال ١؟‏ : 0" ترد عبارة « حتى يأتى الذى له الحكم » ٠‏ وكذلك 
فقرا « واصيرهم آمة واحدة فى الآرض على جبال اسرائيل ولك واحد 
يكون ملكا عليهم كلهم ولا يكوتون بعد انتين ولا ينقسمون بعد الى ميلكتين 
ولا يتنجيسون بعد بأصنامهم ٠٠٠١‏ وداود عبدى يكون ملكا عليهم ويكون 
يفف : 


لجميعهم راع واحد فيسلكون .فى أحكامى ويحفظون فرائضى ويعملون 
بها ... واكون لهم ألها ويكونون لى شعبا » لا" : #73 65" > 7" 


هكذا تتشابه صورة الخلاص عند كل من ارميا وحزقيال ,ما يشير 
الى تأثير للأول على الثانى ٠‏ وهذا يطبيعة الحال ليس ببعيد فالنبيان 
عاشا فى فترة زمنية .واحدة وعاصرا نفس الأحداث تقريبا ٠‏ واوضاع 
بنى اسرائيل فى نبوة حزقيال ما هى الا امتداد لنفس الأوضاع الواردة 
فى نبوة ارميا ٠‏ وقد انفرد حزقيال بفكرة الخلاص المرتبط بالرغبة 
الالهية فى الحفاظ على قداسة الاسم الالهى من خلال العفو عن اسرائيل : 
« لين الاجلكم :كا نخادم يا نيت اشزافيق ”بل لاج اتسين القدوين الذئ 
نجستووه فى الأمم حيث جثتم فاقدس اسمى العظيم المنجس فى الأمم ٠.٠٠‏ 
فتعلم الامم انى انا الرب يقول السيد الرب حين اتقدس فيكم قدام 
أعينهم ..٠‏ » 6" :”77 "3 ) ١ه‏ 


وفى النهاية لقد كان حزقيال صاحب تجربة نبوية قوية بنيت على 
اساس من الشعور الدينى الجارف الذى اجتاح حزقيال وجعله يلعب 
دورا بارزا فى الخطة الالهية لبنى اسرائيل ٠‏ وقد تملكته الروح الالهية 
فأعطت تجريته الدينية مسحة صوفية ٠‏ وقد اجتيعت فيه بعض 
الصفات التى ميزته عن غيره من انبياء العهد القديم فهو نبى وكاهن 
وواعظ وكاتب ومتنبىء بالدمار والخلاص صاحب رؤى وعقلانى فى نفس 
الوقت ٠‏ مفكر صاحب مشاعر قوية » رجل احلام وواقعى الى غير ذلك من 
المتناقضات التى ذخرت بها شخصيته ٠‏ وقد كانت هذه الصفات معبرة 
عن طبيعة العصر بما ذخر من متناقضات تاريخية وديئية وازمات أدت الى 
ازدواجية حتمية فى بنية الجماعة الاسرائيلية وعلى المستويات الدينية 
والسياسية وما يتبعها من انعكاسات على الحياة الاسرائيلية ٠‏ وقد كان 
حزقيال متفاعلا اشد التفاعل مع احداث عصره ميزقا بين عالمين العالم 
الذى انهار امام عينه والعالم الجديد الذى سياتى ٠‏ وفى هذه المحنة 
يضع اسس الامة الجديدة والهيكل الجديد متاثرا فى ذلك بالصبغة الكهنوتية 


ويفا 
( 148 - النبوة الاسرائيلية ) 


و3 :تأنه وباعتيادنه عن (الكراقه اللرتكس: حجفن الققدة ون تانكة: لكر + 
زياق حو يحائي ني | "التراك التكتورق. الازتاطل إلى نشو هين التيوة و الحقيةة 
بها تحوى من طقوس وشرائع وفهم للتاريخ ٠‏ ويظهر عند حزقيال ايضا 
تأثير قانون القداسة الوارد فى اللاويين ٠ 75 1١‏ كما يبدو من وصف 
البيكل :والخرابين :ان حكزفيال اقم من القانون :الكيتذودق بخاص واته :ل يذكن 
الكاهن الأكبر فى سفره على الاطلاق ٠‏ 

وتأثير حزكيال على تطور الديانة اليهودية ملحوظ ٠‏ فهو يعتبر 
اول مفكر لاهوتى عقائدى فى اليهودية ٠‏ وقد الختلف كثيرا عن الأنبياء 
الذين سيقو فى "فظرة»: الخقية التازيكية كاه فى اعتبارة التارية 
الكسواكيلن قاريكا للنخطيفة 6 وقن الوقة الذى كيرت فيه وكزة اللضاة 
الاسرائيلية فى صحراء سيناء فترة مثالية فى التاريخ الاسرائيلى عند 
ككلم الاقناة الفساكن علي اعخترها متزكوتال مطلقة فى لكشيل لط 
الاسرائيلية ٠‏ فالخطيئة تحتل عنده مكانة بارزة وهى مفتاح فهمه 
للتاريخ » واسرائيل صاحبة العلاقة الخاصة بالرب من خلال العهد 
اميكت »كلدو انر اناق الخفلينة + امرافيل 'الرإنية الع جرت زريدها 
الن الخرين مفقرة يقوقهم. وبارقهم فايكحقت العقيان الالين: الى فقن 
تاريخيا فى خضوعها السياسى والدينى لآشور وبابل ومصر ٠‏ 

وقد كان لحزقيال ايضا تاثيره الواضح فى تطور التفكير الأخلاقى 
الفرد الى الفعل الأخلاقى فيحقق لنفسه الخلاص : « يا ابن آدم ان 
الفرد الى الفعل الأخلاقى فيحقق لنفسه الخلاص : « يا بنى آدم :ان 
أخطات الى ارض وخانت خيانة فميددت يدى عليها ٠٠٠‏ وكان فيها هؤلاء 
الرهال القلاقة نوع وداتمنال وايوي قانع أكنا يخلضون النسهم بيرهه + 
انهم لا يخلصون بئين وبنات هم وحدهم يخلصون :1١50( » ٠.5٠٠0‏ 
٠ ) ٠١-5‏ ويظهر هذا التطور للتفكير الأخلاقى المرتبط بالفرد فى 
نقض حزقيال للمثل المعروف فى العهد القديم والذى ربط مصير الابناء 
بيصير الآباء ومصير الجيل الحنالى بيصير الأجيال السابقة ٠‏ يقول 
السفر : « وكان الى كلام الرب قائلا : ما لكم انتم تضريون هذا المثل 


ظ 


على ارض اسرائيل قائلين الآباء اكلوا الحصرم واسنان الأبناء ضرسثت 
حى أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل فى 
اسرائيل ها كل النفوس هى لى نفس الأب كنفس الابن كلاهيا لى. ٠‏ النفس 
التى تخطئنغ هن تيوت والانبيان الذئى كان بارا وفعل بفقنا وعدلا ٠‏ 
فهو بار حياة يحيا يقول السيد الرب » 1١1:18 ( ٠‏ 1) وترد قى 
الاصحاح الثامن عشر مجموعة من الأفعال الاخلاقية التى تحدد الفعل 
الأخلاقى وتحكم على فاعله بالحياة فى النهاية ومنها على سبيل 
المشال : « ولم ينجس امرأة قريبه ولم يقرب أمرأة طامثا ولم يظلم 
انسانا بل رد للمديون رهنه ولم يغتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان 
وكسا العريان ثوبا ولم يعط بالربا ولم ياخذ مرابحه وكف يده عن الجور 
وأأجرى العدل الحق بين الانسان والانسان .)46-5:5١8 ( »٠٠‏ 
ويدخل فى البر ايضا بعض الافعال الدينية مثل : « لم يأكل على الجبال 
ولم يرفع عينه الى أصنام بيت أسرائيل ٠٠٠‏ وسلك فى فرائضى وحفظ 
أحكامى ليعمل بالحق » . ( 5:18 »2 ) من يفعل هذه الأفعال 
السابقة « فهو بار ٠‏ حياة يحيا » ويتضح من اختلاط الأفعال الدينية 
بالافعال الاخلاقية ان كلمة (بار) استخدمت لتعبر عن الفعل الانساتى 
الخير دينيا كان أو اخلاقيا ٠‏ فالكلمة (بر) و (بار) جمعت لنا بين 
الفعل الدينى والفعل الاخلاقى دون فصل بينهما ٠‏ وهذا هو المتوقع 
فى ديانة لا تفصل الفعل الأخلاقى عن الفعل الدينى طالما أن الدين هو 
مصدر الأخلاق فى النهاية ٠‏ 


ويزداد التاكيد على دور الفرد واستقلاله عند حزقيال بضرب مزيد 
من الأمثلة التى تؤكد على آن هذا التطور فى النظام الأخلاقى لم يكن 
تطورا طارئا أو ضعيفا عند حزقيال ٠‏ فقد عالج الموضوع معالجة 
مفصلة زودها بالامثلة التى أتت فى شكل يشبه التشريعات أو الأحكام فى 
صياغتها مثل : « فان ولد ابنا معتنفا سفاك دم ففعل شيئا من هذه ولم 
يفعل كل تلك ٠.٠١‏ لا يحيا ٠‏ قد عمل كل هذه الرنجاسات فموتا يموت 
دمه يكون على نفسه ) ١" ٠١ : ١8 ( ٠‏ ) وكذلك : « وان ولد 


نيف 


ابنا راى جميع خطايا ابيه التى فعلها فرآها ولم يفعل مثلها ....٠‏ 
فانه لا يموت بأثم ابيه ٠‏ حياة يحيا ٠‏ أما ابوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب 
ألخاه اغتصابا وعمل غير الصالح بين شعبه فهو ذا يموت باثمه » ١4 ( ٠‏ : 
١8-14‏ ) ويزداد الأور دقة وحدة فى التاكيد على أن اختلاف الفعل 
الانسانى هو المحدد للحكم الدينى الاخلاقى وان الأمر لا علاقة له بالرابطة 
العرقية او بالعلاقة الأسرية أو بغير ذلك من الروابط : « وانتم تقولون 
لماذا لا يحمل الابن من اثم الأب ...٠١‏ الابن لا يحمل من اثم الأب الأب 
لا يحمل من ثم الابن ٠‏ بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون » . 
7١٠ - ١59 : 168 (‏ ) وامتداد! لذلك : « فاذا رجع الشرير عن جميع 
خطاياه التى فعلها ٠.0.0‏ فحياة يحيا لا يموت ...٠‏ واذا رجع البار عن 
بره وعمل اثما .٠٠‏ كل بره الذى عمله لا يذكر » ٠‏ (80١1:31١5-15؟).‏ 

كل هذه الاقتباسات وغيرها فى سفر حزقيال تشير الى تطور 
التدين الشخصى مستقلا عن التدين الجماعى الذى عهدناه من قبل فى 
العهد القديم حيث صورت جماعة بنى اسرائيل على انها جماعة الرب 
والعضو فيها هو عضو فى جماعة الرب يحمل اثمها ويتحيل 
وزرها ٠‏ وقد طغت هذه الصورة على الروح الفردية ومنعت تطور 
التجربة الديذية الفردية الذاتية المستقلة عن تجربة الجماعة وانتقلت آثام 
الآباء الى الأبناء ٠‏ وعلى الرغم من هذا التطور الجرىء فى اعتبار 
الفعل الانسانى هو الفضل فى الحكم على الأفراد عند حزقيال الا أن 
تفكيره هذا لم يخل من تناقض غير قابل للحل ٠‏ ففى اعتبار التاريخ 
الاسرائيلى الماضى تاريخا للخطيئة وقع الفرد ضحية حكم حزقيال الجماعى 
على الشعب بالهلاك » وان كنا نعترف بأن هذا الحكم الجماعى ليس 
جديدا عند حزقيال فقد سبقه الى ذلك آخرون ٠‏ ولكن فى محيط تفكيره 
الأخلاقى الجديد كان لابد من البحث عن تبرير أخلاقى يمنع سقوط الفرد 
ضحية لفعل الجماعة ويتواكب مع النظرة الاخلاقية الجديدة عند حزقيال 
ولعل العامل الوحيد الذى نستطيع أن ندفع به هذا التناقض هو اعتماد 
حزقيال على الخلاص الالهى النهائى الذى سيتم للجميع لولا آن حزقيال 
ربط هذا الخلاص بالرغبة الالهية فى الحفاظ على الاسم الالهى مقدسا 

لحف 


فق الآمم.بنا يعتى: أن الحطيئة 'الاسرائيلئة يخطيكة بجناعية:'اضلة له يمكن 
محوها ٠‏ وربما يكون هناك مخرج آخر من هذا التناقض فى حديث 
كزقيال عن البقنة التلجية فى الاصحاع الرايم عقر اذى وردط قش 
أصلا فكرة استقلال الفعل الفردى عن الفعل الجماعى ٠‏ فبدلا من القضاء 
كلية على اورشليم وسكانها يبقى الرب على جماعة صغيرة تسمى 
البقية 2:19 كم بالكرى :أن 'ارجلك" الجكبى' الرويثة على ور ضليم 
سيقا7 وجوعا ووككننا رديثا + ووب" لاقطع ,هتينا الأستان والحيوان 
فهو :*! تنكل أنها دائعية كخرج يتون ونذات +٠٠:‏ القظرون طويفهم واقبالهم 
وتتعزون عن الشر الذى جلبته على أورشليم ٠٠٠٠‏ فتعلمون انى لم اصنع 
بلا سبب كل ما صنعته فيها #١ : ١54 ( » ٠٠.‏ 7# ) واذا كان هذا 
هق التخري: كوناق 'قساؤلات :لا تويدة: لها" اتحابة: فى التنكن + ينها تكله 
كهدية 1 اليقنة الناهة ©:> فيل "الرقية النائدية: حراعة الخفيورت لكتنازنا 
عشوائيا لتنجو بما يعنى انها تضم الخير والشرير أم أنها جماعة خيرة ؟ 
وان كان ذلك فهل تضم كل الأخيار فى أورشليم أم هى مجردة نخبة 
بكار ةن دين التكار + والشنافق الكاق بخ ناذا ١‏ الحقرت ده 
البقية اذ يبدو ان اختيارها ليس مبنيا على العامل الاخلاقى إى لأنها البقية 
الخيرة.ولكتها” اختيرت. لك تكون آنة"' او :حلي كمترياكه يه 'البقية غير 
الناجية ان صح هذا التعبير - على طريقهم واعمالهم » كما يقول النص 
الذى لم يحدد ان كانت هذه الطريقة وتلك الأعمال خيرة أم لا ٠‏ والهدف 
من الاسترشاد بالطريقة والاعمال هو : « فتعلمون أنى لم أصنع بلا سبب 
كل ها اطتعة: فيه ><( أ فى اورشليم © .نان فهن التناقض فى هذة 
التساؤلاك هو الذى: سيحده أن كان :عسذا الندكم فى يسلبشة «القرده 
أم ليس فى مصلحته ٠‏ 


وعلى كل حال » لقد دعم حزقيال هذا البناء الأخلاقى للدين 
ودور الفرد فيه بمفهومين آخرين : الاول مفهوم الثواب والعقاب » والثانى 


.432 .م بعنامت (11) 


يفف 


مفهوم البعث ٠‏ وقد اقتبسنا فيما سبق ما يدل على المفهوم الأول وهو 
بلا شك مرتبط بالفعل الفردى لا الجماعى : « النفس التى تخطىء هى 
تيوت ٠‏ والانسان الذى كان بارا وفعل حقا وعدلا ٠.٠٠‏ حياة يحيا » . 
٠ ) 9 - 5: 18 (‏ وممالا شك فيه ان الثواب والعقاب كلا منهما يأتى 
فرديا لا جماعيا : « بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون » 
والفقرة السابقة تقول : « الابن لا يحمل من اثم الأب والأب لا يحمل من 
اثم الابن » ( ٠ ) ٠٠ : ١8‏ كل هذا بطبيعة الحال يدل دلالة قاطعة 
على ان الثواب والعقاب لا شك واقعان » وانهما مرتبطان بنوعية الفعل 
الانسانى على المستوى الفردى ٠.‏ وهذا كله يؤكد على اهمية الفرد فى 
هذا البناء الأخلاقى للدين عند حزقيال ٠‏ 


اما مفهوم البعث فهو مفهوم متناقض عند. حزقيال ٠‏ وهذا التناقض 
هو الذى يجعل ربطه بالتفكير الأخلاقى عند حزقيال صعبا ٠‏ والأمر هنا 
لا يتعلق بالقول بالبعث أو انكاره ٠‏ اذ لا شك فى ان حزقيال يقول 
بالبعث ويعتقد فيه ٠‏ ونقطة التناقض هنا هى أن حزقيال يتحدث عن 
بعث جماعى وهذه النقطة هى التى تجعل الصلة بين فكرة البعث بالبناء 
الاخلاقى للدين عند حزقيال ضعيفة ٠‏ والمقصود هنا بالبعث الجماعى أنه 
بعث مرتيط بفكرة الخلاص الجمساعى لاسرائيل أى ان البعد السيامى 
لهذا البعث هو الذى يكتسب أهمية .خاصة عند حزقيال ويبعده فى نفس 
الوقت عن البعد الأخلاقى الذى ارتبط بالتركيز على دور الفرد واهميته 
كما راينا من قبل ٠‏ 


ففى الاصحاح السابع. والثلاثين ترد رؤيا العظام التى تبدا على 
النحو التالى : « كانت على يد الرب فأخرجنى بروح الرب وانزلنى فى 
وسط البقعة وهى ملآنة عظاما وأمرنى عليها من حولها واذا هى كثيرة 
جدا على وبجه البقعة واذا هى يابسة جدا فقال لى ياابن آدم أتحيا 
هذه العظام ٠‏ فقلت ياسيد الرب أنت تعلم ٠‏ فقال لى تنبا على هذه 
الكظاة. رتك لوا" انقب التعظاء البائسة جنك كلنه الرك نم هنذا 


أويفا 


ادخل فيكم روحا فتحيون واضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وايسط عليكم 
جلدا واجعل فيكم روحا ٠.٠١‏ فتنبات كما أمرت وبينما أنا اتنبا كان صوت 
راذا رضن فتقاريت الحظان كل حلم :الى عليه ونظرت: واذا المت 
واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح ٠‏ فقال لى 
تنبا للروح ..٠‏ فتنبات كما أمرنى فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على 
#قدامهم جيش عظيم جدا »(؟١١) ٠‏ 

من هنذا 'الاقتئاس السابق يتضح لنا اعتقاد حزقيال فئ البفث 
وامكانيته وكيفيته ولكن الذى ينقص هذا الفهم للبعث هو ريطه بفكرة 
الثواب والعقاب حتى تتضح الرؤية الأخلاقية للبعث أو بمعنى آخر حتى 
يتضح البعد الأخلاقى لفكرة البعث ٠‏ فالفقرات التالية توضح ؛ن هذا 
البعث لا علاقة له بذلك انما هو بعث سياسى بضرب المثل على امكانية 
جمع بنى اسرائيل من جديد ووضع نهاية للسبى وما تسبب فيه من شتات 
للجماعة الاسرائيلية ٠‏ هكذا يبدا تفسير هذه الرؤيا : « ثم قال لى ياابن آدم 
هذه العظام هى كل بيت اسرائيل ٠.‏ هاهم يقولون يبست عظامنا وهلك 
رجاؤنا ٠‏ قد انقطعنا ٠‏ هانذا افتح قبوركم واصعدكم من قبوركم ياشعبى 
وآتى بكم الى ارض اسرائيل ٠٠٠‏ واجعل روحى فيكم فتحيون واجعلكم 
فى ارضكم فتعلمون انى انا الرب تكلمت وافعل » . ( 89 1١1-1١١:‏ ). 

والذى بيؤكة: على “كلو حنة 6 الرويا البفقية بن البعذ: البخلاقن اانه 
حتى فى تفسيره على أنها تشير الى البعث الجماعى لبنى اسرائيل 
لم تشر من قريب أو من بعيد الى امكانية حساب بنى اسرائيل كجواعة 
على سابق افعالهم ٠‏ فهى اذن روؤيا خلاصية بحتة تتنبا بمستقبل سياسى 
لجماعة بنى اسرائيل فى شكل « أمة واحدة » عليها « ملك واحد » 
كبا تتنبأ بعودة العلاقة الخاصة بين هذه الامة والاله : « اخلصهم من 
كل مساكنهم التى فيها اخطأوا واطهرهم فيكونون لى شعبا وأنا اكون 
لهم الها .٠.٠‏ واقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا » . 
٠ )98- 5# : 00(‏ فهو اذن بعث للخلاص وليس للحساب . 


(؟١)‏ حزقيال ا” : 1١‏ م1 
الخفه 


وهذا يتفق الى حد ما مع نظرة حزقيال الخاصة بتمكن الخطيئة من 
الجماعة وان خلاصها عبارة عن منحة الهية حيث يضع الرب فى الجماعة 
روحا جديدة وقلبا جديدا ويجعلها تسلك فى فرائضه وتحفظ اتحكامه 
وتعمل بها ٠‏ انه تحول جماعى لا يقيم وزنا لحرية الارادة الانسانية 
ولا يقيس الخلاص بمقاييس فردية ٠‏ انه عهد جديد بين الرب والشعب 
يجن (العقق عام 6 :وروت افده الزوف الجديدة ا الفن: سن كن الحيافة 
بخ .ظاعة" الوضايا: والتحافظة على 'القرافهن: والاحعاء :. 


وعلى الرغم من هذا كله فقد كانت نبوة حزقيال بشكل عام من 
أهم نبوات العهد القديم لما تركته من آثار واضحة على تطور الديائة 
اليهودية » ولما تركه حزقيال نفسه من تاثير على النبوات التى ظهرت 
بعده وبخاصة على زكريا ودائيال وعلى كتاب الادب الأبوكاليبتيكى » 
وغلى كحان انب الحكية' الاسراشلن. 6و كذلك كاغرة على تظور الشدية 
الدينية فى الهيكل » والاهتيام بقوانين الطهارة » وبالاحكام والفرائض 
وبالطقوس وبالجوانب الأخلاقية فى الدين ٠‏ وبهذا كله استحق حزقيال 
لقب « بو اليهودية )١7(»‏ لما وضعه من أسس دينية وأخلافية لليهودية ٠‏ 


ثانيا ب اشعياء الثانى : 


سيق ان ذكرئا عند الحديث عن النبى اشعياء أن علياء النقد 
قسمووا سفر اشعياء الى ثلاثة اقسام مستقلة » واعتبروا القسم الأول الذى 
يضم الاصحاحات ١‏ 5" من تأليف النتبى اشعياء فى القرن الثامن قيل 
الميلاد ٠‏ أما بقية اصحاحات السفر فقد قسموها الى قسمين ٠‏ القسم الأول 
يضم الاصحاحات 1٠‏ 0668 ونسبت الى اشعيا آخر أطلق عليه اسم 
اشعياء الثانى ٠‏ والقسم الثانى يضم الاصحاحات 5ه 55 ونسبت الى 
اشعياء ثالث أطلق عليه اسم اشعياء الثالث ٠‏ 


لمكا 


وهناك مجموعة من الاسباب دعت علماء النقد الى تقسيم سفر 
اشعياء على هذا الذحو واعتبار القسم الآول من نتاج القرن الثامن قبل 
الميلاد ٠‏ بينما يعود القسمان الثانى والثالث الى القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ 
ومن الاسباب التى أدت الى عزل الاصحاحات 1٠‏ 608 واعتبارها قسما 
مستقلا أن هذه الاصحاحات تتحدث عن نهاية السبى وعن الفترة المحصورة 
بين انتصارات كورش الفارسمى على ليديا 0517 ق.م٠‏ وسقوط بابل 
88 ق١م٠‏ ومن ناحية اخرى لاحظ علماء النقد. أن الاصحاحات 1:1٠‏ مه 
تعالج موضوع التوحيد معالجة لاهوتية دقيقة ومفصلة وباستخدام مصطلحات 
ديئية واضحة لم يسبق لها وجود فى العهد القديم ٠‏ هذا بالاضافة الى 
اختلاف الافكار الخلاصية فى اشعياء الثانى عنها عند اشعياء النبى ٠‏ 
كما أن هناك اختلافا واضحا فى النظرة الى الأمم الأجنبية التى يرى 
اشعياء الثانى امكانية تحولها وهدايتها ٠‏ وبالاضافة الى هذا وذاك 
فهناك اختلافات اسلوبية واضحة بين الاثنين ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الاختلافات فهناك امور مشتركة بين الأقسام 
الكلافة 'الأسفو :ينها انستقدام- الكيين كدوس: اشرائيل. © :و ايتزاكها فن 
فكرة خشية الله وتقواه والتواضع تجاهه الى غير ذلك من العناصر التى 
نيزت التجربة :الديتية عند النيق: اتتفياء » والكى جعلت التزاث الود 
ينظر الى سفر اشعياء على أنه عيبل واحد لكاتب واحد بصرف النظر 
عن :اللفساكل: الكاتتقية والاددية التاحية عق حكذة الظارة + 


وتشتمل الاصحاحات ٠85 1٠‏ على مقدمة ١١ ٠١ : 1١٠‏ وعلى 

خاتمة 006 : ١١ ٠١‏ تمجدان قدرة الله وعمله فى التاريخ ٠‏ وتهتم 
الاصحاحات 1٠‏ 48 بالسبى الاسرائيلى فى بايل بينما تهتم الاصحاحات 
00 بعودة صهيون ٠‏ وفد توصل علماء النقد الى عزل ه.ا يقرب 
من خمسين وحدة ذات اجناس أدبية متنوعة داخل هذه الاصحاحات منها 
نبوؤات متنوعة وويلات وتحذيرات ورسائل ومحاورات ورؤى واشارات 
تاريخية وترانيم وتتكرر فى هذه الاصحاحات موضوعات متشابهة مثل 


م1 


كران حتفن اللعدات" الزانة قن كاري امترائين .و الدودة الي لكان 
والدور الممسكونى لاسرائيل وهداية الأمم وتحولها ويهوة كاله واحد 
حالق شيط :عل العازية. ‏ 


ومن خلال رؤية اشعياء الثانى التاريخية تبرز ثلاث فترات هاءة 
فى الثارية: الأسراكيلن: +“الفتزة الأبزاهيية: »# وفترة الخروي والفزى + 
كم “لفقو الذاوؤدية > -ويركن اشتعياء القانيج على الترات الأسراكيلى من 
خلال شخصيات ابراهيم وموسى وداوود ٠‏ ومن الواضح أأيضا اهتهيام 
اشعياء الثانى بفكرة التوحيد التى اعاد صياغتها فى لغة مباشرة قوية 
فريدة من نوعها فى العهد القديم .حيث تصادفنا العبارات التالية فى 
الحديث عن الالوهية طبيعتها وصفاتها : « فبمن تشبهون الله وأى شبه 
تعادلون به » ( ٠ ) 18 : 1٠‏ « فبين تشبهوننى فأساويه » ( 1٠‏ : 80 ) 
« اله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا » ( 1٠١‏ : 58 ) 
« أنا الأول وأنا الآخر ولا اله غيرى » ( 5: : 5 ) « أنا الرب صائع 
كل ثىء ناشر السموات وحدى باسط الآرض © ( 44 : 4؟ ) « انا الرب 
وليس آخر ٠‏ لا اله سواى » ( 4غ: : ٠‏ ) « مصور النور وخالق الظلمة 
صانع السلام وخالق الشر » ( 403 :7 ) « بمن تشبهوننى وتسووننى 
وتمثلوتنى لنتشابه » ( 153 : ٠ ) ٠‏ كل هذه الفقرات تشير الى تنزيه 
الاله الخالق عن خلقه ومنع تشبيهه ومساواته وتمثيله بأى ثىء من خلقه ٠‏ 
وهى بلا شك افكار جديدة على لغة العهد القديم(4١) ٠‏ 


ويربط اشعياء الثانى أيضا بين قدرة الرب الخالقة وقدرته الماخلصة . 
فخلق العالم وخلاص اسرائيل ءن اهم !عمال الرب وهما مرتبطان ببعضهها 
البعض(15١) ٠‏ ويلاحظ ايضا ان هناك نزعة عالمية تطغى على رؤية 
اشعياء الثانى فى الألوهية فالاله اله كل الأرض ( 04 : © ) ويخلاصه 
يمتد الى كل الأرض ١‏ فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصى الى اقصى 
110000000 - 476 .م ,تعققءط (14) 


,1967 ماع12 ,طهنهك1 طذ طانه2 علاأعطممت2 , علصداظ 8 .5 (15) 
4 .م2 


بذكا 


الأرض » ( 49 : 5 ) وستتحول كل الامم الى عبادته والسجود له ٠‏ 
هذه النزعة العالمية أدت بالضرورة الى الحديث عن التبشير بالاله 
الواحد والدعوة اليه : « لكى يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن 
ليس غيرى ٠‏ أنا الرب وليس آخر ٠‏ .صور النور وخالق الظلمة صانع 
السلام وخالق الشر انا الرب صائع كل هذه ») ( 10 : هالا ). 
وفى موضع آخر تتضح الرغبة لدى اشعياء الثانى فى هداية العالم : 
« اليس انا الرب ولا اله آخر غيرى ٠‏ اله بار ومخلص ٠‏ ليس سواى . 
التفتوا الى واخلصوا ياجميع أقاصى الارض لأنى انا الله وليس آخر ٠٠‏ 
الددني تجذى كل .زكية تلك كل الفحان 01:7 حت 6 1 + 
وهكذا يتخذ العهد بالعبادة لله وتحقيق الخلاص وجهة عالمية فلاله 
ليس اله اسرائيل فقط » والخلاص ليس لاسرائيل وحدها ٠‏ وان كان 
اشعياء الثانى يجعل معرفة الأمم بالاله الواحد وبالخلاص من خلال 
اسرائيل التى تم تحديدها فى اشعياء الثانى على أنها « بقية اسرائيل » 
( 5 : ”» )او انها « فقراء الرب » أو « بائسوه » ( 9غ : ١"‏ ) 
أو الذين حفظوا الشريعة فى قلوبهم ( 04١‏ : “7 ) أو « عبيد الرب ©» 
٠ ) ١9:84 ©» ١ : 55 (‏ وأحيانا باستخدام عبارة « نسل اسرائيل » 
بالمعنى الدينى لها ( 44 :1" ) . 


وتتضح القدرة الخلاصية للرب من خلال استخدامه للملوك الوثنيين 
كاداة الهية يتم من خلالها توقيع العقاب الالهى على اعداء اسرائيل وتحقيق 
امل العودة للمسبيين ٠‏ ويتحقق هذا من خلال الملك الفارنى كورش الذى 
يطلق عليه اشعياء الثانى لقب « المسيح ») ( 8غ : 580 ) أو « الراعى 6 
٠ ) 98 : 45 (‏ فعلى يد كورش سيتم سقوط .بابل واعادة بناء 'ورشليم 
وتأسيس الهيكل ( 14 : 58 ) ٠‏ ويتنبا اشعياء الثانى بهزيمة بابل 
وسقوطها : « انزلى واجلسى على التراب أيتها العذراء ابنة بابل اجلسى 
على الارض بلا كرمى يا ابنة الكلدانيين ٠٠.٠‏ اجلسى صامتة وادخلى فى 


تلكا 


الظلام يا ابنة الكلدائيين لانك لا تعودين تدعين سيدة الممالك » . 
(4؛؟: أاأساده). 


ويصور اشعياء الثانى عودة المسبيين الى اورشليم فى شكل خروج 
جديد تحت قيادة الرب : « اخرجوا من بابل اهربوا من أرض الكلدانيين » 
٠١ : :8 (‏ ) وينظر اشعياء الثانى الى الخروج من بابل على انه تكرار 
للخروج .ن مصر ويذكر المسبيين بقوة الرب وقدرته فى الماضى : 
« استيقظى استيقظى البسى قوة ياذراع الرب ٠‏ استيقظى كما فى أيام 
القدم كما فى الادوار القديمة ..٠‏ الست انت هى المنشقة البحر مياه 
الغمر العظيم الجاعلة اعماق البحر طريقا لعبور المفديين ٠‏ ومفديو الرب 
يرجعون ويأتون الى صهيون بالترنم ٠ ) ١١ 9 : 0١ ( » ٠٠٠‏ ويعتبر 
اشعياء الثانى الرجوع من بابل علاءة العفو الالهى عن خطيئة الشعب » 
بل هو فاتحة لعصر خلاص عالمى يضم الامم الاخرى الى جانب 
اسرائيل(1١١) ٠‏ 


ومن العبارات التى تتكرر فى اشعياء الثانى ولها علاقة بفكرة 
الخلاص عنده عبارة « عبد الرب » الواردة فى 1١‏ : م و2 ؟5: : و١2‏ 
#١ : 45 © ٠١ : 5#‏ »2 8غ : ٠٠١‏ ويبدو أن لعبد الرب وظيفة 
مزدوجة الأولى ذات طابع قومى والثانية ذات طابع عالمى كما يبدو من 
الاقتباس التالى : « هو ذا عبدى الذى اعضده مختارى الذى سرت به 
نفسى ٠‏ وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم ٠٠٠١‏ لا يكل ولا ينكسر 
حتى يضع الحق فى الارض وتنتظر الجزائر شريعته ... انا الرب قد 
دعوتك بالبر فأمسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم » ٠‏ 
7-1١: 47 (‏ ) « ويتضح من بعض الفقرات الاخرى أن وظيفة 
« عبد الرب » التعليم والوعظ بالدين الحقيقى وتعريف الناس بالاله : 
« وعبدى الذى اخترته لكى تعرفوا وتؤمنوا بى وتفهموا أنى انا هو 
قبلى لم يصور اله وبعدى لا يكون ٠‏ انا أنا الرب وليس غيرى مخلص ٠.١‏ » 


اس ل امس ست 


.م , عاسماظ (16) 


نكن 


١8 ٠١ : 498 (‏ ) ( 6ه : 4 8 ) ويتحقق بواسطة عيد الرب 
الخلاص لكل الأمم : « فقد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصى الى أقصى 
الأرض » ( 15 : 5 ) وهو يتحمل اثم القوم ويتعرض للاضطهاد والوان 
الشقاء والمعاناة ( *ه : 4 ٠ ) ١١‏ ويتضح من.كل هذه الاقتباسات 
أن الموضوعات التى وردت مرتبطة بعبد الرب هى التوحيد والتبشير 
بالاله الواحد » وهداية الاءم ٠‏ 


ونظرا للغموض ال محيط بشخصية « عبد الرب » فقد .خضعت الفقرات 
الخاصة به فى اشعياء الثانى لعديد من وجوه النقد من اهمها رفض 
فكرة المؤلف الواحد لاشعياء الثانى والحديث عن مؤلف ثان للأجزاء 
الخاصة بعبد الرب لأنها تختلف فى الاسلوب عن بقية اشعياء الثانى ٠‏ 
ومن بين النقاد من اعتبر وجود اكثر من شخص تشير اليه عبارة 
« عبد الرب » منها الاشارة الى اسرائيل(17) ومنها الاشارة الى المسيح 
المخلص ٠‏ فنجد مدرسة فلهاوزن تعرف « عبد الرب » باسرائيل فى الواقع 
التاريخى أو باسرائيل مثالية أو باسرائيل فى المنفى ٠‏ ومن ناحية اخرى 
فسر بعض المقسرين شخصية « عبد الرب » بشخص حقيقى فى التاريخ 
مثل موسى او ارميا أو شخص معاصر لاشعياء الثانى » أو اشعياء الثانى 
نفسه(68١) ٠‏ وقد فسره آخرون باحدى الشخصيات التاريخية مثل 
يهوياكين الملك المنفى أو يوشيا أو بملك بابل لما حملته بعض الفقرات 
من صفات ملكية تخص عبد الرب ٠‏ ومال بعض المفسرين المسيحيين الى 
فهم « عبد الرب » فهما مسيحيا أشارة الى شخص المسيح عليه السلام(9١)‏ 
واعتمادا على بعض العبارات التى ترجمت ترجمة مسيحية .ثل : « جعل 
نفسه ذبيحةاثم )2١6‏ «وهو حمل خطيئة كثيرين وشفعفى المذنبين» )7١(‏ » 


اك 


.0 .م( ,لاءأكاء22 (17) 
.23 ,1510 (18) 
.0 .م3 ,1513 (19) 


(١٠؟)‏ اشعياء م : ٠١‏ 
(1؟) اشعياء +6 : 86 + 


>»”[6 


« وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل آثامنا ٠٠٠‏ كلنا كغنم ضللنا ٠‏ 
هلنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا »)(؟89) ٠.‏ 
( قارن هذه الاقتباسات السابقة بما ورد فى لوقا ١‏ : 0" يوبحنا 
180 :وكو اسعر الأمحات القالث والكيش نبا مفلها بن هيده 
الماؤت” [السسكنة اقدياة دان عله .دكن" الفيويق المسيكسن الذين 
يعطون لهذا الاصحاح اهمية خاصة لأنه عندهم يتنبا بأعمال عيسى عليه 
السلام وبرسالته وطبيعتها ٠‏ 


ثألئثاآ- حجى : 


حجى واحد .ون مجموعة « الانبياء الصغار » ٠‏ وهو من اتبياء 
القرن الكاس. قبل :أكياف اذ..يعودا 'سيفرة <الى العام الثاني :بن يكف 
الملك الفارسى دارا ( ٠ ) 186 4015١‏ وهو أايضا نبى طقوس 
وشعائر(١١؟)‏ »2 ويهتم سفره بموضوع أاعادة بناء الهيكل فيوجه النداء 
الى الملك زروبابل والكاهن يهوشع للاهتمام بهذا الأمر » ويستجاب لطلبه 
ويبدا بالفعل البناء فى الهيكل الجديد. ٠‏ وتتوالى نبؤوات حجى المرتبطة 
بهذا الوضوع: + فيتنيا اولبان الميكل الجديد شيفوة القديم علي 
ويتنبا ايضا بحلول البركة فى المحاصيل والثمار » ثم يتنبا بقبول زروبايل 
حاكم يهوذا للاختيار الالهى(4١)‏ بسبب تلبيته لنداء النبى حجى ٠‏ 
وقد اعتبر تمام بناء البيت علامة على قدوم عهد الخلاص المنتظر و.ءن 
الأوصاف الخلاصية فى السفر زلزلة السموات والارض(50؟) » وابادة 
الامم » وقيام مسيح داود فى شخص زروبابل(5١)‏ الى غير ذلك من 
الصور الخلاصية ٠‏ 
(١؟)‏ أشعياء 607 ؟١‏ 
.2 ,صتاع) (23) 
.0 .« ,مم8 ده (24) 
(4؟) حجّى 1١ : ١‏ 
(3؟1) حجى 7 :1 9؟ 


كلمل 


رابعا ب زكريا : 


عاصر زكريا النبى حجى وشاركه فى مهمته الاساسية الخاصة 
باعادة بناء الهيكل ٠‏ ولهذا يعتبر كل من حجى وزكريا ا,تدادا لحزقيال 
الذى سبقهما بسبعين عاما(77) ٠‏ فهما يتمسكان بمطالب الأتبياء السابقين 
بالتواضع امام الرب » والتزام السلوك الاخلاقى ويقومان بتنفيذ 
ما طالب به حزقيال .ن قبل من ضرورة اعادة بناء الهيكل ». وبناء ما يسبى 
بالامة الجديدة التى تحدث حزقيال عن بعثها ٠‏ ويظهر تأثير حزقيال 
واضحا على نبوؤات كل من حجى وزكريا فى كثير من الوجوه ٠‏ 


وبالنسبة لسفر زكريا فيعتقد انه من عمل اكثر من مؤلف فالاصحاحات 
١‏ - م تنسب الى زكريا بن برخيا بن عدو النبى المذكور اسمه فى 
الاصحاح ١ : ١‏ » وهو نفس زكريا المذكور فى نحريا ١1 : ١١‏ على أنه 
اسرة عدو الكهنوتية » وفى هذ اشارة الى ان زكريا لم يكن نبى طقوس 
وشعائر فحسب بل كان كاهنا ينتمى الى اسرة كهنوتية وربما كان فى هذا 
اشارة الى الجمع بين وظيفتى النبى والكاهن(8١)‏ كما هو الحال 
مع حزقيال ٠‏ وقد ورد ذكر زكريا كذلك فى س فر عزرا 3١:65‏ »2 
25 4اسع !لد اس 


وتشتمل الاصحاحات ١‏ على نداء للنبى زكريا الى قومه يدعوهم 
الى التوبة من اجل الحصول على العناية الالهية ٠‏ وترد بهذه الاصحاحات 
كسان رؤى نبوية بالوعد للشعب وحاكمه زروبابل وكاهنه يموضع ٠‏ 
والفقرات 7 : 1 ١8‏ تركز على مفهوم العدل والبر والاحسان واتباع 
سلوك الانبياء الاولين ٠‏ ويعطى الاصحاح الثاين سيعة وعود الهية 
تبدأ جميعها بعبارة « هكذا قال رب الجنود » »2 وتدور جميعها حول 
البركة الجديدة لأورشليم » وعودة السبى المشتت » وتجديد للبركة 
الالهية مع اعادة بناء الهيكل كضمان لتحقق عصر الخلاص » وبداية 


.3 .م اماء توما (27) 
.2 .م ,صتاءة) (28) 


فذكنا 


مملكة الخلاص ٠‏ ويظهر هنا ايضا تأثير حزقيال حيث 'ن رؤى زكريا 
تأاتى فى شكل رؤى ليلية متتالية مما ادى الى الاعتقاد فى انه مثل 
حزقيال قد مارس تجاربه بطريقة متتالية ثم اعطاها شكلها الادبى فيما 
بعد ٠‏ وكان زكريا بذلك نموذجا للكتابات الأبوكالبتيكية التى تقدم 
مادتها فى شكل روّى ٠‏ 

أما الاصحاحات و ؛١‏ فهى تتوعد ارض حدراخ ودمشق وحماة 
وصور وصيدا والمدن الفلسطينية » وتعد يهوذا بالعون الالهى » وتطلب 
عدم الأخذ بأقوال العرافين والمتنبئين » وتعد بعودة بيت يوسف وتقوية 
بيت يهوذا » وبسقوط الاءم الوثنية التى تهدد اورشليم » وتعد ايضا بالتوبة 
لبيت داوود وبتطهير الارض ٠‏ 


ويرى كثير من النقاد أن مؤلف الاصحاحات ١‏ . م ليس هو مؤلف 
الاصحاحات و ١5‏ التى تنسب أحيانا الى أرميا(9؟) استناد االى 
نص فى العهد الجديد ( متى لا١‏ : 9 ٠ ) ٠١‏ وكذلك بسبب الاشارة 
الى وجود افرايم ( المملكة الشمالية ) ومصر وآشور اشارة الى احداث 
تعود الى ما قبل ١7لا‏ ق٠م٠‏ وتتحدث الجزاء اخرى عن يهوذا » ولذلك 
اعطت 3.05 0487 ق١مء٠‏ كتاريخ لها ٠‏ ونتيجة لهذا التناقض والتفاوت 
فى ذكر الأخبار اعتقد بعض النقاد أن لغة هذه الاجزاء لغة حشرية غيبية ». 
ولا تشير الى أحداث فعلية ٠‏ وقد اعتقد أيضا ان الاصحاحات و ١1‏ 
تعود الى الفترة اليونانية » أو المكابية(-٠”)‏ » أى فى القرون الرابع 
والثالث والثانى قبل الميلاد » ومنهم من عاد بها الى الفترة الفارسية فى 
الخامس قبل الميلاد » وعلى هذا فالراى النقدى الآخير يرجح أن يكون 
السفر مكونا من وحدات صغيرة ضمت الى بعضها البعض وتغطى فترة 
تاريخية تمتد من عصر ما قبل السبى الى القرن الثانى قبل الميلاد ٠‏ 
وقد أكد برتولد ( ١8١5‏ ) على أن سفر زكريا يتكون من سفرين ينتميان 


5 .م ,لاع مكمتع (29) 
.6 .م ,قتد1 (30) 
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الى فترتين م.ختلفتين وقد ضما فى عمل واحد بسبب التشابه فى أسماء 
المؤلفين زكريا بن عدو وزكريا بن برخيا » حيث أصبح أب الأول جدا 
للثانى .٠‏ ويتفق ؛يسفلت مع هذا الراى » بل نجده يعتبر الجزء الثانى 
و ١5‏ مكونا اصلا من كتابين مستقلين ١1-1759011١069‏ »2 هذا 
بالاضافة الى رايه القائل باعتبار ١4 ١١‏ عملين منفصلين ٠‏ وهذا يعنى 
أن سفر زكريا عنده يتكون من اربعة أعمال مستقلة ٠‏ وهو يعتبر العام 
»مم قءمء٠‏ تاريخا لكتابه و )"١(١54‏ وشيرا الى فتوحات الاسكندر 
الأكبر وحصاره للمدن المذكورة فى السفر ٠‏ 


خامسا ‏ اشعياء الثالث : 


اضطر بعض علماء نقد العهد القديم الى اسناد الاصحاحات 
( ده 55 ) الى اشعياء ثالث وذلك لوجود بعض الاختلافات بينها 
وبين اصحاحات اشعياء الثانى ( 1٠‏ 280 ) فبالاضافة الى استخدام 
اساليب والفاظ مميزة » هناك ايضا العالم المختلف الذى يتحدث عنه 
اشعياء الثالث والموضوعات المختلفة وغياب بعض الموضوعات السائدة 
فى اشعياء الثانى ٠‏ واول هذه المخالفات ان المجتمع الذى تتحدث 
عنه اصحاحات اشعياء الثالث ليست مجتمع اشعياء الثانى » فهو ليس 
جتمع السبى او المنفى(؟*) ٠‏ ولا توجد اشارات الى خروج جديد 
أو مسيرة جديدة عبر الصحراء كما هو الحال فى اشعياء الثانى ٠‏ وبدلا 
من ذلك نجد تركيزا شديدا على المعبد وطقوس المعبد » وهى أمور لم 
يرد لها ذكر مفصل فى اشعياء الثانى ٠‏ بل يلاحظ أن صهيون الجديدة 
التى تحدث عنها اشعياء الثانى كانت بلا معبد ٠‏ ولم يرد المعيد سوى 
مرة واحدة فى اشعياء الثانى ( 1514 78 ) فاسترداد المعبد لم يمثل 
عنصرا أساسيا فى صورة ؟سترداد اسرائيل وصهيون ويعتقد د ٠‏ ن فريدمان 
أنه من الصعب تصور مجتمع بدون المعبد والعيادة كما تصاور اشعياء 


.2 ,0 1هدماك1 (31) 
روأ ماقصة' 2169 هج هفلم 048 ,6 221ع2161 هآ سطول (32) 
ملالا .م 1968 .52 .]2 , 12001602 بعاطاظ «مطعصم عط 


كنا 


( 19 - النبوة الاسرائيلية ) 


الثانى ( 7 ) 0 ولكن مجتمع اشعياء الثانى وصهيون المرتبطة الجديدة 
حسب اعتفاده لا تشمل على أى من المؤسسات المعهودة المرتيطة بالمعيد ٠‏ 


ونظرا لهذه الاختلافات فقد أعطى علماء نقد العهد القديم تاريخا 
مختلفا لاشعياء الثالث مع بعض الاختلافات حول هذا التاريخ ٠‏ فقد 
حدده دوم حوالى 16١0‏ ق ٠‏ م ٠‏ بينما اعتبره ..اكنزى متأخرا 
عن 059 ق.م٠‏ فبعض الفقرات فى رأيه تشير الى أن معبد اورشليم 
كان قد تم اعادة بنائه ٠‏ أو على الأقل هناك توقع بتمام بنائه ( 45 : 
لا ء 500 : "٠٠ ©» 35 2» (١ : 552 ١"‏ ) ولهذا اقترح ماكنزى الفترة 
بين لاله 60غ4غ ق ٠‏ م٠‏ كتاريح لاشعياء الثالث استنادا الى اشاررات 
فى عزرًا ونحميا تتفق مع اشعياء الثالث حول وضع المجتمع اليهودى 
خاصة فيما يتعلق بفقره المادى والروحى وان الثنائية الملحوظة حول 
طبيعة المجتمع فى اشعياء الثالث تشير الى وجود خلاف رئيسى أو صراع 
مقسم للمجتمع ومهدد لوحدته(؟) ٠‏ أما عن علاقة اشعياء الثالث بالثانى 
وياشعياء القرن الثامن فيؤكد ماكنزى ان اشعياء الثالث يتكون من عدة 
اقوال نبوية ترتبط فكرا وروحا باشعياء القرن الثامن » وهى الروح التى 
حافظ علييا اشعياء الثانى وغيره من تلاميذ اشعياء ٠.‏ 


ويلاحظ ايضا أن نظرة اشعياء الثالث الى الاجانب او الجوييم 
تخلزة اكز كسابها واتشباعا مق تخاو اشفاءالثاتي + فالشدرت» الألحدة 
سيسمح لها بالانضيام الى جماعة اسرائيل : « فلا يتكلم ابن الغريب الذى 
افكوق هالرنه قافلة اقزانة اافززن"الزيمن تحيه بول يقل النمن ذا انا 
متخرة:يانتنة لأنه"شكنة] :قال الرت" الخضياق) الذين يحفظون: موت 
ويختارون ما يسرنى ويتمسكون بعهدى انى أعطيهم فى بيتى وفى أسوارى 
نصبا وراسما أفضل من البنين والبنات اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع ٠‏ 
وأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه بوليحبوا اسم الرب ليكونوا 


4 .م ,16طععطاء1ة1 (33) 
اخلة .م ,10ط1 (34) 


1 


له عبيد!ا كل الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدى أتى 
بهم الى جبل قدسى وافرحهم فى بيت صلاتى وتكون محرقاتهم وذبائحهم 
مقبولة على مذبحى لان بيتى بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب »(0*) ٠‏ 
وكما يقول ماكنزى » لا يوجد كاتب من بين كتاب العهد القديم عبر تعبيرا 
صريحا عن زوال الفروق بين الاسرائيليين والأجانب كما عبر كاتب 
اشعياء الثالث الذى تصور الشعوب الأجنبية وهى تعبد فى صهيون وتخدم 
ككهنة ولاويين » وتنضم الى جماعة الرب فى بيت الرب تقدم قرابينها 
لانائعها مكنذا )الى مدنف بح لاسر كلصن 01010 + 


ويعتبر موضوع الخلاص من الموضوعات المشتركة بين اشعياء الثانى 
والكائة دو لكن تتكوى افيا الكالك فى اعطاء مور ادن كلصن 
فالخلاص عنده نور وشفاء وثروة أو وفرة فى الطعام واسترداد لحطام 
يهوذا وعودة لاستيطان اسرائيل فى ارض خصوبة ورخاء وحياة سلام 
وسرور حياة مليئة بالوفرة ٠‏ والطريقة التى يتم بها الخلاص طريقة 
مفاجئة ونتيجة لعناية يهوه بشعبه ٠‏ ويركز اشعياء الثالث على الثروة 
التى 'ستحل على الشعب ون الشعوب الأخرى ٠‏ الخلاص هو السلام 
والأامان والسعادة والسرور واسترداد اسرائيل كخطيبة او عروس 
ليهوه(ا") ٠‏ 


ومن عناصر فكرة الخلاص التى لا توجد. فى اشعياء الثانى 
ويركز عليها اشعياء الثالث عنصر الخلاص المؤجل أو المعطل ٠‏ فهناك 
وعد بالخلاص ولكنه عهد مؤجل لان :جماعة الرب اكتفت بممارسة الطقوس 
لم تهت ببالعلاقاة» الاملمنائية :الله واكل: الجناعة 2 والأعلاضن مق حل 
يسيب فعل هذه الضاغة فى تهديه نفسها اخلاقينا وانفست فى التخطانا 


(6*) اشعياء 5ه :  #”‏ ل وأنظر ايضا 1 .2 ,ثلا كته 21 
-7111 شآ .م ,وجمللء31ة (36) 
(90؟) اشعياء 08 :م ١7‏ 2 58: مس ١٠ل‏ 2 ل( ا معماد, 
115 لاسا ة 
لضا 


« هاان يد الرب لم تقتصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أى تسمع . 
بل آثاءيكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم وخطاياكم سترت 
وجهه عنكم حتى لا يسمع »(78) وهنا يؤكد أشعياء الثالث على الكمال 
الأخلاقى كضرورة لتحقيق الخلاص المؤجل : « لأن أيديكم قد تنحجست 
بالدم واأصابعكم بالائم ٠‏ شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلج بالشر ٠‏ 
ليس من يدعو بالصدل وليس من يحاكم بالحق يتكلمون على الباطل 
ويتكلموون بالكذب ٠.١‏ اعمالهم 'عمال اثم وفعل الظلم فى أيديهم ٠‏ أرجلهم 
الى الشر تجرى وتسرع الى سفك الدم الزكى ٠‏ إفكارهم أفكار اثم ٠‏ 
فى طرقهم اغتصاب وسحق ٠‏ طريق السلام لم يعرفوه وليس فى مسايكهم 
عدل جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة كل من يسير فيها لا يعرف سلاما ٠.٠‏ 
من اجل ذلك ابتعد الحق عنا ولم يدركنا العدل ٠‏ ننتظر نورا فاذا 
ظلام ... ننتظر عدلا وليس هو ٠‏ خلاصا فيبتعد عنا لأن معاصينا 
كثرت أمامك وخطايانا تشهد علينا ٠.٠٠‏ وقد ارتد الحق إلى الوراء والعدل 


يقفا بعيدا »(9") ٠‏ 


واتكخس يله المتعات :عالق لن: تسق اللا نتيا ورت بقاذ حك 
دينونة ضد هؤلاء المعطلين للخلاص ٠‏ وهؤلاء سيقع بهم قضاء الرب 
وحكمه كما وقع على الأمم وعلى كل اسرائيل فى السبى ٠‏ ولن يكون 
الحكم عاما على كل الشعب بل سيقع بهؤلاء الذين يضعون العراقيل امام 
التكلادن هولخ هن "الاغنياء الذين هلوق اسرزاكيل 'الزاكفنة ولكن :يتحقق 
تين القفلناء على فلس اللبكلية لابتر اقلن' الزاففئة واشيقداء على 
اسرائيل الحقيقية : « روح السيد الرب على لان الرب .«سحنى لأبشر 
المساكين ارسلنى لأعصب منكسرى القلب لأنادى للمسبيين بالعتق 


(4*) اشعياء 09 : ١‏ ؟ وأنظر 0 ,م ,ل اكاء1ط2 
(ة؟) اشعياء 39 :"م 4 لدو » #ا١‏ )2 ١5‏ 
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وللماسورتين بالاطلاق لأنادى بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لالهنا 
لاأعزى كل الناكحين ٠ )1١(»‏ 


ويتصور اشعياء الثالث الخلاص فى شكل خلق جديد : « لأنى 
ها [نةا تخالق تكوات كنيد ة واركتا تدتدة فلا مذكر الأولق ول سخطر. 
علن يال 2196 ويااحظ أن التاكيه على الكيال الأخلاقى كصرورة لتحقيق 
الخلاص يبعث موضوع المسئولية الفردية عن الاعمال فى .قايل المسئولية 
الجماعية(؟:) فاشعياء الثالثك يعطى اهمية كبيرة للسلوك الانسائى 
المستقل » ويكسب العمل الانسانى قيمة تم اهمالها سابقا حين احتوت 
المسكولية الجماعية المسئولية الفردية وافقدت السلوك الفردى قيرته ومعناه ٠‏ 
ويركز اشعياء الثالث ايضا على مفهوم الطاعة كجوهر للتدين(7؛) ٠‏ طاعة 
الارادة الالهية تمنع من وقوع الكوارث التى تسببها الخطايا الناتجة عن 
المعصية والرب ليس فى حاجة الى معبد ولكن فى حاجة الى بيت يتمثل 
فى قلوب مطيعة : « السموات كرسى والارض موطن قدمى ٠‏ اين البيت 
الذى تبنون لى وأين مكان راحتى ٠‏ وكل هذه صنعتها يدى فكاتت كل 
هذه يقول الرب والى هذا انظر الى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد 
من كلامى »(5:) ٠.‏ 


):٠0(‏ اشعياء 5١ : 5١‏ -؟ 


(١غ5)‏ اشعياء 56 : لا١‏ 
. لخكضآ .م ,عتمصعطاءةة (42) 
0 اطع صهاهع'1 010 عط 01 عتتطه هآ ع5 بعكم .3 (43) 
.م ,1962 ,2005مآ لتة .2 21 ,قوعم .اتدل وأطتستتاه© ,دمماغتله 


(غ#) اشعياء 515 : ١‏ ؟ 


اليباسب الرا 


الفصل السنمثان 
آنبياء القرنين الخامس والرابع ق ٠‏ م » 


ملاخى ‏ يونان ( يونس  )‏ يوئيل ‏ عوبديا 


القصل السثان 
أنبياء القرنين الخامس والرابع ق ٠‏ م * 
ملاخى ويونان ‏ يوئيل ‏ عويديا 


الاسم ملاخى مكون فى العبرية من 20-7104707 بيعنى' ١‏ بلاك » 


او « رسول » »2 والياء الدالة على ضمير الملكية للمتكلم المفرد فيصيح 
المعنى « ملاكى » أو « رسولى » .٠‏ وقد وردت هذه اللفظة المركبة 
فى الاصحاح الثالث الفقرة الأولى من السفر ٠‏ وقد نقلت من هذا 
الموضع » ووضعت فى بداية السفر كدلالة على مؤلفه وهى دلالة ‏ خاطئة 
لان الكلمة ليست اسم علم لنبى كما اتضح وعلى هذا فالسفر مجهول 
المؤلف ٠‏ وقد اعتبرت الترجمة 'لسبعينية كلمة « ملاخى » اسم علم وإاطلقتها 
على السفر كاشارة الى مؤلفه ٠‏ كما اعتبرت السفر مكونا من أريعة 
اصحاحات بيذنما هو ثلاثة فقط حسب نص الماسورا » وذلك باعتيار 
1١١:‏ 55 فى نص الماسورا اصحاحا رابعا مستقلا(١) ٠‏ 


وتاخذ هذه الاصحاحات شكل الحوار بين يهوه أو النبى كممقل له 
وبين بنى اسرائيل ورالكهنة الذين عكفوا على تقديم ما لا يصلح من القرلبين 
للرب  : " "5 : ١‏ ويتوعدهم السفر باللعنة ان هم استمروا فى 
ذلك ٠‏ وتشمل الفقرات ؟ : ١1 ٠١‏ على لعنة للرجال اليهود الذين يطلقون 
زوجاتهم اليهوديات من اجل الزواج بأجنبيات ٠‏ ونجد فى ١7 : ١‏ ألى 


,51610قاة (1) 


يذذا 


قاوذا على المتسككين فى العدالة: الألهية .وفى' الغواف: والفقات + 
ويتوعدهم بيوم قريب للحساب » وفى الفقرات 8 : لا ؟١‏ نداء الهى 
بضرورة الرجوع الى الرب » والوفاء بحقه فى العشور والتقدمة » ويعد 
بعودة البركة الالهية ان تم هذا ٠‏ وفى الاصحاح الرابع نجد تجديدا 
لفكرة الثواب والعقاب » وتحقيقا للعدالة الالهية يتم انتصار المؤّمن على 
الكافر فاعل الشر وآخيرا نداء بالحفاظ على شريعة .وسى »2 وقدوم 
النبى ايليا قبل مجىء يوم يهوه » يوم الحساب العظيم (؟) ٠‏ 


ويقع سفر ملاخى من الناحية التاريخية بين حجى وزكريا من ناحية 
وكيا توعزر انمق ائعرة :ا خرري: .1 مسرت بسيطة لاه تاجف لاز لور يق 
القرن الخامس ق ٠‏ م تاريخا لكتابته(7؟) ٠‏ وقد كان الهيكل قد تم بناؤه 
واقدريث فيه اتخدياف الديتوة والطدوين > بويعتقة: يعن العلياء أن وان 
ريما كان احد مساعدى عزرا فى اصلاحاته » وان الرسول المذكور فى 
* :١ها‏ هو الا الكاهن عزرا(؛) ٠‏ وعلى كل حال تطفى روح الاصلاح 
على سفر ملاخى » حيث يندد بالفساد المنتشر على المستوى الدينى 
والاخلاقى والاجتماعى مما يجعل من ملاخى يشبه الأنبياء القدامى فى 
لوقي جاشقة شو اذاف للفو شن ولتق امور بو اناه نطف عن اام 
الدم اليهودى بالتشديد فى منع الزواج بالأجنبيات ٠‏ وهذا يوضح 
الخصوصية والعنصرية التى تميز سفر ملاخى » وتضمه فى هذا 
الشان مع حزقيال وحجى وزكريا وعلى العكس من عاموس الذى 
اشتهر بعالمية نظرته الدينية ٠‏ ومع ذلك فقد اكتسب ملاخى أهمية كبيرة 
بفضل تركيزه على مسؤولية الكهنة ونقده لهم(5) » ودعوته الى التمسك 
بالأساس الأخلاقى للدين(5) ٠‏ 


4 .م ,صناعت) (2) 
.442 .م ,قلعأ كدمائط (3) 
.43 .م ,15010 (4) 
.4 .م ,530. ه17 (5) 
64 .م ,سناع (6) 


لضا 


ثانيا : يوفان ( يونس ) 


يختلف سفر يونان عن بقية إسفار الأنبياء فى انه لم يشتيل على 
وبحى معين أو أقوال تلقاها النبى باسم يهوه كما هو الحال مع يفية 
اننا ل رمؤقى: لعافتل *دجو لقن :كك :سدق قفية النو تقايتة الذى: لقن 
أمرا الهيا بالذهاب الى نينوى ودعوتها الى التوبة » ولكنه هرب الى 
ترشيش فى سفينة » فأرسل الله ريحا شديدة تسببت فى اضطراب 
الحكر :ليده الفاضيقة القن كارت كسمب فكل موناة القن لف التشارة 
فى المتناع #* فابتلعه' يحوت كني وظل: يونان فى يخوفه كلاق آيام وقد 
ليال » ثم قذفه الحوت الى البر بعد أن صلى يونان الى الهمة من جوف 
الحوت ٠‏ ويذهب الى نينوى لكى يدعى "هلها الى طاعة الله ويتوعدهم 
بالدمار بعد اربعين يوما ٠‏ ويحدث أن يستجيب اهل نينوى لدعوة يونان 
فلا يقع بهم العقاب الالهى ويغتم يونان لذلك « غما شديدا » حسبي قص 
السفر ويطلب من الرب أن يأاخذ روحه ٠‏ ويتهم الرب بانه « اله رؤوف 
ورحيم بطىء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الثر » ( 7:14 ] ٠‏ 
ويكلمن الريا يوتان ين غية بان اسل يقطينة: ازتكنة: فوقه فكانت ظاد 
على راسه ٠‏ ثم ضرب له الرب مثلا بأن ارسل دودة فضربت اليقطينة 
حتى يبست »2 وضربت الشمس على رآأس يونان فذيل وطلب لتقصه 
الموت ٠‏ والمثل فى ذلك ان يونان قد شفق على اليقطينة » ويغتم لشفقه 
الرب على اهل نينوى ٠‏ 


ويتضح من هذا الوصف للسفر وقصته ان هناك تناقضا بين هافع 
النبوة والرغبة الشخصية لدى النبى » وهى ظاهرة تكررت من كبل مع 
كثير من الأنبياء و.ن بينهم ارميا ٠‏ ولكن سلوك يونان يعتبر أقوى 
رد فعل انسانى تجاه الاختيار الالهى » حيث يقرر النبى الهروب قجنبا 
للاستجابة للأمر الالهى وهو سلوك لم يحدث من إحد من الاتيياء 
من قبل ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا السلوك الغريب من النبى وجه النقاد كثيرا 


فا 


فق الاتكاد اع الخ ساون القسة الى .نرويية لفو جني أن القمنة 
لا تخلو .ن العناصر الاسطورية مثل ابتلاع الحوت ليونان ويقاء يونان 
ينا :فى جوة الحوك :فم تحاف ون لوت 5 وهكذه الفكرة الامظورة 
موجودة فى ادب العالم القديم فى اكثر من صورة ولكنها تختلط فى 
سفر يونان بفكرتين الأولى هروب يونان والثانية عدم رضا يونان واعتراضه 
على رحمة يهوه بأهل نينوى ٠‏ وقد اعتقد بعض النقاد ان القصة ضرب 
بن القيدال خاضة )وان الخارت لم يعرف دول قوق" ال عيداذة 
1 "اله ذا كان امحهداء تروف المجكو اجتهوانة رويرنا وله د 
الى حقيقة تاريخية ٠‏ 

ويرى بعض النقاد ان القصة تعليمية وتنتمى الى جنس أدبى شاع 
بعد السبى ويعتمد على حقائق .أخوذة من الكتب المقدسة ٠‏ ولا يخلو 
القن موت ؤقرات الجنية"ولفقه: متاكرة. #الازاسية ع ةا النضاقة :الى 
ناعتة : اللكيدمائنة” .وزانقالية و اللضناك8 الالمشوصية ”لقو مستادظ: بونذ 
نحميا وعزرا ولهذا فهو متأثر بأسفار التكوين واشعيا وروث ‏ خاصة 
فيما يتعلق بموضوع عدالة يهوه ورحمته التى تءتد لتشمل الأمم الأجنبية 
ولا يقتصر عهده على بنى اسرائيل(5) ٠‏ ونظرا لرؤية السفر وميوله العالمية 
فيعتقد أنه من كتابات ما بعد السبى » وقد تعرض لعدد من التغييرات 
النطحة جنها اقنافة .ريون فتكي ل يعدرفه ان كان افده بق السعفر 
او لحدث منه ٠‏ 


ثالكا : يوئيل 


الماسورة وثلاثة فى الترجمة السبعينية ٠‏ ولا شىء يذكر عن النبى سوى 


6 .م ,رصنا (7) 
.3 .م ,5830 ده17 .466 .م ,1016 (8) 
7 .م بقه8 3705 (9) 


اسمه وهو يوئيل بن فثوثيل ٠‏ ويطالب السفر الكهنة بتحديد يوم صيام 
لتجنب الدمار الذى سيددث فى يوم الرب » ويطلب التوبة والرحمة من 
يهوه( ٠ )٠١‏ ومادة السفر فى معظمها مادة حشرية غيبية تصف ,ا سيحدث 
فى يوم يهوه » وتشرح الظواهر التى ستواكب هذا اليوم من دمار للامم 
الوثذية ونجاة لمن يعبد يهوه(١١) ٠‏ ويعتقد أن الجزء المتعلق بوصف يوم 
يوه اضافة يكائحزة الى السقن + ويبيل بعخن التقاة الى اعكيان السفن 
سفرا كنسيا يشتءل على وعظ دينى وأن يوئيل نبى طقوس متاثر بالمناخ 
الدينى السائد فى الشرق الادنى القديم » وأنه استقى مادته الخاصة 
بيوم يهوه من عقيدة الخصوية ‏ خاصة بين الكنغانيين(١١)‏ وان كان الوقت 
المحدد لتاريخ كتابة السفر يبتدد كثيرا عن رمن السامين القدامى 
اذ يعتقد أن السفر يعود الى فترة ما بعد السبى حيث ترد به اشارات 
الى السبى والشتات ” : ١‏ »2 واشارات لخرى عن الاغريق » ولذلك 
فربما يعود السفر الى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد ٠‏ وان كان 
التراث اليهودى يعتبر يوئيل من أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد » ويضعه 
بين هوشع وعاموس كما ان هناك تشابها مع حزقيال » واستعارات 
من كتب متأخرة مثل ملاخى وعوبديا ٠‏ ونظرا لهذا التفاوت الزمنى فقد 
اعتقد بعض النقاد ان للسفر كاتبين ٠‏ ويؤكد السفر بشكل عام على 
العقيدة والطقوس وخصوصية الشعب » وعلى الحشر غير المرتبط بالتاريخ » 
والبناء العقائدى لمجتمع الحشر » وعلى الرخاء المعتمد على وجود الهيكل 
واستيرار الخدمة الدينية فيه .)١7(‏ 


رابعا ‏ عوبديا: 


يكترب سفر عوبديا فى لغة ومحتواه وروحه من سفر يوئيل » وهو 
يوضع فى الترجمة السبعينية بعد سفر يوئيل مباشرة ٠‏ ويستخدم السفر 


١5:1١ يوئيل‎ )٠١( 


١١0-51: ” يوثئيل‎ )١١( 
)12( .م ,1106د5قائط‎ 3 


.269 .م بصتآاء) (13) 
١‏ 


كلمة رؤيا لتحديد نوعية التجربة النبوية التى مارسها عوبديا ٠‏ ويعكس 
العشفن تكن الافكان العتصرية الخصوصية االقىويجدداما اف سفر .يوكيل 
من معاداة للأمم الأجنبية » وتوقع دمار هذه الأمم فى يوم يهوه(54١) ٠‏ 
وهناك اختلاف حول تاريخ كتابة سفر عوبديا أذ يرى بعض علماء 
التق “اند يغوي" للدي محتصقت القزن. الكانم اقل : اليف يننا يرف الخرون 
أنه يعود الى منتصف القرن السادس قبل الميلاد ٠ )١6(‏ والسفر فى حد 
ل يكن التكوين كور واضيكة هن مسكو] و تولدنه وق الفان النه قن 
فياوة الككابات /الخهية الأحوف: > 


,0 .جم ,سناع (14) 


.2 .ج ,لاع ؟قهائط (15) 


6ه 
٠‏ عم ©» 


بعد هذا العرض فتاريخ انبياء بنى اسرائيل حسب تصور اسفار 
العهد القديم فى الغرب فيما يختص بتاريخ الأنبياء » نرى ضرووررة تقديم 
العهد القديم فى الغرب فيما يختص بقاريخ الأنبياء » نرى ضرورة تقديم 
وجهة النظر الاسلامية فى تاريخ انبياء بنى اسرائيل » والنقد الذى يوجهه 
القران' الكري كتج القصور السبراقيلى اللنيؤة والأديا + 


وفى الحقيقة تختلف النظرة الاسلامية القرآنية الى الأنبياء عليهم 
السلام اختلافا كليا عن النظرة اليهودية كما يعبر عنها العهد القديم ٠‏ 
فالنظرة القرآنية تتسم بالوحدة » والتركيز على الجوائب الايجابية فى 
حياة الانبياء وسيرهم وكذلك فى توجيه الانظار الى جهودهم فى نشر 
دعوة التوحيد والى اعمالهم فى سبيل اصلاح المسار الدينى للبشرية » 
ونبذ الوثنية فى كل اشكالها » والعودة بالبشر الى العبادة الصحيحة » 
وهى أمور أهملها أو اهمل بعضها التصور اليهودى للأنبياء ودعواتهم 
العالمية من أجل الانسانية ٠‏ فقد ضاعت جهود الأنبياء فى اطار القومية 
والخصوصية التى وصفت بها رسالاتهم فى اليهودية ٠‏ وعلى كل حال 
هناك عدد من المبادىء المحددة للنظرة القرآنية ونوردذها مرتبة على 
النحو التالى : 

اولا : ان نظرة القرآن الكريم الى الانبياء نظرة موحدة لا تعيد 
الى التفرقة بين الأنبياء أو الى تفضيل بعضهم على بعض ٠‏ فهم جميعا 
أصحاب رسالة واحدة ©. هى رسالة التوحيد » بعثوا بها الى اقوام 
مختلفتين دون تفضيل لقوم على قوم ٠‏ ولا تنطبق هذه النظرة الموحدة 
للانبياء ودعوتهم على الفهم اليهودى للنبوة والانبياء » اذ لا يعترف 
التراث اليهودى بأنبياء غير انبياء بنى اسرائتيل كما أنه يصنف أنبياء 


يق ااخزائئل انفقوم الى عياف بواسسام سا متعويل زو على ابطق 
الآخر ٠‏ ومن اهم هذه الأقسام التى سار عليها .فسرى العهد القديم 
)2 الأنبياء الكبار ( و 0 الأنبياء الصغار ( وهى فستكة مبنية على تفرقة 
واضحة بين الأنبياء حسب أهميتهم فى تاريخ الندوة الاسرائيلية 5 


كانت اند تفن ١‏ الوزقت "انق اتعتفت :فيه دكرة النيوة. ,و الاتشاء قن 
القرآن الكريم بالبساطة وعدم التعقيد » وبوضوح الرؤية لدى الأثبياء 
فيما يتعلق بدعواتهم » وبوسائل الاتصال الالهى بهم » نجد النظرة 
الخيئز اكبلية تروف اديه فى "كهيها "للتيوة ‏ :واهننة ا المنفية: لذ يعن زايا 
من التعمق فى طبيعة النبوة والانبياء بقدر ما هو ادخال نوع من الغموض 
على وظيفة النبى » وتصنيف للنبوة وللقائمين عليها » وتعقيد لوظيفتهم » 
وتفتيتها الى عدة وظائف » والخلط بين النبوة وبين عدة ظواهر دينية 
يهودية اخرى ,ثل الكهنوت والعرافة والتنيؤٌ ٠‏ مما ادى بطبيعة الحال الى 
وجود تداخلات معقدة بين طبيعة الانبياء ووظيفة الكهنة ورجال الدين 
التاكلاق على التخدية الديقة م .ركه لكل الوعليفة التئرفة بو الوكتائف كرك 
شيكة اللبكاية«البارق 1 التي تعد رهبا طبوة «الكهنة »توالتى اصبيحة 
صاحبة سيادة وسلطة على كل جوانب الحياة الدينية اليهودية » والتى 
كثيرا ما وقفت عقبة كوؤد فى وجه جهود الأنبياء ٠‏ ولا يغيب عنا ذلك 
اضراع كزين" التاى'ذان"بينالانبياء من تازه والكهقة يق تالحية ‏ الخرى 
بسبب التعارض الواضح فى وظيفة وهدف كل .نهم ٠‏ ولا يخفى علينا 
أيضا أن طبقة الكهذوت فى اليهودية هى المسؤولة عن كل الانحرافات 
القن لهرت فق البهودية وعن الحفاق عتؤد كتن ريق البراء ونون ابر اقفن 
فى نشر دعوتهم وتحقيق ما 'أرزادوه من اصلاح للديانة اليهودية ٠‏ كما ان 
هذه الطبقة مسؤولة أيضا عن كل الأفكار العنصرية التى تسربت الى 
اليهودية وعن كل التعقيدات فى الطقوس والشعائر والقرابين ٠‏ واخيرا 
فهى مسؤولة بشكل مباشر عن الج..ود الذى أصاب الشريعة اليهودية ٠‏ 


ثالشا : ان الأفكار العنصرية التى- تطورت فى الديانة اليهودية 
امتدت لتشمل مفهوم النبوة والأنبياء فنجد اولا الاصرار على أن النبوة أمر 
اختص الله به بنى اسرائيل دون غيرهم فلم يعترفوا بأنبياء الا فى 
بنى اسرائيل ٠‏ ونجد ثانيا انهم ضيقوا فكرة النبوة فجعلوا الأنبياء مرسلين 
فقط اليهم دون غيرهم وكان الله تعالى لا يتصل بوحيه باحد غيرهم » 
فالأنبياء منهم واليهم فى خصوصية مقينة ٠‏ وكانت النتيجة أن امتنعت 
اليهودية عن التبشير بالتوحيد للعالم واصبح أنبياء بنى اسرائيل اصحاب 
مهمة قوءية على حسب الفهم اليهودى » ولذلك فنادرا ما نجدهم يصورون 
رسات انبيائهم فى صورة توضح ائ اهتوام بمصير #لعالم والانسانية ٠‏ 
صحيح أن النزعة العالمية موجودة ونلمسها فى كتابات بعض الأنبياء » 
ولكنها نزعة مكبوتة ولمتتعد المفهوم النظرى للعالمية اذا لميكن هناكمجهود 
حقيقى لنشر دعوة هؤلاء الأنبياء خارج حدود العالم اليهودى ٠‏ هذا 
بالاضافة الى ان الأنبياء اصحاب تلك النزعة العالمية لم يثمتهروا بمكانة 
بارزة فى تاريخ النبوة الاسرائيلية » ولا يمثون تيارا قويا فى اليهودية. 
وان صدق التعبير فقد كانوا مجرد صرخات ضد نزعة الخصوصية 


العنصرية التى سادت الفهم الاسرائيلى للنبوة ٠‏ 


وهنا يجب أن نلاحظ ان القرآن الكريم يتحدث عن جعل النبوة 
فى ذرية نوح وابراهيم ويعقوب ٠‏ ولكن هذا لم يقصد به تخصيص النبوة 
فى شعب بعينه حتى يدعى هذا الشعب النبوة ويعتبرها حقا من حقوقه 
المكتسبة ٠‏ كما أن تكرار ظهور الانبياء فى بنى اسرائيل لم يكن تعبيرا عن 
تخصيص الذبوة فيهم ولكنه كان تلبية لحاجة .اسة الى هداية بنى اسرائيل 
واصلاح احوالهم الدينية » ووقف تيار المعصية الدينية واضطهاد الأنبياء - 
ولهذا فتكرار ظهور الانبياء فى بنى اسرائيل هو حجة عليهم لا لهم » 
وليس فيه ما يركن أن يكون تخصيصا للنبوة فيهم أو تفضيلا لهم 
على غيرهم ٠‏ 

والنظرة القرآنية هنا تؤكد على وحدة تاريخ الانبياء لأنهم أصحاب 
دعوة واحدة موجهة الى العالم كله ٠‏ فهناك خيط فكرى يربط تاريخ النبوة 
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من بدايته الى نهايته ٠‏ ومن هنا نفهم اعتراف الاسلام بكل الأنبياء 
الشانقق علن حي 82 وتبتيه التزافية. الدرنن .واعترازة كران اسلاييا 
كالها ٠»‏ هذا بخلاف: النظرة البهودية 'التى اعتنرت علذقة الم والسن 
هى العلاقة الرابطة بين الأندياء » وييدا هذا الفهم العرقى للنبوة ءن 
عماية الفصل بين اسحاق واسماعيل عليهما السلام واعتبار اسحاق وذريته 
مق بعدة اسلا للتبوة واتكان ذلك علق 'اشماعيل غلية الستلام وعلن من 
ظهن من ذريةه من الأننام الى الوستول 206 + :هكذا قلف فكرة وبحدة 
تاريخ الأنبياء حسب الفهم اليهودى عن الفهم الاسلامى لها حيث يقصد 
بها فى الاسلام الربط بين الأنبياء فى الدعوة والهدف وفى الاتجاه 
الغاللق :والوعة عن الشخصيصن والعخصرية واعكبارا :تراك" الأننياء قراكا عانا 
لمصلحة البشرية كلها ٠‏ 

وقنته: اتكذي الهودية معفن الخطوات» الأشاسة فى تبي ناكد 
تخصيص مفهوم النبوة والأنبياء ٠‏ فالى جانب منع التبشير بالتوديد بين 
غير اليهود نجد ان التراث اليهودى يعتبر عددا كبيرا من الأنبياء المعروفين 
فى الاسلام آباء فى اليهودية ومن هؤلاء نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب 
ويوسف والأسباط وربها ضم مومسى وهارون الى هؤلاء الانبياء السابكين ٠‏ 
وبطبيعة الحال فكلمة آباء لها دلالة .مختلفة تماما عن كلمة 
« أنبياء » حيث تحمل الأولى معنى عرقيا ؛ وتجعل المقصود بالآباء 
التعبير عن الأصول العرقية الأولى لينى اسرائيل كشعب » وتصرف النظر 
عن جهود هذه الشخصيات الندوية فى الدعوة للتوحيد ٠‏ ومن يقرا الأجزاء 
الخاصة بسير هذه الشخصيات فى العهد القديم يدرك تماما أنها أش؛ه 
بشخصيات شيوخ القبائل ورؤساء العشائر المتحكمين فى تحركاتها » 
والمنظيين لعلاقاتها » واللذين يقضون فى خلافات العشائر ونزاعاتها » 
والمتزعمين لها فى صراعاتها وحروبها .ع أعدائها الى غير ذلك من 
الوظائف التى تلقى عادة على عاتق شيوخ القبائل وزعمائها » وهكذا 
يلاحظ ان الجزء الاكبر من نشاط هذه الشخصيات فى العهد القديم 
ليس له صلة بالنبوة وهدفها ٠‏ هذا فى الوقت الذى يركز فيه القرآن 


الكريم على الدور الذى لعبته هذه الشخصيات فى تدعيم فكرة التوحيذ 
وجهودهم فى نشرها ٠‏ 

رابعا : نجد أن مفهوم النبى قد اتسع فى الديانة اليهودية ليشيل 
شخصيات لا تنطبق عليها صفات النبوة » ويضم وظائفه ليست من اعمال 
الأنبياء . 


وقد اختلط مفهوم النبوة بمفاهيم تخرى مثل الكهانة والعرافة. 
والتنبؤ .مها 'ادى الى اطلاق لفظ. « نبى » على كثير من الشخصيات التى 
لا تستحق ذلك ٠‏ وقد تعددت أصناف الانبياء فى التاريخ الدينى 
لبئى اسرائيل فهناك الأنبياء العاديون » وهناك انبياء الطقوس والشعائر 
والمرتبطين بالهيكل وخديته » وهناك ما يسمى ب « الانبياء المحترفون » 
الذين اتخذوا من التنبؤ حرفة لهم » وهناك طائفة « بنو الانبياء » الوارد 
ذكرهم فى الملوك الثانى ‏ : ”* ٠‏ وبسبب هذا التشعب فى النبوة واهدافها 
ووظائفها ظهرت طائفة من المدعين للنبوة عرفت باسم «١‏ الأنبياء الكذبة » 
( أنظر ارميا 55 : ١‏ »2 8 »2 9 وكذلك ١6 : ٠8‏ ) ولا عجب اذن أن 
يختلط مفهوم النبوة على بنى اسرائيل فيضمون الى قائمة الأنبياء بعض 
أصحاب الرؤى والمتنبئين والعرافين والكهنة والسحرة وغير ذلك ٠‏ 

خامسا : حدث أيضا لدى بنى اسرائيل خلط شديد بين النيوة والملك٠‏ 
فقد نسبوا النبوة الى عدد من «لموكهم » كما احتلت النبوة مكان الملك 
عندهم أحيانا اخرى ٠‏ ولهذه الظاهرة علتها التاريخية ٠‏ فقد تشتت 
بنو اسرائيل ». وانتهى ملكهم لفترات طويلة » وأصبح من الصعب على 
الحكام جمع شملهم وتوحيدهم تحت راية واحدة ٠‏ ونظرا لغياب الملك » 
فقد بدات النبوة تحتل مكانة الملك وتلعب دورا رئيسيا فى ربط اليهود 
أينما كانوا برباط واحد اذ أن دعوة النبى كانت بلا شك مسووعة ومستجابة 
فى ظروف تاريخية لم يكن للحاكم ؟أو الملك فيها أدنى وجود »2 وربما 
يفسر هذا ايضا تكّرار ظهور الأنبياء فى بنى اسرائيل سواء المعترف 
بنبوتهم أو الكذبة منهم ٠‏ فقد كان ضعف الحكم وغياب الملك سببا فى 

"1 


ووو داري التزوة مو للمية ره فاق كلوون لمر الس در 
لغياب الحكم القوى ولسد هذا النقص ٠‏ فقد قام خثير من الأنبياء عقام 
الملوك فى أصلاح شؤّون اليهود السياسية والدينية » واخذت دعواتهم شكل 
الحركات الاصلاحية ٠‏ 


سادسا : خلط بنو اسرائيل أيضا بين وظيفة النبى ووظيفة المؤرخ ٠‏ 
وهذه ايضا ظاهرة نابعة من طبيعة التاريخ اليهودى القديم .حيث انشغل 
بعض الأنبياء بمهام تدوين وتسجيل احداث الفترات التى عاثوها وتركوا 
انفازا :حى:فق: المقام :الأول سسجلات تاريفية لاغمال يقى- استزاقيل: قبل 
ان تكون كتابات دينية ذات رسالة معينة ٠‏ ونعتقد ان ظاهرة قيام الأنبياء 
وتستكيل :قارية: من امراخيل "مهن اله الكذاة لظامرة احتلال التبدوة 
أكانة املك عه الأثير ايليين ومن تحبر عق بيه اتحاحة اناه للقازية 
والقدوين القئ كانت ,عاةة من كياء الملراك لسكا #حواقده قولئ الاسام 
ذا الاين فى غات الملوك +بولكن ين الطبيعى إن #ختلف كتايات الانفياء 
ذات الطابع التاريخى عن تسجيلات الملوك والحكام » فقد ظهرت الصبغة 
الدينية فى اعمل الأنبياء » وارتبطت اكثر بالآمور الدينية لبنى اسراكيل ؛ 
بل كقيرا جا 'تجدها "فى باحكام درقة على التاري “الأستر كيل مسقن 
ابح ين اهم نا وميزها' ذلك التقسر 'الديتى: للحدات حاريخ :بدن كسراخيل 
والذى لا نجده فى سجلات الملوك وتدويناتهم التاريخية ٠‏ 


و ميات" الق, هدذانيق 7اللكن اععناد كفي من الساء معن اسرافيل 
مؤرخين للتاريخ الاسرائيلى » ومسجلين لأحدائه » وأصحاب رؤى تاريخية 
تشرح هذه الأحداث وتفسرها فى ظل معطيات الديانة اليهودية ٠‏ واعل 
قيام الأنبياء بمهمة الكتابة التاريخية يشرح لنا ظاهرة غياب المؤرخ المحترف 
فى التاريخ الاسرائيلى القديم ٠‏ ولا يصادفنا مؤرخ يهودى واحد فى تلك 
الحقبة القديمة السابقة على يوسف بن .تى اللمؤرخ اليهودى المعروف فى 
القرن الأول الميلادى ٠‏ ويجب ان نلاحظ أنه الى جانب «الصبغة الدينية 
العن' اكقنيها كتناناف" الأسناك 'التازيةي 3 تخوهيا افيا كاله حن 
صفات الكتابة "التاريخية الموضوعية المنهجية حيث جساءت 


م7 


كتاباتهم معبرة تعبير! ذاتيا عن. رؤية النبى لتاريخ قومه » وكانت هذه 
التزعة الداضة منبنا فئ التختلاقات” الوافيحة فى وكات النظر بق الأنضياء 
فق تقليبهة. وقهمهم الاحداثت التازيم: الأسراكيلن وان كنا لا تمل دور 
العوامل النفسية واختلاف طبائع الأنبياء وثقافتهم فى ظهور هذه 
الاختلافات ٠‏ 

سابعا : ادت نظرة بنى أسرائيل المعتمدة على اتساع .فهوم النبوة 
الى الوقوع فى أخطاء جسيمة فيما يتعلق بفهمهم لطبيعة الاتبياء ٠‏ ومن 
اهم هذه الاخطاء ما يختص بالتعدى الصارخ على عصمة الأنبياء حيث 
تمادى بنو أسرائيل فى نسبة صفات خاطئة عديدة الى أنبيائهم تشكك 
فى الاختيار الالهى لهم وفى كونهم قدوة للبشرية ٠‏ والعهد القديم فى وصفه 
للانبياء لا يفرق بينهم وبين غيرهم من البشر فى السلوك ونادرا 
ا يعترف لهم بالعصمة من الخطا والتى هى دليل على الاختيار 
والتاييد الالهى للنبى المكلف بتبليغ رسالة الهية ٠‏ ويعود هذا فى اللمقام 
لاول الى الخلط الذى وقع فى فهم النبوة مما أدى الى كثرة المدعين لها 
فى بنى اسرائيل ٠‏ وينكران عصية الانبياء تسقط دعاية اساسية من أهم 
دعائم النبوة ٠‏ 

امنا * والفير امب الكارة"ااى "ظاهرة' حظيرة ف قخيصض. الانبياء 
عند المسامين الذين اعتمدوا فى كتابتهم لسير الانبياء على المصادر اليهودية 
وهذه الظاهرة تختص بها تسرب من أاسرائيليات الى تاريخ الانبياء 
عن طريق الاستخدام غير المدقق للمصادر غير الاسلامية فى هذا الموضوع. 
وبطبيعة الحال كان تاريخ الأنبياء اكثر الموضوعات تعرضا لتسرب المواد 
الاسرائيلية اليه ٠‏ وذلك يعود الى ان عددا كبيرا من الانبياء ينتمون الى 
بنى اسراثيل ولم يكن امام المؤرخ المسلم سوى العودة الى مصادر هؤلاء 
الأنبياء فى الكتابات اليهودية بحثا عن المادة الخاصة بسيرهم وقصصهم . 
وقد نقلت هذه المادة مباشرة وبدون تدقيق فى محتواها فى كثير من 
الأحيان .ما أدى الى وبجود كثير من المفاهيم غير الاسلامية فى قصص 
الأنبياء » وكذلك تاثر المؤرخون المسلمون بالأسلوب الذى عالج به الكتاب 
اليهود القدامى فى تاريخ الأنبياء ٠‏ 


ل 


ولا يسعنا فى نهاي: هذا العمل فى تاريخ النبوة الاسرائيلية الا إن 
نطالب بقوة بضرورة العمل على تصفية تاريخ الأنبياء عند المسلمين من 
الاسرائيليات التى تسربت اليه قديما » ولا تزال تؤثر عليه فى الكتابات 
الحديثة ويتطلب الأمر مجهودا علميا مضنيا من علماء يجمعون بين المعرفة 
بالتراث الاسلامى فى تاريخ الأنبياء » وبالتراث اليهودى فى تاريخ 
الأنبياء حتى يمكنهم تجنب العناصر الاسرائيلية والافكار الأسطورية التى 
تسربت الى تاريخ النبوة الاسرائيلية على وجه الخصوص والى تاريخ 
النبوة بشكل عام ٠‏ وليكن المبدا النقدى الذى يتخذه العلماء فى شان 
تصفية الكتابات الخاصة بتاريخ الأنبياء من الاسرائيليات والأسطوريات هو 
ان كل ما يخالف مفهوم الذبوة والانبياء فى القرآن الكريم يجب التخلص 
منه نهائيا » وان كل ما يخالف تأكيد القرآن الكريم على توخى العقل 
والاخذ بالمعقول فى فهم الدين فيجب كذلك التخلص منه ٠‏ قد #عطانا 
القرآن الكريم تاريخإ للنبوة مؤيفا على اساس من العقل ويعيدا عن الغرائب 
والاساطير ااتى امتلأت بها كتابات المؤرخين المسلرين فى تاريخ النبوة ٠‏ 
ومن الطبيعى ان يؤدى مثل هذا المنهج القرآنى فى فهم النبوة وتاريخها 
الى ضرورة التخلى عن مادة اسرائيلية واسطورية كثيرة انتشرت فى كتابات 
علماء تاريخ الانبياء عند المسليين ٠‏ وهى تضحية ضرورية وحتمية فى عصر 
ينتصر للعقل انتصارا كبيرا ٠‏ وهى بلا شك تضحية ذات نتائج ايجابية 
لان فيها خلاص العقل المسلم الجديث سن براثن الاسطورة وقيها أيضا 
تقدمه العقلى » وفهمه الواعى لدينه » وادراكه المنطقى لطبيغة هذا 
الدين ٠‏ وطبيعى أن يؤدى هذا المنهج العقلى فى فهم تاريخ الأنبياء 
الى نقصان كيد فى معرفتنا بسير بعض الأنبياء ٠‏ ولكن يكفينا ما ورد 
عن هؤلاء الأنبياء فى القرآن الكريم » وفى الحديث النبوى » وفى الآثار 
والمصادر التاريخية الموثوقة 2 وفى الكتابات الاسلامية المدققة حتى 
يحتفظ لسير الانبياء عليهم السلام بقداستها » ولدعواتهم بوحدتها » وحتى 
نحفظ للأنبياء عصمتهم فيظلون دائما وابدا خير قدوة للبشرية ٠‏ 


تم بحمد الله 


لضن 


المصادر والمراجع 
اولا : المصادر والمراجع العربية 
القرآن الكريم 
الكتاب المقدس. ( كتب العهد القديم والعهد الجديد ) دار الكتاب 
المقدس ٠‏ القاهرة 


القاهرة »> م5١‏ 


محيد أحمد خلف الله ٠‏ الفن القصصى فى القرآن الكريم القاهرة» 
١50١‏ 


الفخر الرازى » التفسير الكبير » الطبعة الثالثة » دار احياء 
التراث العربى بيروت ٠‏ 


بطرس عبد الملك وآخرون - قاموس الكتاب المقدس بيروت » 
ل 


م ٠‏ ص © سيجال ٠‏ حول تاريخ الانبياء عند ينى اسرائيل ترجمة 
وتعليق د ٠‏ حسن ظاظا بيروت 15571 


عبد العزيز صالح » الشرق الأدنى القديم ٠‏ الجزء الأول » .صر 
والعراق ٠‏ المطابع الأميرية القاهرة /51و١‏ 


محمد بن عبد الكريم الشهرستاتى ٠‏ الملل والنحل ٠‏ مكتبة الانجلو ٠‏ 
القاهرة لالاو١ا‏ 


ابن اجحرير الطبرى + تاريح الرسل والمألوك أمد دار المحمارف 
القاهرة . 


حسن ظاظا ٠‏ الفكر الدينى الاسرائيلى ٠‏ القاهرة » 6ل/ا9١‏ 


ابو المحاسن عصفور » معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم دار النهضة 


١941١ بيروت‎ ٠ العربية‎ 


مراد كامل ٠‏ (اكتب التاريخية فى العهد "لقديم ٠‏ معهد البحوث 
والعراسات العربية ٠‏ القاهرة ١93/8‏ 


ابن كثير ٠‏ قصص الاأنبياء » جزعان القاهرة ٠.‏ 


عوسى بن ميمون ٠‏ دلالة الحائرين » عارضة بأصوله العربية والعبرية 
حسين آتاى ٠‏ جامعة أنفرة » 1و١‏ 


عبد الوهاب النجار ٠‏ قصص الانبياء » مطبعة الحلبى القاهرة 


١ 


أحمد التعلبى التنيسابورى ٠‏ قصص الاتبياء -. القاهرة ١901‏ 


لين 
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البساب الأول 
ظاهرة النبوة الاسرائيلية 


مجك لسك 


بكانة النئوة فى القين والكتارية 'الييودى ات عوانق: خلوسوق 
النبوة ‏ الوراقيفةتنث الكازيك للدوة" الحم ناقلية مدا بؤانة اليو 
ونهايتها بين اليهودية والاسلام ‏ التحديد اليهودى لبداية 
النبوة ونهايتها ٠.‏ 


الفصل الثانى : طبيعة النبوة الاسرائيلية وخصائصها ٠‏ ص ١4‏ ",ا 


ردنا 


أولا : النبوة فى اللغة والاصطلاح 

كأننا- 4 «طبيعة' التدواة القبراكيلية 1 

٠ الصفة التاريخية للنبى والنبوة‎ ١ 

؟ ‏ الشعور او الادراك الذاتى بالنبوة ٠‏ 

٠ الاعراض السيكولوجية للتجربة النبوية‎ ٠ 
+: عدضفة المعافاة الشكطنة للتئن‎ 

( # ) المعاناة فى علاقة النبى بربه ٠‏ 

( © المعاناة فى غلاقة القن مقويه :+ 

كالثا : موقف النبوة من المؤسسات الدينية والسياسية : 


٠ الموقف من المؤسسة الكهنوتية‎ ١ 
٠ الموقف من مدعى النبوة أو الأنبياء الكذبة‎  "؟‎ 


“ - الموقف من جماعات الرائين والحالمين والعرافين ٠‏ 
وعد توققك"التموة من" ألْويْسَات الشداضية + 
الفصل الثالث : وظيفة النبوة الاسرائيلية وأهدافها ‏ ص "لا - لا١٠.‏ 

أولا : الوظيفة الدينية للنبوة ٠‏ 
١‏ تحقيق المثال الموسبوى . 
 "‏ ديانة الأنبياء : 
(4؟ ) البعث ٠.‏ 
( ب ) الكواب والعقاب ٠‏ 
( ج ) المسيح المخلص ٠‏ 
( د ) البعد الاخلاقى لليهودية . 
ثانيا : الوظيفة السياسية للنبوة ٠‏ 
١‏ الثقد السيامسى ٠‏ 
"١‏ تدوين التاريخ وتفسيرةه ٠‏ 
ثالثا : الوظيفة الاجتماعية للنبوة : 

٠. تحليل الاوضاع الاجتماعية‎ ١ 


؟" ‏ الاصلاح الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية . 


حرض 


البساب الثانى 


الى بداية القرن الثامن ق ٠‏ م 


الفصل الأول : نبوة موسى ومكانتها فى التراث اليهودى والمسيحى 


والاسلامى ص ١54-1١١١‏ 
آولا : خصائص الديانة الموسوية ٠.‏ 


ثانيا : العلاقة بين ديانتى مومى واخناتون : 

٠ راى فرويد فى أصل موسى وديانقه‎ - ١ 

؟ ل نقد نظرية فرويد فى أصل ديانة موسى ٠‏ 

- نقد نظرية فرويد فيما يتعلق باصل موسى وتسميته ٠‏ 
ثالثا : مكانة موسى فى تاريخ النبوة الاسرائيلية : 

لاا نوس شود التذئ عند ' لاسر ليان 1 

؟ ‏ موسى الثادى أو معلم البر فى وثائق البحر الميت ٠‏ 
#اجدئؤيى: الننج اتنللف تفن القتايالة) النووقية التاكرة :+ 
قات مون األنين التنلة الغابلة غيه "الفالسومة فلو 


ه ل صورة مودى عند المؤرخ جوزيفوس ٠‏ 


1 سا موسى فى الادب الربانى ٠‏ 


ررض 


٠. دور شخصية موسى فى رسم ملامح فكرة المسيح‎ -١ 


٠ عيسى النبى الذى يشبه موسى فى انجيل متى‎ "٠ 
٠ ب موسى الجديد‎ 9 
٠ المسيح اين الله الذى لا يشبه بوسى‎ - 4 


خاصاأا : مكانة موسي فى التراث الاستلاءى 0 


الفصل الثانى : تاريخ النبوة الاسرائيلية بعد موسى عليه السلام وحتى 
بداية القرن الثامن ق ٠‏ م * ص ١45-115‏ 
اولا : يشوع بن نون وامتداد النيوة الموسوية فى الأنبياء الاوائل ٠‏ 
ثانها : التبوة فى عصر القضاة ٠‏ 
ثالثا : النبوة فى عصر الملكية ٠.‏ 
رابيعا : نبوة صموئيل وعلاقتها بالملكية ٠‏ 
خامسا : النبوة بعد صموئيل : 
١‏ الاأنبياء المحترفون ٠‏ 
٠‏ بنى الأنبياء وايليا واليشع ( اليسيع ).+ 
الباب الثالث 
تاريخ النبوة الاسرائيلية فى عصرها الكلاسيكى 
من القرن الثامن ق ٠‏ م ٠‏ الى السبى البابلى 
الفصل الأول : أنبياء القرن الثامن ق ٠‏ م ص 17-1١89‏ 
عاموس ‏ هوشع ‏ ميخا ‏ اشعياء 
أولا : نبوة عاموس ٠‏ 
ثانيا : نبوة هوضع ٠‏ 
كألثا : نبوة ميخا ٠‏ 
رابعا : نبوة اشحعياء ٠.‏ 
الفصل الثافى : أنبياء القرن السابع ويداية السادس ق ٠‏ م ٠.‏ 
صفزيا # ناحوم ‏ حبقوق ‏ ارميا. ص 7# ب 4و١‏ 
آأولا : نبوة صفنيا ٠‏ 
ثانيا : نبوة ناحوم ٠‏ 


رفس 


ثالثا : نبوة حبقوق ٠.‏ 
١‏ الخلفية التاريخية والدينية لنبوة ارميا . 
"ةمقو اننا ويشاكله التقدية + 
“' - مضوون السفر ورسالته الدينية ٠‏ 
الباب المرابع 
تاريخ النبوة الاسرائيلية من السبى البابلى 
الى نهاية النبوة الاسراثيلية 
الفصل الأول : اتبياء السبى والعودة : حزقيال ‏ اشعياء الثانى - 
حجى - زكريا اشعياء الثالث -5 احلنى © رض 
أولا : حزقيال : 
١‏ المشاكل النقدية الخاصة بتاليف سفر حزقيال . 
 "‏ مضمون سفذفر حرزقيال ٠‏ 
ثانها : اشعياء الثانى ٠‏ 


ثالثا : نبوة حجى ٠‏ 
رابعا : نبوة زكريا ٠‏ 
خلمسا : اشعياء الثالث ٠.‏ 
الفصل الثافى : أنبياء القرن الخامس والرابع ق ٠‏ م ٠‏ 

ملاخى ‏ يونان ( يونس  )‏ يوثيل ‏ عويديا ص 795 .م 
أولا : نبوة .«لاخى ٠‏ 
ثانيا : نبوة يوتان ( يونس ) ٠‏ 
ثالثا : نبوة يوئيل 0 
رابعا : نبوة عوبدينا ٠‏ 

خاتمة 


تقييم اسلامى للنبوة الاسرائيلية 
قائمة المصادر والمراجع العربية والعبرية والأوربية ص ١“‏ م ب 5٠١‏ 
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